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 عربيةمجلة العلوم ال ٩ 
 ـهـ١٤٣٥الثلاثون محرم العدد 

 
 
 

 قواعد النشر
دوريـة علميـة محكمـة،    ) عربيـة العلـوم ال (مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسـلامية       

 : وتعُنى بنشر البحوث العلمية وفق الضوابط الآتية . تصدر عن عمادة البحث العلمي بالجامعة
 :يشترط في البحث ليقبل للنشر في المجلة  : أولاً
 .جدة العلمية والمنهجية، وسلامة الاتجاه أن يتسم بالأصالة والابتكار، وال -١

 .أن يلتزم بالمناهج والأدوات والوسائل العلمية المعتبرة في مجاله  -٢
 .أن يكون البحث دقيقاً في التوثيق والتخريج  -٣

 .أن يتسم بالسلامة اللغوية  -٤

 .ألا يكون قد سبق نشره  -٥

حـث نفـسه،   كتاب، سـواء أكـان ذلـك للبا       ألا يكون مستلاً من بحث أو رسالة أو        -٦
 .  لغيره مأ

 :يشترط عند تقديم البحث : ثانياً 
ــاً بنــشره   -١ وإقــراراً ) مختــصرة( مــشفوعاً بــسيرته الذاتيــة ,أن يقــدم الباحــث طلب

يتضمن امتلاك الباحث لحقوق الملكية الفكرية للبحث كاملاً، والتزامـاً بعـدم            
 .نشر البحث  إلا بعد موافقة خطية من هيئة التحرير 

 ) .٤  A(صفحة مقاس ) ٥٠ (في حدود   البحثأن يكون  -٢

) ١٤ (حجـم ، والهـوامش  Traditional Arabic) ١٧(  المـتن  حجـم أن يكـون   -٣
 ) .مفرد( وأن يكون تباعد المسافات بين الأسطر 

 مــع ملخــص   ونــسخة حاســوبية  مطبوعــة مــن البحــث،   ة نــسخيقــدم الباحــث  -٤
 .واحدة  أو صفحة باللغتين العربية والإنجليزية، لا تزيد كلماته عن مائتي كلمة

 :التوثيق : ثالثاً
 .  توضع هوامش كل صفحة أسفلها على حدة -١



 

 ١٠ 

 .  تثبت المصادر والمراجع في فهرس يلحق بآخر البحث -٢
 .  توضع نماذج من صور الكتاب المخطوط المحقق في مكانها المناسب - ٣

 .  ترفق جميع الصور والرسومات المتعلقة بالبحث، على أن تكون واضحة جلية - ٤

عنــد ورود أســماء الأعــلام فــي مــتن البحــث أو الدراســة تــذكر ســنة الوفــاة بالتــاريخ     : رابعــاً
 .الهجري إذا كان العَلَم متوفى 

حــروف عنــد ورود الأعــلام الأجنبيــة فــي مــتن البحــث أو الدراســة فإنهــا تكتــب ب      : خامــساً
عربية وتوضع بين قوسين بحروف لاتينيـة، مـع الاكتفـاء بـذكر الاسـم كـاملاً              

 .عند وروده لأول مرة 
 . تحُكَّم البحوث المقدمة للنشر في المجلة من قبل اثنين من المحكمين على الأقل : سادساً
ي  أو ترسـل علـى البريـد الإلكترون ـ    CD على أسطوانة مدمجة     ،تُعاد البحوث معدلة  : ً  سابعا

 .للمجلة 
 .لا تعاد البحوث إلى أصحابها، عند عدم قبولها للنشر : ًثامنا 

 . من بحثه ة مستلعشرين نسخ من المجلة، وخمسيُعطى الباحث : ًتاسعا 
 :عنوان المجلة 

 رئيس تحرير مجلة العلوم العربيةجميع المراسلات باسم 
 ٥٧٠١ ص ب -١١٤٣٢الرياض  

 ٢٥٩٠٢٦١) فاكس (   ناسوخ - ٢٥٨٢٠٥١: هاتف 
  www. imamu.edu.sa 

E.mail: journal@imamu.edu.sa 
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 المحتويات

 
 الاستدلال بتفسير ابن عباس في إعراب القرآن

 خالد بن إبراهيم النملة. د
١٣ 

لعبــدالعزيز ) المــرُّ والأمــرُّ ( قــراءة فــي ديــوان  :التجليــات المــضمونية والفنيــة 
 )هـ١٤٠٣ ـ ١٣٥٢(المسلم 

 عبداالله بن صالح الوشمي.د

٧٣ 

 التسارع المنهجي عند الخليل بن أحمد
  جمعان بن عبدالكريم. د

١٢٧ 

 )هـ٦٨٠في حدود -٠٠٠( شعر جُوبان القوَّاس

 محمد بن إبراهيم الدوخي. د
١٧٣ 

 بين ابن هشام وشرّاحه) أوضح المسالك(مشكلات 
 سعود بن عبد العزيز الخنين .د

٢٢٩ 
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 في إعراب القرآن

  

  
  
  

 خالد بن إبراهيم النملة. د
  العربيةاللغة كلية – قسم النحو الصرف وفقه اللغة
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 في إعراب القرآن الاستدلال بتفسير ابن عباس 
 

 
 خالد بن إبراهيم النملة. د

  كلية اللغة العربية - قسم النحو الصرف وفقه اللغة
 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 
 
 

 :ملخص البحث 
ــر الرجــوع إلــى الثابــت مــن التفــسير بالمــأثور فــي صــحة الت           ــان أث ــى بي قــدير تهــدف هــذه الدراســة إل

زة فــي إعــراب الآيــة مــن القــرآن، وذلــك لأجــل الوصــول   الإعرابــي، وثمرتــه فــي التــرجيح بــين الأوجــه الجــائ 

 والإعــراب إلــى الــتفهم الــصحيح لكــلام االله تعــالى، ولتجنــب حمــل كــلام االله تعــالى وتفــسيره  بالتفــسير

 . الذي يحتمله تركيب الكلامبمجرد الاحتمال الإعرابي

 لمكانتــه فــي التفــسير، ولتــوفر المكونــات  ،اس رضــي االله عنهمــا مثــالاًوقــد اختــرت تفــسير ابــن عب ــ

 .ت شأن ابن عباس رضي االله عنهما، وأنزلت تأويله للقرآن بأعلى المنازلالذاتية والخارجية التي أعل

يـه الحـديث عـن تفـسير ابـن عبـاس        القـسم التمهيـدي، وف    : وجاءت الدراسة في ثلاثة أقسام، هـي      

ومقومــات تميـّـزه، والحــديث عــن النحــويين والتفــسير بالمــأثور، وبعــده القــسم التطبيقــي، وهــو عمــاد           

الدراسة، وفيه دراسة لأربع عشرة مـسألة، ظهـر فيهـا الثابـت مـن تفـسير ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا             

قـسم الثالـث إلماحـات سـريعة إلـى أثـر تفـسير        وفي ال.  لة منهاعرابية في كل مسأ مويَّداً أحد الأوجه الإ   

 . ابن عباس رضي االله عنهما في التوجيه الإعرابي للقرآن



 

 

Al-Istidlal bi Tafseer ibn Abbas fi I'rab Al-Qur'an (Guidance by the 

Exegesis of Ibn Abbas in the Parsing of the Qur'an) 

Dr Khalid ibn Ibrahim Al-Namla 

Department of Syntax, Morphology, and Philology- Faculty of Arabic 

Language- Al-Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University 

 

Abstract; 

This study aims at investigating the influence of reference to what is 

reportdly confirmed of the exegesis, in what is narrated according to the right 

parsing, and the influence of favoring between permitted forms of parsing the 

verse in the Qur'an. It also aims to arrive, through exegesis and parsing, to 

the right understanding of Allah's words, and avoid the understanding and 

exegesis of His words through the parsing probability, which might be 

possible through the structure of speech. 

I have chosen the exegesis of Ibn Abbas as an example due to its high 

status in the Qur'an interpretation, and the related and unrelated components 

that have elevated the position of Ibn Abbas (may Allah be pleased with 

them), and have set his exegesis in the highest status. 

The study is divided into three parts: preparatory in which there is 

reference to: Ibn Abbas exegesis and  the features that distinguish it, 

grammarians and their viewpoint on report interpretation,; and lastly, the 

practical part, where there is a study of fourteen issues, and in which what is 

reportedly confirmed of Ibn Abbas exegesis seems to have supported the 

parsing forms in these issues. The third part makes quick references to the 

impact of Ibn Abbas exegesis (may Allah be pleased with him) in the parsing 

of the Qur'an. 

 

 



 

 
 العلوم العربية مجلة   ١٧

 هـ١٤٣٥   محرمالثلاثون العدد 

 المقدمة
 ونعـوذ بـاالله مـن شـرور أنفـسنا وسـيئات             ، نحمده ونستعينه ونستغفره   ،إنّ الحمد الله  

 وأشـهد ألاّ إلـه إلا االله وحـده لا    ، ومـن يـضللْ فـلا هـادي لـه     ، من يهـده االله فـلا مُـضلّ لـه       ،أعمالنا

 صـلّى االله عليـه وعلـى آلـه وأصـحابه والتـابعين              ، وأشهد أنّ محمدًا عبـده ورسـوله       ،شريك له 

 :أمّا بعد. م بإحسان وسلّم تسليمًا كثيرًاله

فإن العلم بكلام االله عز وجـل ودراسـته تفـسيرًا وإعرابًـا مـن أولـى مـا عنُـي البـاحثون                       

 ومــن ، إذ فيــه مــن أســرار المعــاني مــا لا ينفــد، وأفــضل مــا تعبــت الخــواطر بمعاناتــه،بمراعاتــه

 .جمال التركيب ما لا يُجحد

سير مــن جهــة المعنــى وســلامة التقــدير مــن جهــة   وإن المواءمــة فيــه بــين صــحة التف ــ 

الإعــراب هــو الغايــة المطلوبــة والمثابــة المنوبــة؛ للوصــول بالتفــسير والإعــراب إلــى الــتفهّم     

ــب حمــلِ كــلام االله تعــالى وتفــسيره بمجــرّد الاحتمــال     ،الــصحيح لكــلام االله تعــالى   ولتجنّ

 .الإعرابي الذي يحتمله تركيب الكلام

فكــرة هــذه الدراســة؛ لبيــان حاجــة مــن يعــرب القــرآن إلــى   ومــن هــذا المنطلــق نــشأت  

 ، ولإظهــار أثــر ذلــك فــي صــحة التقــدير الإعرابــي  ،الرجــوع إلــى الثابــت مــن التفــسير بالمــأثور  

  .وثمرته في الترجيح بين الأوجه الجائزة في إعراب الآية من القرآن

كتــاب االله صــلتهُا المباشــرة ب  و،ثــمّ أصــدق العــزمَ علــى المــضي فــي الدراســة أصــالتها     

 إعـراب القـرآن  كتـب  وبالماثور  فيها من عودةٍ إلى كتب التفسير  بحث وما يقتضيه ال   ،تعالى

 . معنًى وتركيبًافيهامع طول النظر والتأمّل  ،للمعربين الأوائل

وقد اخترت من التفـسير بالمـأثور تفـسير ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا مثـالاً؛ لمكانتـه                 

ت الذاتيـة والخارجيـة التـي أعلـت شـأن ابـن عبـاس رضـي االله                  ولتوافر المكوّنـا   ،في التفسير 

 . وأنزلت تأويله للقرآن بأعلى المنازل،عنهما

 ،ثلاثــة أقــسامواقتــضت طبيعــةُ البحــث والمــادةُ العلميــة لهــذه الدراســة أنْ تكــون فــي  

 :هي
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 وفيه المدخل إلى الموضوع مـن خـلال مبحثـين؛ تحـدثت فـي أوّلهمـا                 ،القسم التمهيدي 

 .  وفي الآخر عن النحويين والتفسير بالمأثور،ابن عباس ومقومات تميزّهعن تفسير 

 وفيـه دراسـة لأربـع عـشرة مـسألة ظهـر             ، وهو عمـاد الدراسـة     ،بعده القسم التطبيقي  

فيها الثابت من تفسير ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا مؤيّـدًا أحـد الأوجـه الإعرابيـة فـي كـل                         

 وبــدأت كــل مــسألة ،ب آياتهــا فــي القــرآنوقــد رتبــت المــسائل بحــسب ترتي ــ. مــسألة منهــا

 جاعلاً القول الذي يعضده تفسير ابن عباس        ،بذكر أشهر الأقوال في إعراب الشاهد منها      

رضي االله عنهما آخـر الأقـوال فيهـا؛ ليتـصوّر القـارئ فـي البدايـة الأقـوال فـي المـسألة تـصوّرًا                         

 .أي الأخير منها قبل ذكر تفسير ابن عباس رضي االله عنهما وتعضيده للر،عامًا

وفــي القــسم الثالــث أشــرت بإلماحــات ســريعة إلــى أثــر تفــسير ابــن عبــاس رضــي االله     

 وكـان المعتمـدُ عليـه فيـه مـا جـاء فـي مـسائل القـسم                   ،عنهما في التوجيه الإعرابي للقرآن    

 وجاء الحديث فيه من جهتين؛ مـن جهـة عنايـة معربـي القـرآن الأوائـل بتفـسير ابـن                     ،الثاني

 الموافقــة والمخالفــة بــين تفــسير ابــن عبــاس ومعنــى الإعــراب عنــد          ومــن جهــة ،عبــاس

 . النحويين

ــدت لأســباب عديــدة أن تكــون الدراســة ب   و ــزة ومختــصرة أقــسامها الثلاثــة تعمّ  ؛ مركّ

 وفي القسم الثاني سريعًا في الدخول إلى مـا          ،القسم الأول موجزًا  الحديث في   ولذلك جاء   

 أو مناقشةٍ لأقـوال العلمـاء فيهـا والتـرجيح           ،الآية دون تفصيلٍ في إعراب      ،له صلة بالموضوع  

 وفي القسم الثالث مومئًا إلى ملامح من أثر تفسير ابـن عبـاس فـي التوجيـه الإعرابـي                    .بينها

 .للقرآن

وقــد دعــت كثــرةُ المنــسوب إلــى ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا ومــا اشــتملت عليــه مــن  

 ولهـذا لـم   ،قيـق فـي المـرويّ عنـه      تعارض فـي بعـض معـاني الروايـات عنـه إلـى التوثيـق والتح               

 ،يُــستدلّ هنــا إلا بمــا ثبتــت نــسبته إلــى ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا بــسند صــحيح أو حــسن

 واخترت  ،وكان المنهج المتّبع في ذلك هو إثبات الرواية من أشهر كتب التفسير بالمأثور            
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ت الحديثـة   ثم تخريجها بالرجوع إلـى الدراسـا  ،منها تفسير الطبري وتفسير ابن أبي حاتم    

  : ورجعت في ذلك إلى الدراسات الآتية،التي عنيت بتحقيق نسبة الرواية إليه

ــا       .١ ــي االله عنهمـ ــاس رضـ ــن عبـ ــرويّ عـــن ابـ ــي تحقيـــق المـ ــة فـ ــائل العلميـ ــو ،الرسـ  وهـ

 فــي جامعــة الإمــام ،فــي قــسم القــرآن وعلومــه) الماجــستير(مجموعــة مــن رســائل 

لروايات المنقولـة عـن ابـن عبـاس      خرّج الباحثون فيها ا  ،محمد بن سعود الإسلامية   

 .رضي االله عنهما من الفاتحة إلى الناس

) موســـوعة الـــصحيح المـــسبور مـــن التفـــسير بالمـــأثور ( التفـــسير الـــصحيح :كتـــاب .٢

 . حكمت بن بشير بن ياسين:للأستاذ الدكتور

 : للـــدكتور، تفـــسير ابـــن عبـــاس ومروياتـــه فـــي التفـــسير مـــن كتـــب الـــسنة :كتـــاب .٣

 . الحميديعبدالعزيز بن عبداالله 

 ، وأن يهيّـئ لهـا مـن يـسدّد مـا فيهـا مـن نقـص        ،أسأل االله تعالى أن ينفع بهـذه الدراسـة       

 وصــلى االله ،واالله أعلــم. ذخــرًا وأجــرًالــي فــي الأولــى والآخــرة فخــرًا وكمــا أســأله أن يجعلهــا 

 . وعلى آله وأصحابه وإخوانه إلى يوم الدين،وسلّم وبارك على نبينا محمد

 

@    @  @ 
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 خلالمد
 تفسير ابن عباس رضي االله عنهما

يُعدّ الثابتُ من تفسير الصحابي للقرآن الكريم من أبرز الطـرق المعتمـدة فـي الوصـولِ            

 . إلى الفهم الصحيح للمراد من كلام االله تعالى

 ذلـك أنّ  ،)١(وهو أحد النـوعين المتفـق علـى دخولهمـا ضـمن مـصطلح التفـسير بالمـأثور                

دخل علـى الــصحيح فـي التفــسير بالمـأثور؛ لأنـه لا نقــل فيـه حتــى      تفـسير القـرآن بــالقرآن لا ي ـ  

 وتفــسير التــابعي فــي دخولــه ضــمن التفــسير بالمــأثور خــلافٌ بــين         ،)٢(يكــون طريقُــه الأثــرَ  

 . وتفسير القرآن بقول الصحابي اتّفاقًا،فبقي تفسير القرآن بالسنة. )٣(العلماء

د الوحي وعاش حيـاة التنزيـل لـه          من يرى أنّ تفسير الصحابي الذي شه       )٤(ومن العلماء 

  .حكم الحديث المرفوع إلى النبي صلى االله عليه وسلم

 ومـنهم   ،وقد اشتهر جماعة من أصحاب رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم بالتفـسير                

 ومنهم المقـلّ لانـشغاله عنـه    ، كابن عباس وابن مسعود ،المكثر المتفرغّ لتعلّمه وتعليمه   

 .بعة وغيرهم رضي االله عنهم أجمعين كالخلفاء الأر،بصوارف أخرى

ويُعدّ تفـسير ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا للقـرآن الكـريم مـن أوسـع مـوارد التفـسير                        

 وأقربهـا للمعنـى الـصحيح لكـلام االله تعـالى؛ وذلـك راجـع للمكوّنـات التـي أحاطـت              ،المأثور

ــسير        ــي التفـ ــازل فـ ــأعلى المنـ ــه بـ ــسيره فجعلتـ ــا وبتفـ ــي االله عنهمـ ــاس رضـ ــابن عبـ قّ  وأد،بـ

 : ومن تلك المكوّنات ،المسالك في التأويل

 فقـد رزقـه االله ذكـاءً     ،المقوّمات الذاتية في شخصية ابن عباس رضي االله عنهمـا          .١

 فأعانتـه هـذه الخـصائص الفطريـة علـى دقـة         ، وفهمًـا ثاقبًـا    ، وحافظةً قويّـةً   ،حادًا وذهنًا وقّادًا  

                                     
 تفسير القرآن بما أثر عن النبي صـلى االله عليـه وسـلم والـصحابة     :ثور أنّهمن أشهر تعريفات التفسير بالمأ    ) ١(

  .٢ والتفسير بالمأثور نقد للمصطلح وتأصيل ،٢/١٢مناهل العرفان  :انظر ، وله تعريفات أخرى،والتابعين
  .٢التفسير بالمأثور نقد للمصطلح وتأصيل  :انظر) ٢(
 .٢/٢٧٣الإتقان في علوم القرآن  :انظر) ٣(
  .٢/١٥٧ البرهان في علوم القرآن :انظر) ٤(
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قال طلحة بن عبيداالله رضي االله      .  والتفريق بين المتشابهات   ، وعمق الفهم للمعاني   ،النظر

وقـال سـعد بــن أبـي وقـاص رضــي االله     ".  وعِلمًـا )٢(لقـد أعطـي ابــن عبـاس فهَْمًـا ولَقنًْــا     ":)١(عنـه 

ــا   ":)٣(عنــه ــا ،مــا رأيــت أحــدًا أحــضرَ فهمً ــبّ لبًُّ ــا مــن ابــن    ، ولا ألَ ــا ولا أوســع حِلمً  ولا أكثــر علمً

 ."عباس

ــي صــلى االله عليــه وســلم لــه       .٢ ــاب تكــرار دعــاءِ النب  وهــذه مــن  ،أن يعلّمــه االله الكت

 روى ،أعظــم الخــصائص التــي اخــتص بهــا ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا فــي فهــم التأويــل       

ضــمّني رســول االله صــلى االله  ": أن ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا قــال)٤(البخــاري فــي الــصحيح

 ."اللهم علّمه الحكمة ": وفي رواية،" اللهم علّمه الكتاب:عليه وسلم وقال

الدعاء بهذه الألفاظ كان في بيت خالته أم المؤمنين ميمونة بنـت الحـارث رضـي          وهذا  

.  لما وضع ابن عباس رضي االله عنهما الماء للنبي صلى االله عليه وسلم ليلاً ليتوضأ              ،االله عنها 

 قـال   ، يشهد ذلـك   رضي االله عنه  ودعا له النبي صلى االله عليه وسلم ثانيةً وعُمر بن الخطاب            

 إنــي رأيـت رســول االله صــلى االله  :ان عمــر يـدعو ابــن عبـاس ويقربّــه ويقـول   ك ـ ":)٥(ابـن حجــر 

 ."اللهم فقّهه في الدين وعلّمه التأويل ": فمسََحَ على رأسك وقال،عليه وسلم دعاك يومًا

وقــد أخبــر ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا نفــسُه أن النبــي صــلى االله عليــه وســلم دعــا لــه   

 .)٦(مرتين

                                     
 .٣/٣٤٧سير أعلام النبلاء  :انظر) ١(
 .)لقن(اللسان والقاموس المحيط .  سريعُ الفهمِ: وغلامٌ لَقِنٌ، سرعةُ الفهم:اللَقْنُ) ٢(
 .١٢/٩٢ والبداية والنهاية ،٣/٣٤٧سير أعلام النبلاء  :انظر) ٣(
 ،١/٣١) ٧٥( رقــم الحــديث ،" اللهــم علمّــه الكتــاب  ": عليــه وســلم بــاب قــول النبــي صــلى االله ،كتــاب العلــم) ٤(

 ،٤/٢٦٢ ،)٣٧٥٦( رقـم الحـديث   ، باب ذكر ابـن عبـاس  ،وكتاب فضائل أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم       
 .٨/١٧٥ ،)٧٢٧٠( رقم الحديث ،وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة

 .١/١٧٠فتح الباري ) ٥(
) ٣٨٢٢( رقــم ، بــاب مناقــب عبــداالله بــن العبــاس رضــي االله عنهمــا  ،مناقــب جــامع الترمــذي كتــاب ال :انظــر) ٦(

 .٣/٣٤٧ وسير أعلام النبلاء ،)٣٨٢٣(ورقم 



 

 
 الاستدلال بتفسير ابن عباس في إعراب القرآن ٢٢

خالد بن إبراهيم النملة. د

 عليــه وســلم ظــاهرٌ فــي لطيــف فهــم ابــن عبــاس رضــي االله    وأثــرُ دعــاء النبــي صــلى االله 

 . وعميق إدراكه لأبعاده وإشاراته الدلالية،عنهما لكلام االله تعالى

 فقــد كانــت قرابــةُ ابــن عبــاس رضــي االله ،المــصادر التــي أخــذ منهــا العلــم والتأويــل .٣

مؤهلةً له عنهما من النبي صلى االله عليه وسلم وزوجه ميمونة بنت الحارث رضي االله عنها         

وبعـد وفاتـه صـلى االله عليـه وسـلم      . للقرب من النبي صلى االله عليه وسلم وكثرة الأخذ منـه     

 ومـن أبـرزهم     ،لازم ابن عباس رضي االله عنهما كبار الصحابة وأخـذ مـنهم الفقـه والتأويـل               

 .)١(عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب رضي االله عنهم

ــا وغر  .٤ ــة ولغاتهـ ــه بالعربيـ ــاعلمـ ــه علـــى كـــلام العـــرب  ،يبهـ ــوة ، وســـعة اطّلاعـ  وقـ

  .استحضاره لما تحويه ذاكرته من الشعر الجاهلي

 ومن اعتنى بشيء وأفرغ له ذهنه وبـذل لـه           ،اعتناؤه بتفسير القرآن تعلّمًا وتعليمًا     .٥

 وابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا أضـاف إلـى المكوّنـات الـسابقة                  ،وقته وجهده أوتـي حكمتَـه     

إن  ":)٢(لتعلـيم؛ ففـي الـتعلّم قـال ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا عـن نفـسه          عنايتـه بـالتعلّم وا  

 وقـال   ،"كنتُ لأسال عن الأمر الواحد ثلاثين من أصحاب رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم                 

 فلنـسأل   هلـمّ :نـصار  لرجـل مـن الأ   االله صلى االله عليه وسلم قلتُ  بض رسولُ لما قُ "  :)٣(أيضًا

 ــ: فقــال،كثيــرأصــحاب رســول االله فــإنهم اليــوم    ــا عجبً ــا بــن عبــاس   ي أتــرى النــاس  ! ا لــك ي

 :يفتقرون إليك وفي الناس من أصحاب رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم مـن فـيهم؟ قـال                    

 كـان ليبلغنـي      فـإنْ  ، أنا أسأل أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسـلم           وأقبلتُ ،فترك ذلك 

 مـن    علـيّ  سفي الـريحُ  ت ـ ، بابـه   فأتوسـد ردائـي علـى      ،ه وهـو قائـل     عـن الرجـل فـآتي باب َـ       الحديثُ

تيـك؟  آأرسـلت إلـي ف   ا يا بن عم رسول االله مـا جـاء بـك؟ هل ّـ   : فيخرج فيراني فيقول  ،التراب

                                     
 .١٢/١٠٠البداية والنهاية  :انظر) ١(
 .١٢/٨٨ والبداية والنهاية ،"إسناده صحيح ": وقال الذهبي،٣/٣٤٤سير أعلام النبلاء  :انظر) ٢(
 .١٢/٨٦ والبداية والنهاية ،٣٤٣-٣/٣٤٢سير أعلام النبلاء  :انظر) ٣(
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نـصاري   فعـاش هـذا الرجـل الأ       : قـال  ،ه عـن الحـديث     فأسـألُ  : قال ، أنا أحق أن آتيك    ، لا :فأقول

 ".ي  من هذا الفتى كان أعقلَ: فيقول،حتى رآني وقد اجتمع حولي الناس يسألوني

 أن ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا عـاد إلـى مكـة بعـد         )١(وفي التعلـيم تـذكر كتـب الـسير        

 ، وازدحـم النـاس عليـه فـي بيتـه والمـسجد            ، وتفـرغّ فيهـا للتعلـيم      ،مقتل علي بـن أبـي طالـب       

 فتخـــرّج فـــي مدرســـته كبـــار    ، وجلـــس للإمـــلاء والعـــرض  ،وأفـــرغ وقتَـــه للتفـــسير خاصـــة   

 وسـعيد   ، ومجاهد بن جبر   ، عكرمة مولى ابن عباس    :م ومن أبرزه  ،المفسرين من التابعين  

 . وغيرهم،بن جبير رحمهم االله

وكــان مجاهــد بــن جبــر يــسأل ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا فــي تفــسير القــرآن ومعــه   

 حتـى سـأله عـن التفـسير     ، فيكتـب  ، اكتـب  : فيقول لـه ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا            ،ألواحه

 مـن فاتحتـه إلـى    ،لى ابـن عبـاس ثـلاث عرضـات       عرضتُ المصحفَ ع   ":)٣(وقال مجاهد . )٢(كلّه

 ." وأسأله عنها، أُوقِفه عند كل آية منه،خاتمته

ولهذا التوافر في المكوّنات والتكامل في المقوّمات عند ابن عبـاس رضـي االله عنهمـا                 

 وأقــرّوا لــه بالفــضل  ،تتــابع  عليــه ثنــاء أصــحاب رســول االله صــلى االله عليــه وســلم والتــابعين   

 وهـو شـاب    ، عمر بن الخطاب رضي االله عنـه يُدخلـه مجلـسَه مـع أشـياخ بـدر                  فكان ،والتميّز

 ،"نعِمَ ترجمـانُ القـرآن ابـنُ عبـاس     ":)٥(  وقال ابن مسعود رضي االله عنه     ،)٤(في سن أبنائهم  

 أرى عقــلاً ،هــذا يكــون حَبــرَ هــذه الأمــة ":)٦(وقــال أبــيّ بــن كعــب رضــي االله عنــه لولــده محمــد

                                     
 .١٢/٩٧ والبداية والنهاية ،٣/٣٣١سير أعلام النبلاء  :انظر) ١(
 .١/٨٥تفسير الطبري  :انظر) ٢(
 .٢/٧٠٦ وحسّن إسناده الذهبي في تذكرة الحفاظ ،٣/٧٥٥ ،١/٨٥تفسير الطبري  :انظر) ٣(
 رقـم   ،}حمـد ربـك واسـتغفره إنـّه كـان تواّبـًا           فـسبحّ ب   {: باب قولـه   ، كتاب التفسير  ،صحيح البخاري  :انظر) ٤(

 .٦/١١٣ ،)٤٩٧٠(الحديث 
 .١٢/٩٢ والبداية والنهاية ،٣/٣٤٧سير أعلام النبلاء  :انظر) ٥(
 .٣/٣٤٨ وسير أعلام النبلاء ،١/٨٤تفسير الطبري  :انظر) ٦(
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ابـن عبـاس أعلـمُ النـاس بمـا أنـزل علـى         ":)١(عُمر رضـي االله عنهمـا     وقال عبداالله بن     ،"وفهمًا

 ."محمد صلى االله عليه وسلم

م علـى قـول غيـره مـن الـصحابة عنـد       عبـاس مقـدَّ    بأن قول ابن)٢(وقد صرّح الزركشي

 .تعارض ما جاء عنهم في التفسير

 النحويون والتفسير بالمأثور
تي التفـسير بالمـأثور فـي مكـة برئاسـة           صاحَبَ النحوُ في نشأته وتطوّرهِ ظهورَ مدرس ـ      

 وفــي والكوفــة برئاســة عبــداالله بــن   ،ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا ومــن بعــده مــن تلاميــذه   

وفي كنـف تلـك الظـلال العلميـة التـي تـدرسُ             . مسعود رضي االله عنه ومن بعده من تلاميذه       

 نهــضت  وتتباحــث لأجــل الوصــول إلــى الفهــم الــصحيح لكلامــه عــزّ وجــلّ ،كتــاب االله تعــالى

 . وفي إعراب القرآن بصورة خاصة، وظهرت المؤلفات في النحو عامة،الدراسات النحوية

ولهذا لم يكن للنحويين الذين عُنـوا بالتوجيـه الإعرابـي للقـرآن بـدٌّ مـن التـأثر بالتفـسير                     

 بــل والتحــاكم إليــه عنــدما يتنــازع ،المــأثور ومراعاتــه عنــد النظــر فــي الأوجــه الإعرابيــة للآيــة 

 .ةَ الواحدةَ أكثرُ من وجه إعرابي صحيحٍ من جهة الصناعة النحويةالمسأل

فالمعرب للقرآن كان آنـذاك ينظـر فـي الغالـب إلـى معنـى الآيـة ومـا جـاء فـي تفـسيرها                

 ثــم يختــار الوجــه   ، وينظــر بــالعين الأخــرى إلــى النظــام اللغــوي والقاعــدة الإعرابيــة       ،بعــين

 .  ويوافق المأثور في تفسير الآية،احدالإعرابي الذي يكون هو والمعنى على سَمتٍ و

 وفي التفصيل الآتي عرضٌ     ،والتطبيقات عند النحويين في هذا الجانب كثيرة ومتنوّعة       

  : مع ذكر مثالين على كل نوع،سريع لثلاثة أنواع من تلك التطبيقات

 :  ومن أمثلته، ذكرُ التوجيه الإعرابي للآية والاحتجاج له بقول المفسرين:النوع الأول

} لَــا جَــرَمَ أَنَّ لهَُــمُ النَّــارَ   { :فــي بيــان المعنــى والتقــدير الإعرابــي لقــول االله تعــالى       .١

 لأنهـا فعـلٌ بمعنـى       }أَنَّ لهَُـمُ النَّـارَ    {عملت الرفع فـي     } جَرَمَ{ ذكر سيبويه أنّ     ]٦٢ :النحل[

                                     
 .١٢/٩٢البداية والنهاية  :انظر) ١(
 .٢/١٨٣الإتقان في علوم القرآن  :انظر) ٢(
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 لهـم   حقًّـا أنّ   : معناهـا  : المفـسرين  وقولُ ":)١( ثم قال  ، لقد حقّ أنّ لهم النارَ     : والمعنى ،)حَقّ(

وقال الفراء بعدما ذكر أنّ الأصـل فـي تركيـب           ". لتثّعل إذا مُ  ك أنها بمنزلة هذا الفِ     يدلّ ،النارَ

ــرَمَ( ــدّ(أنهّــا بمنزلــة ) لاجَ ــا  ،)لا بُ ــر اســتعمال العــرب إياهــا صــارت بمنزلــة حقًّ  :)٢( وأنهّــا لمــا كثُ

ان بقـول المفـسرين    فـسيبويه والفـراء يحتج ـ     ."وكذلك فسّرها المفـسّرون بمعنـى الحـقّ       "

 . على توجيه إعرابها وعملها فيما بعدها} جَرَمَ{في معنى 

ثُـمَّ أَنْـزلََ عَلَـيْكُمْ مِـنْ        { :في قول االله تعـالى    } وطََائفِةٌَ{ أنّ الواوَ في     )٣( ذكر المبرّد  .٢

مْ أَنفْسُهُُمْ يَظنُُّونَ بِاللَّـهِ غَيْـرَ     بعَْدِ الْغَمِّ أَمنَةًَ نعَُاسًا يَغْشَى طَائفِةًَ منِْكُمْ وطََائفِةٌَ قَدْ أَهَمَّتهُْ         

ومثـل ذلـك     ":)٤( فقـال  ،)إذْ( وأنهّـا بمعنـى      ، واوُ الحـال   ]١٥٤ :آل عمـران  [} الْحَقِّ ظنََّ الْجَاهِلِيَّةِ  

ــه ــسهُُمْ      {:قول ــتهُْمْ أَنفُْ ــدْ أَهَمَّ ــةٌ قَ ــنْكُمْ وطََائفَِ ــةً مِ ــشَى طَائفَِ ــم  ،}يَغْ ــى واالله أعل  إذ :والمعن

 ."رين المفسّ وكذلك قولُ،ذه الحالطائفة في ه

 ، ذكرُ قولِ المفسّرين علـى أنّـه رأي آخـر جـائزٌ فـي التوجيـه الإعرابـي للآيـة                :النوع الثاني 

 :ومن أمثلته

 :الجـن [} وَأَنَّ الْمَـسَاجِدَ لِلَّـهِ فَلَـا تَـدْعُوا مَـعَ اللَّـهِ أَحَـدًا              { :في إعراب قول االله تعالى     .١

 ولأنّ المــساجد الله فــلا تــدعوا مــع االله  : والمعنــى، الجــر ذهــب ســيبويه إلــى تقــدير حــرف ]١٨

 : فـي قولـه تعـالى   ، ثم ذكر قول المفسرين في أنها معطوفة علـى مـا فـي أولّ الـسورة             ،أحدًا

  ":)٥( فقـال ]١ :الجـن [} قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نفََرٌ منَِ الْجنِِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمعِنَْا قُرآْنًا عَجبًَـا    {

 ]١٩ :الجن[} وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عبَْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ{ كما كان   }أُوحِيَ { على :رون فقالوا وأما المفسّ 

وَأَنَّ الْمَـسَاجِدَ لِلَّـهِ فَلَـا تَـدْعُوا      {:وكـذلك قولـه عنـد الخليـل     ":)٦( وقـال المبـرّد   ."}أُوحِيَ{على  

                                     
 .١٤/٢٦٢ ،١٢/٣٧٣ تفسير الطبري :بمعنى حقاًّ} لا جرََمَ{ وانظر في تفسير ،٣/١٣٨لكتاب ا) ١(
  .٣/٤٥ معاني القرآن وإعرابه للزجاج : وانظر،٢/٨معاني القرآن ) ٢(
 .٤٢٥ والكامل ،٤/١٢٥ ،٣/٢٦٣ ،٢/٦٤ المقتضب :انظر) ٣(
 .٥/٣٧٠ تفسير القرطبي :}تْهُمْ أَنفْسُُهُمْوَطاَئفَِةٌ قَدْ أَهمََّ{ وانظر في تفسير ،٤/١٢٥المقتضب ) ٤(
 .٢٣/٣٤٠ تفسير الطبري :}أوُْحيَِ{على } وأََنَّ المْسَاَجِدَ للَِّهِ{ وانظر في تفسير ،٣/١٢٧ الكتاب )٥(
 .٢/٣٤٦المقتضب ) ٦(
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ــدًا  ــهِ أَحَ ــعَ اللَّ ــيَ{ هــو علــى  :رون فقــالواوأمــا المفــسّ  . ولأنّ: أي،}مَ  نٌ وهــذا وجــهٌ حــسَ ،}أُوحِ

 ."جميلٌ

قُلْ إِنْ كَـانَ لِلـرَّحْمنَِ وَلَـدٌ        { :في قول االله تعالى   } إِنْ{ذكر النحاسُ رأيين في نوع       .٢

 وبنــى الثــاني منهمــا علــى    ،؛ همــا أنهّــا شــرطية أو نافيــة   ]٨١ :الزخــرف[} فَأَنَــا أَوَّلُ العَْابِــدِينَ 

 فـي  }كَـانَ {ـللـشرط ف ـ  } إِنْ{ جعلـت  إنْ ":)١( فقـال  ،ضـي االله عنهمـا    المأثور عن ابـن عبـاس ر      

 وقد روى علي بن أبـي طلحـة عـن    .}كَانَ{لـ فلا موضع  )ما( وإن جعلتها بمعنى     ،موضع جزم 

 ،"يقـول لـم يكـن للـرحمن ولـد     " :قـال  }قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمنَِ وَلَدٌ { :ابن عباس في قوله تعالى    

} إن الكـافرون إلا فـي غـرور        {: كمـا قـال جـل وعـز        )مـا (بمعنـى   } إِنْ{ جعل   :قال أبو جعفر  

 ." ما الكافرون إلا في غرور:أي ،]٢٠ :الملك[

  : ومن أمثلة ذلك، ردّ التقدير الإعرابي لمخالفة معناه للتفسير:النوع الثالث

ابِئُونَ إِنَّ الَّـذِينَ آمنَُـوا وَالَّـذِينَ هَـادُوا وَالـصَّ     { :نقل الفراء في إعـراب قـول االله تعـالى        .١

ــا هُــمْ يَحْزَنُــونَ    ــا خَــوْفٌ عَلَــيهِْمْ وَلَ ــالِحًا فَلَ ــآخِرِ وَعَمِــلَ صَ } وَالنَّــصَارَى مَــنْ آمَــنَ بِاللَّــهِ وَالْيَــوْمِ الْ

أنّه معطوف على الضمير الفاعـل فـي        } وَالصَّابِئُونَ{ رأيَ الكسائي في إعراب      ]٦٩ :المائدة[

 ثم ردّ قوله وما يتضمنه من ، لا على أنهّا من اليهودية   ،بوا تا :}هَادُوا{ على أنّ معنى     ،}هَادُوا{

} الـصَّابِئُونَ {  أرفـعُ :يقـال الكـسائ   ":)٢( فقـال ،تقدير إعرابي بأنه خلاف ما جـاء فـي التفـسير         

لا  ،]١٥٦ :الأعـراف [} إِنَّا هُدْنَا إِلَيْـكَ  {:ه من قوله ويجعلُ.}هَادُوا{على إتباعه الاسم الذي فى      

 ."جاء التفسير بغير ذلكو .اليهودية من

ــافِرِينَ{ الجــار والمجــرور )٣(علّــق الفــراء .٢ ــائِلٌ { :فــي قــول االله تعــالى} لِلْكَ ــألََ سَ سَ

 علــى أن الــلام فــي   ،}بعَِــذَابٍ{ بـــ]٢-١ :المعــارج[} لِلْكَــافِرِينَ لَــيْسَ لَــهُ دَافِــعٌ    بعَِــذَابٍ وَاقِــعٍ 

                                     
لـرَّحمَْنِ  قـُلْ إِنْ كـَانَ لِ  { وانظـر الروايـة عـن ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا فـي تفـسير                  ،٤/١٢٢إعراب القرآن   ) ١(

 .٢٠/٦٥٤ تفسير الطبري :في}ولََدٌ
 .٢/٣٢ تفسير الطبري :بمعنى اليهودية} هاَدوُا{ وانظر في تفسير ،١/٣١٢معاني القرآن ) ٢(
 .٣/١٨٣ معاني القرآن :انظر) ٣(
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ــافِرِينَ{  ، مــستحقٍ أو واجــبٍ للكــافرين  ســأل ســائل بعــذاب : والمعنــى،للاســتحقاق} لِلْكَ

ــاسُ فــردّ إعــرابَ الفــراء   . واقــعٍ بهــم  ــافِرِينَ{ وجعــل الجــار والمجــرور  ،ثــم جــاء النحّ } لِلْكَ

وأهـل   ":)١( فقـال ، وممّا احتج به أنّ التفسير المأثور على خلاف قول الفراء         ،}وَاقِعٍ{متعلّقًا ب ـ

 ".  وواقعٌ في الآخرة: قال مجاهد،التأويل على غير قوله

 الدراسة التطبيقية
 ربُــط بينهــا وبــين الثابــت مــن    ،فــي هــذا القــسم مــسائل مختــاراتٌ فــي إعــراب القــرآن    

تفسير ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا؛ لتبـينّ أثـر تفـسيره فـي تقويـة أحـد الآراء فـي التوجيـه                      

 مــن خــلال التوافــق بــين تفــسير ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا والمعنــى الــذي ،الإعرابــي للآيــة

 .ه القول بأحد الأوجه الإعرابية في الآيةيؤول إلي

ــارة مــن مواضــع متفرّقــةٍ مــن القــرآن متنوّعــةً فــي         وقــد جــاءت هــذه التطبيقــات المخت

 وبيـان نـوع     ، وتوجيـه العطـف    ، ففيهـا إعـراب الفعـل المـضارع        ،الجانب الإعرابي الذي تتناوله   

ظــر فــي الحــذف   وفيهــا الن، وفيهــا إعــراب المفــرد والجملــة وشــبه الجملــة  ،الحــرف ومعنــاه

   . وبيان ما يعود إليه الضمير، والتقديم والتأخير،والتقدير

 :البقـرة [} لحَـقَّ وَأَنـتُم تعَلَمُـونَ     ألبَٰطِـلِ وَتَكتُمُـواْ     ألحَـقَّ بِ  أوَلَا تَلبسُِواْ    {:ل االله تعالى  اق. ١

٤٢.[ 

 ،}مُـواْ وَتَكتُ {:أجاز عدد من النحويين ومعربي القرآن وجهين إعرابيين في قوله تعالى   

  :هما

ــى رأي البــصريين   )أن(ـالنــصب ب ــ :الأول ــواو عل ــى رأي  ب أو ،)٢( المــضمرة بعــد ال الــصرف عل

 .)٣(الكوفيين

 .}تَلبسُِواْ{لجزم عطفًا على  ا:الثاني

                                     
 .٢٣/٢٤٩ تفسير الطبري : وانظر قول مجاهد في،٥/٢٨إعراب القرآن ) ١(
 .١/٢١٩ن للنحاس  وإعراب القرآ،٣/٤٤ الكتاب :انظر) ٢(
 .١/٢١٩ وإعراب القرآن للنحاس ،١/٣٣ معاني القرآن للفراء :انظر) ٣(
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ين دون تـرجيح أحـدهما       مـن معربـي القـرآن بـذكر الإعـرابين الـسابقَ            وقد اكتفى كثيرٌ  

 .هما بين على الرغم من اختلاف المعنى،)١(على الآخر

 علـى اخـتلاف بيـنهم فـي الاسـتدلال           ،لكن عددًا آخر مـنهم رجّـح الجـزم علـى النـصب            

ــا علــى    )٢(علــى التــرجيح؛ فــالفراء  ــدأ بــذكر الجــزم عطفً ــسُواْ{ ب  ولا تلبــسوا الحــق  : أي،}تَلبِ

 بآيات شـبيهة بهـذه الآيـة فـي      صوابٌ واستدلّ على أنّه مستقيمٌ ، ولا تكتموا الحق   ،بالباطل

  k l m n  o p q   r s z } :قــــول االله تعـــالى  ك،الإعـــراب 

 U V W  X Y Z } : وقوله تعالى، ولا تُدلوا بها إلى الحكام: أي،]١٨٨ :البقرة[
[ \ ] ̂ _  z ] ولا تخونوا أماناتكم: أي،]٢٧ :الأنفال . 

فـي  ل الإشارة هنـا إلـى أنّ الآيتـين اللتـين اسـتدلّ بهمـا الفـراء علـى تقويـة الجـزم              وتجمُ

 ولا ،}وَأَنــتُم تَعلَمُــونَ {: وهــو قولــه،مختومتــان بمــا ختمــت بــه الآيــة محــل النظــر }تُمُــواْوَتَك{

 . منه في الربط بين هذه الآياتأحسب أن هذا جاء عند الفراء مصادفة دون قصدٍ

 على تقوية الجزم بالمعنى؛ إذ الجزم يقتـضي مـن جهـة       استدلّ )٣(وفريق من المعربين  

دون تقييـده بالمـصاحبة     } وَتَكتُمُـواْ {و} تَلبِـسُواْ {ن الفعلين   المعنى النهي عن كل واحد م     

 وهــذا يــدل   ، بــالحرف أو بالــصرف فيقتــضي النهــي عــن الجمــع بينهمــا       أمــا النــصبُ ،بينهمــا

 هـو خـلاف    بـلْ ، وهـذا لـيس بظـاهر   ،هدت ِـبمفهومه على جواز فعل كـل واحـد منهمـا علـى حِ     

 . ولهذا فالوجه عندهم هو الجزم،المراد

 وهـو موافقـة المعنـى علـى وجـه الجـزم       ،راسة إلى تـرجيح الجـزم دلـيلاً ثالثًـا       وتضيف الد 

 )٥( وابــن أبــي حــاتم)٤(؛ فقــد روى الطبــريمــاللتفــسير المــأثور عــن ابــن عبــاس رضــي االله عنه 

                                     
ومــشكل  ،١/٢١٩ وإعــراب القــرآن للنحــاس ،١/١٢٤ ومعــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج ،٣/٤٤ الكتــاب :انظــر) ١(

 ،١/٧٨ن  والبيـان فـي غريـب إعـراب القـرآ     ،١/١٣٥ والمحرر الوجيز ،١/٢٩٥والكشاف  ،١/٩٢إعراب القرآن   
 .١/٥٣والتبيان في إعراب القرآن 

 .١/٣٣ معاني القرآن :انظر) ٢(
 .١/٣٢١ والدر المصون ،١/٣٣٥ والبحر المحيط ،٢/١٠٢٧ المقتصد للجرجاني :انظر) ٣(
 .١/٦٠٩ تفسير الطبري :انظر) ٤(
 .١/٩٨ تفسير ابن أبي حاتم :انظر) ٥(
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لحَـقَّ وَأَنـتُم   أوَتَكتُمُـواْ  { ": عن ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا أنـه قـال          )١(بسنديهما الحسنين 

 وأنـتم تجدونـه عنـدكم       ،ا ما عندكم من المعرفة برسولي وما جـاء بـه           لا تكتمو  :}تعَلَمُونَ

  ."فيما تعلمون من الكتب التي بأيديكم

 أن ابــن عبــاس رضــي االله  )٣( بالــسند الحــسن نفــسه )٢(وفــي روايــة أخــرى عنــد الطبــري   

 ". ولا تكتموا الحق:أي" :}لحَقَّاوَتَكتُمُواْ { ":عنهما قال

 إلـى هـذا الـدليل مـن ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا؛ فقـد                    )٤(وقد تنبّه الطبري في تفـسيره     

ــدأ تفــسير   ــواْ {ابت ــقَّاوَتَكتُمُ ــل؛ الأول منهمــا   } لحَ ــذكر وجهــين مــن التأوي  أن يكــون االله :ب

 : ويكـون قولـه    ،تعالى نهاهم عن كتمان الحق كمـا نهـاهم عـن أن يلبـسوا الحـق بالباطـل                 

 .ا عليهعطفً} تَلبسُِواْ{مجزومًا بما جزم به } وتَكتُمُواْ{

ــواْ { ويكــون ، أن يكــون النهــي عــن أن يلبــسوا الحــق بالباطــل    :والوجــه الآخــر  وَتَكتُمُ

ــواْ{ فيكــون ،خبــرًا مــن االله تعــالى عــنهم بكتمــانهم الحــق الــذي يعلمونــه } لحَــقَّا } وتَكتُمُ

 . منصوبًا بما يسمّيه النحويون الصرف

لوجهين اللذين ذكرنا أن الآية     فأمّا الوجه الأول من هذين ا      ":)٥(ثم قال الطبري بعد هذا    

 ثم ذكـر تفـسير      ،..." :. قال ،تحتملهما فهو على مذهب ابن عباس الذي حدثنا به أبو كُرَيب          

 .ابن عباس رضي االله عنهما السابق بسنده من طريقين

 المعنى الذي ذكره النحويون في      هوهذا التفسير من ابن عباس رضي االله عنهما يوافق        

على } وتَكتُمُواْ{إن شئت جعلت     ":)٦( قال سيبويه  ،}تَلبسُِواْ{ا على   عطفً} تَكتُمُواْ{جزم  

                                     
 ،١/١٤٨)  الـصحيح المـسبور مـن التفـسير بالمـأثور          موسـوعة ( التفـسير الـصحيح      :ن الـسند  يانظر في تحـس   ) ١(

 .٢٢٧ ص ،والمفسرّ عبداالله بن عباس وتحقيق المرويّ عنه في سورة الفاتحة والبقرة وآل عمران
.١/٦٠٨ تفسير الطبري  :انظر) ٢(
المفـسر عبـداالله بـن عبـاس وتحقيـق المـرويّ عنـه فـي سـورة الفاتحـة والبقـرة                       :ن الـسند  يانظر في تحس  ) ٣(

 .٢٢٦ ص ،عمرانوآل 
 .١/٦٠٨ :انظر) ٤(
 .١/٦٠٨تفسير الطبري ) ٥(
 .٣/٤٤الكتاب ) ٦(
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 ولا تلبـسوا    :في موضع الجزم؛ تريد بـه     } وتَكتُمُواْ{إن شئت جعلت     ":)١( وقال الفراء  ،"النهي

 :)٢( وقـــال الزجـــاج ،"لمجيئهـــا أول الكـــلام ) لا( فتلقـــي ، ولا تكتمـــوا الحـــق ،الحـــق بالباطـــل 

 ." ولا تكتموا الحق: على معنى،زمًايصلح أن يكون ج} وتكتموا{"

يَـسْأَلُونَكَ عَـنِ الـشَّهْرِ الْحَـرَامِ قِتَـالٍ فِيـهِ قُـلْ قِتَـالٌ فِيـهِ كبَِيـرٌ وَصَـدٌّ               {:قال االله تعالى  . ٢

 ] ٢١٧ :البقرة[} عنَْ سبَِيلِ اللَّهِ وكَفُْرٌ بِهِ وَالْمسَْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ منِْهُ أكَبَْرُ عنِْدَ اللَّهِ

 ومــن ،فــي هــذه الآيــة} الْمَــسْجِدِ{ فــي توجيــه الجــر فــي )٣(تعــدّدت أقــوال معربــي القــرآن

 :أشهر تلك الأقوال

  والمــسجدِ الحــرامِلونك عــن الــشهرِ أ يــس: والمعنــى،}الــشَّهْرِ{علــى  العطــف :الأول

 . )٤( قتالٍ فيهماالحرامِ

ــاني ــضمير المجــرور فــي     ال:الث ــى ال ــهِ{عطــف عل ــه و :كــون المعنــى  وي،}بِ كفــر  وكفــرٌ ب

 . )٥(بالمسجد الحرام

 وكفــرٌ بــه وبالمــسجد : والتقــدير،محــذوف يــدل عليــه مــا قبلــه الجــر بحــرف جــر :الثالــث

معطوفًا على الضمير المجرور في   ) بالمسجد( ويكون مجموع الجار والمجرور في       ،الحرام

 . )٦(}بِهِ{

 .)٧( الجر بالواو على أنها حرف قسم:الرابع

 وصـــدٌّ عـــن ســـبيل االله وعـــن المـــسجدِ : والمعنـــى،}سَـــبِيلِ{علـــى  العطـــف :الخـــامس

 .الحرام

                                     
 .١/٣٣معاني القرآن للفراء ) ١(
 والـدر   ،١/٣٣٥ والبحـر المحـيط      ،٢/١٠٢٧ المقتـصد للجرجـاني      : وانظر ،١/١٢٤معاني القرآن وإعرابه للزجاج     ) ٢(

 .١/٣٢١المصون 
  .٢/٣٩٣ والدر المصون ،٢/١٥٥ البحر المحيط :انظر الأقوال مجملة في)  ٣(
 . ١/١٤١هذا رأي الفراء في معاني القرآن )  ٤(
  .٢/٣٩٣ والدر المصون ،٢/١٥٥ البحر المحيط : انظر،اختاره أبو حيان والسمين الحلبي)  ٥(
  .٦/٥٥هذا رأي ابن هشام في المغني )  ٦(
  .١/٢٤٨ذكره ابن عصفور في شرح الجمل )  ٧(
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ــن  ،مــن النحــويين  )١(ذهــب كثيــرٌ وإلــى هــذا القــول الأخيــر     اســتدل علــى  )٢(ومــن هــؤلاء مَ

بموضـعين مـن القـرآن مـساقهما قريـبٌ مـن            } سَـبِيلِ {و} الْمَـسْجِدِ {التعاطف بين كلمتـي     

إِنَّ الَّـذِينَ كفََـرُوا وَيَـصُدُّونَ عَـن سَـبِيلِ اللَّـهِ وَالْمَـسْجِدِ                {: وهما قوله تعـالى    ،مساق هذه الآية  

هُــمُ الَّــذِينَ كفََــرُوا وَصَــدُّوكُمْ عَــنِ الْمَــسْجِدِ الْحَــرَامِ   {: وقولــه تعــالى،]٢٥ :الحــج[} الْحَــرَامِ

ــهُ   ــغَ مَحِلَّ ــا أَنْ يبَْلُ ــدْيَ معَْكُوفً ــا يــدلّ عنــده علــى   ] ٢٥ :الفــتح[} وَالهَْ صــحة التعــاطف بــين   ممّ

 .الكلمتين في الآية محل النظر

 وهـو أن    ،}سَـبِيلِ {على} الْمسَْجِدِ{وتضيف الدراسة دليلاً آخر يتقوّى به القول بعطف         

 فقــد روى ، للآيــةمــامعنــى هــذا الوجــه الإعرابــي موافــقٌ لتفــسير ابــن عبــاس رضــي االله عنه     

 عبــاس رضــي االله عنهمــا أنــه  عــن ابــن)٥( بــسنديهما الحــسنين)٤( وابــن أبــي حــاتم)٣(الطبــري

 ."وصدٌّ عن المسجد الحرام" :}وَالْمسَْجِدِ الْحَرَامِ{قال في تفسير 

فِـق بلفظـه مـع قـول مَـن عطـف            وهذا التفسير من ابن عباس رضي االله عنهما هـو المتّ          

 :علـى } وكفُْـرٌ بِـهِ وَالْمَـسْجِدِ الْحَـرَامِ        {:وقـال  " :)٦( قال الأخفش  ،}سبَِيلِ{على} الْمسَْجِدِ{

صــدُّهم عــن ســبيل االله وعــن المــسجد  ":)٧( وقــال الزمخــشري،وصــدٌ عــن المــسجد الحــرام

أي صـدٌّ عـن سـبيل        ":)٨( وقـال أبـو البركـات الأنبـاري        ،..".الحرام وكفرُهم باالله وإخـراجُ أهلـه      

 ."االله وعن المسجد الحرام

                                     
وإعــراب   ،٣/٦٤٩وتفــسير الطبــري   ،٨٢ وتفــسير غريــب القــرآن   ،١/١٨٤آن للأخفــش  معــاني القــر :انظــر)  ١(

 ،١/٥٢٢ والمحـــرر الـــوجيز ،١/٤٢٥ والكـــشاف ،١/١٢٨ ومـــشكل إعـــراب القــرآن  ،١/٣٠٨القــرآن للنحـــاس  
 . ١/١٥٢والبيان في غريب إعراب القرآن 

 . ١/١٧٥بيان في إعراب القرآن  والت،١٥٩ ،١/١٥٨ وكشف المشكلات ،١٢٩ ،٣/١٢٨ الحجة للفارسي :انظر)  ٢(
 .٣/٦٥٧ تفسير الطبري :انظر) ٣(
 .٢/٣٨٦ تفسير ابن أبي حاتم :انظر) ٤(
 .١/٣٢٨) موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور( التفسير الصحيح :انظر في تحسين السند) ٥(
 . ١/١٨٤معاني القرآن للأخفش )  ٦(
 . ١/٤٢٥الكشاف )  ٧(
 . ١/١٥٢يب إعراب القرآن البيان في غر)  ٨(
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 .}بِيلِسَ{على} الْمسَْجِدِ {عطف بتفسير ابن عباس رضي االله عنهما يتقوّىوبهذا 

شكل علـى هـذا الإعـراب بهـذا المعنـى إشـكالٌ              إلى أنـه ي ُـ     الإشارةَ  من تمام القولِ   إنّو

وكَفُْرٌ { وهو أنه يقتضي الفصل بالأجنبي وهو      ،)١(في الصناعة النحوية ذكره بعض المعربين     

 الفـصل    وهـذا  ،}وَالْمسَْجِدِ الْحَـرَامِ  {وما هو من تمام صلته وهو       } صَدٌّ{بين المصدر وهو    } بِهِ

 .لايجوز

وهو من القائلين بهذا الإعراب الـذي يعـضده تفـسيرُ ابـن عبـاس              _ وقد تنبّه الأصفهاني    

 فــأنتم إذا :فــإن قيــل ":)٢( وأوضــح الإجابــة عنــه فقــال ،إلــى هــذا الإشــكال _ رضــي االله عنهمــا 

 عـن سـبيل      وصدٌّ :كان التقدير } سبَِيلِ االلهِ  {:على قوله } وَالْمسَْجِدِ الْحَرَامِ  {:حملتم قوله 

 فـلا   ، فيكون في صلة الصدّ؛ لأنّ المعطوف على الصلة فـي الـصلة            ،االله وعن المسجد الحرام   

؛ لأنّـه   }وكَفُْـرٌ بِـهِ    {:حينئـذٍ بقولـه   } وَالْمسَْجِدِ الْحَرَامِ {وبين  } سبَِيلِ االلهِ {يجوز الفصل بين    

 نـضمر لـه مـا    : قلنـا ، والموصـول لا يعطـف عليـه إلا بعـد تمامـه            ،هو مـصدر معطـوف علـى الـصد        

 ". وصدوكم عن المسجد الحرام: فكأنّه قال،يتعلّق به لجَرْيِ ذكره

وكَفُْـرٌ  { على التقديم والتأخير بين عن الإشكال الحملَبه يمكن أن يجاب لعل مما   و

 وعـن   االلهِ وكفرٌ باالله وصـدٌّ عـن سـبيلِ        : الكلام قدير فيكون ت  ،}وَصَدٌّ عنَْ سبَِيلِ اللَّهِ   {و} بِهِ

. ويُقدّم الكفر باالله على الصد عـن سـبيله        ، عند االله   أهله منه أكبرُ   الحرام وإخراجُ المسجد  

 .واالله أعلم. وبهذا الحمل يستقيم المعنى والتقدير الإعرابي

ــركَُ مِــنَ     {:قــال االله تعــالى. ٣ ــيَّ وَمُطهَِّ ــا عِيــسَى إِنِّــي مُتَوفَِّيــكَ وَرَافعُِــكَ إِلَ ــهُ يَ ــالَ اللَّ إذِْ قَ

 ]٥٥ :آل عمران[} فَرُواالَّذِينَ كَ

إِنِّـي مُتَوفَِّيـكَ     {:قولـه تعـالى   الإعرابـي ل  توجيـه   ال رأيـين فـي      )٣(ذكر بعـض معربـي القـرآن      

  : هما،}وَرَافعُِكَ إِلَيَّ

                                     
  .٦/٥٤ والمغني ،٢/٣٩٣ والدر المصون ،٢/١٥٥ والبحر المحيط ،١٧٥ التبيان في إعراب القرآن :انظر)  ١(
 .١/١٥٢ البيان في غريب إعراب القرآن : وانظر،١٦١ ،١/١٦٠كشف المشكلات )  ٢(
  .٣/٢١٣ المصون  والدرّ،٢/٤٩٧ والبحر المحيط ،١/٢١٩ معاني القرآن للفراء :انظر)  ٣(
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 وبهـذا   . مـن غيـر تقـديم وتـأخير بـين التـوفي والرفـع              ، الكلام على حاله    أنّ :الوجه الأول 

 منها استيفاء الأجل أي     ،كون بأكثر من معنى    وإنما ي  ،الوجه لا يكون التوفي بمعنى الموت     

 ومنها النوم كالذي في ، أي سيكتب لك إتمام الأجل   ، وهذا في المستقبل   ،إتمامه وإكماله 

ومنهـا   ،]٦٠ :الأنعـام [} وَهُوَ الَّـذِي يَتَوفََّـاكُمْ بِاللَّيْـلِ وَيعَْلَـمُ مَـا جَـرَحْتُمْ بِالنَّهَـارِ             {:قوله تعالى 

 توفيـت مـالي   : كمـا يقـال  ، ومنها الأخذ والقبض  تامًّا،العصمة من القتل   ومنها   ،تأخير الأجل 

 . ومنها غير ذلك،من فلانٍ أي أخذته وقبضته تامًّا 

 .  هذا الوجه أظهر الوجهين)١(وجعل السمين الحلبي

 }فَلَمَّا تَـوفََّيْتنَِي كنُْـتَ أَنْـتَ الرَّقِيـبَ         {: بقوله تعالى  )٢(واستدل بعض من ذكر هذا الوجه     

 ].٤٢ :الزمر[} اللَّهُ يَتَوفََّى الْأَنفُْسَ حِينَ مَوْتهَِا {: وقوله تعالى،]١١٧ :المائدة[

 . ومتوفّيـك  رافعـك إلـيّ   إنـي    : المعنـى   وأنّ ، في الكلام تقـديمًا وتـأخيرًا       أنّ : الوجه الثاني 

 الــواو لمطلــق الجمــع دون ؛ وذلــك لأنّ الحقيقــيي بمعنــى المــوتا الوجــه يكــون التــوفّذوبهــ

 وأنـه  ،لدلالة على ترتيب؛ ولأنّ الأمةّ مجمعة على أن عيسى عليـه الـسلام رفُـع إلـى الـسماء              ا

 .)٣( ثم يُتوفّى بعد ذلك، وأنّه ينزل في آخر الزمان،فيها حيٌّ

 وذكـروا  ، بذكر هذا الوجه الثاني دون أن يستدلوا له بـدليل          )٤(وقد بدأ عدد من المعربين    

وقـد يكـون الكـلام غيـرَ      ":)٥( كقول الفراء ،هم لا يختارونه  الوجهَ الأولَ بصيغ يُفهم منها أن     

ــي البركــات الأنبــاري   ،..":.وقــال بعــضهم  ":)٦( وقــول الزجــاج ،"مقــدّم ولا مــؤخّر   :)٧( وقــول أب

 ".  قابضك ورافعك إليّ:}إِنِّي مُتَوفَِّيكَ{ معنى :وقيل"

                                     
  .٣/٢١٣ الدرّ المصون :انظر)  ١(
  .١/٣٤٧ وزاد المسير،١/٤٢٠معاني القرآن وإعرابه للزجاج  و،٤/١٠٠ تفسير الطبري :انظر) ٢(
  .٣/٢١٣ والدرّ المصون ،٢/٤٩٧البحر المحيط  و،٢/٢٣٧المحرر الوجيز  :انظر)  ٣(
 ،٢٣٤ وكــشف المــشكلات ،١/٤٢٠قــرآن وإعرابــه للزجــاج   ومعــاني ال،١/٢١٩ معــاني القــرآن للفــراء  :انظــر)  ٤(

 . ٢٦٥والتبيان في إعراب القرآن  ،١/٢٠٦والبيان في غريب إعراب القرآن 
 . ١/٢١٩معاني القرآن للفراء )  ٥(
 . ١/٤٢٠معاني القرآن وإعرابه للزجاج )  ٦(
 . ١/٢٠٦البيان في غريب إعراب القرآن )  ٧(
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 يتقـوّى   ما عنه وتضيف الدراسة لهذا الوجه الثاني دليلاً من تفسير ابن عباس رضي االله           

ــانيبــه القــول    أن ابــن )١(فقــد روى البخــاري فــي صــحيحه   ،بالتقــديم والتــأخير  وهــو القــول  ،الث

 ". مُمِيتُك:}مُتَوفَِّيكَ{ ":عباس رضي االله عنهما قال

أنّ ابـن عبـاس رضـي        )٥(أو حـسنَ   )٤( صـحيح   بسند )٣( وابن أبي حاتم   )٢(الطبريكما روى   

 ." إنّي مُميتُك:يقول }إِنِّي مُتَوفَِّيكَ{ ": فقال،فسّر التوفّي بالموتاالله عنهما 

 عـن ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا أنـه قـال فـي تفــسير         )٦(وفـي روايـة ذكرهـا الـسيوطي    

 ." رافعُك ثمّ متوفّيك في آخر الزمان:يعني ":}إِنِّي مُتَوفَِّيكَ وَرَافعُِكَ {:قوله تعالى

يــة بالإماتــة وهــي الوفــاة الحقيقيــة فتفـسير ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا للتــوفّي فــي الآ 

 . أي علـى التقـديم والتـأخير فـي الآيـة           ، إنـي رافعـك إلـي ثـم مميتـك          :يقوّي القول بـأن المعنـى     

 . وهو الأكثر في القرآن،وهذا هو ظاهر المعنى في التوفّي

 :النـساء [} سَاءَ كَرْهًـا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنَُـوا لَـا يَحِـلُّ لَكُـمْ أَنْ تَرِثُـوا الن ِّـ        {:قال االله تعالى  . ٤

١٩[. 

في الآية منصوب على المفعـول بـه للفعـل    } النسَِّاءَ{ أنّ )٧(ذكر عددٌ من معربي القرآن   

 ، ومـن جهـة الإعـراب   ، وأنّ توجيه النـصب يحتمـل أحـد وجهـين مـن جهـة المعنـى        ،}تَرِثُوا{

                                     
  .٥/٢٢٧) ١٣( في نص ترجمة الباب رقم ،ئدة سورة الما،كتاب التفسير)  ١(
  .٥/٤٥٠تفسير الطبري )  ٢(
 . ٤/٦٦١تفسير ابن أبي حاتم )  ٣(
المفسر عبداالله بن عباس وتحقيق المرويّ عنه في سورة الفاتحـة والبقـرة وآل         : السند تصحيحانظر في   ) ٤(

 .٥٩٣ ص ،عمران
 ،١/٤١٩) لـصحيح المـسبور مـن التفـسير بالمـأثور     موسـوعة ا ( التفـسير الـصحيح      :انظر في تحسين الـسند    ) ٥(

 .١٦٩وتفسير ابن عباس ومروياته في التفسير من كتب السنة 
  .٣/٥٩٨ الدر المنثور :انظر)  ٦(
 والتبيــان فــي إعــراب  ،١/٤٤٣ وإعــراب القــرآن للنحــاس  ،٥٢٦-٥٢٥ ،٥٢٢-٦/٥٢١ تفــسير الطبــري  :انظــر)  ٧(

  .٣/٦٢٧ والدر المصون ، ٢١٢ ،٣/٢١١والبحر المحيط  ،٤٩٩-٢/٤٩٨ والمحرر الوجيز ،٣٤٠القرآن 
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لـرأيَ  وذكر بعضهم مـع كـل وجـه إعرابـي روايـةً عـن ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا تعـضد ا                     

 :وتفسّر معناه؛ وبيان ذلك على النحو الآتي

مـن غيـر تقـدير حـذف     } تَرِثُـوا {مفعـول بـه مباشـرة للفعـل      } النِّـسَاءَ { أن   :الوجه الأول 

 ويكون الخطـاب فـي هـذا لأوليـاء الميـت         ، فيكنّ هن الموروثات بعد وفاة أزواجهن      ،مضاف

 . ءهَ كما ترثون أمواله لا يحل لكم أن ترثوا من المتوفّى نسا: والمعنى،وأقاربه

 :)١(معنى كون النساء موروثات فقال_ وهو ممنّ اختار هذا الوجه    _ وقد أوضح الطبري    

 كيـف كـانوا يرثـونهنّ؟ ومـا وجـه تحـريم وراثـتهنّ وقـد علمـتَ أنّ النـساء                   :فإن قـال قائـل    "

فتـركن   إن ذلك ليس من معنـى وراثـتهنّ إذا هـنّ مـتن               :ثون؟ قيل مورَّثاتٌ كما الرجال مورَّ   

ه أولـى  ه أو قريب ُـ وإنما ذلك أنهنّ في الجاهلية كانـت إحـداهنّ إذا مـات زوجهـا كـان ابن ُـ           ،مالاً

 إنْ شـاء نكحهـا وإنْ شـاء عَـضَلها فمنعهـا مـن غيـره ولـم                   ، ومنهـا بنفـسها    ،بها مـن غيـره    

 ". فحرّم االله ذلك على عباده،يتزوجهْا حتى تموت

 لا يحل لكم    : والتقدير ،لى تقدير حذف مضاف   مفعول به ع  } النسَِّاءَ{ أن   :الوجه الثاني 

 فيكـون المـوروث علـى هـذا التقـدير هـو الأمـوال           ، أو تركـاتِ النـساء     ،أن ترثوا أموالَ النـساء    

 .  ويكون الخطاب في هذا للأزواج،وليس النساءَ أنفسهَن

ــسَاءَ{و ":)٢(قــال الــسمين الحلبــي وقــد بــدا بــذكر هــذا الوجــه    مفعــول بــه؛ إمــا علــى  } النِّ

 إنْ كــان الخطــاب لــلأزواج؛ لأنّــه رُوي أنّ الرجــل  ، أن ترثــوا أمــوال النــساء: أي، مــضافحــذف

 أو تفتـدي منـه بمالهـا    ،منهم إذا لم يكن له غرض في المـرأة أمـسكها حتـى تمـوت فيرثهـا               

 ".إن لم تمت

 ، فــي هــذا الوجــه صــورًا أخــرى مــن النهــي عــن إرث أمــوال النــساء  )٣(وأدخــل ابــن عطيــة

 ، لكنهّـا لا تخـرج مـن جهـة الإعـراب مـن التقـدير المـذكور        ،طب في الآيـة   يختلف فيها المخا  

                                     
 .٦/٥٢٧واختار الطبري هذا الوجه في  ،٦/٥٢١تفسير الطبري ) ١(
  .٣/٦٢٧الدر المصون ) ٢(
   .٣/٢١١ ونقله أبو حيان في البحر المحيط ،٤٩٩-٢/٤٩٨ المحرر الوجيز :انظر) ٣(
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 والخطاب فـي هـذا      ، أموالهن ا إمساك الآباء بناتهِم دون تزويج حتى يمتن فيرثو        :ومن ذلك 

 ، فيكــره أن يزوجهَــا غيــرهَ طمعًــا فــي مالهــا، لهــا مــالٌ، أو مــن كــان فــي حجــره يتيمــةٌ،للآبــاء

 .طاب فيه لأولياء اليتامى والخ،فيتزوجهُا كرهًا لأجل ذلك

التأويلَ والإعرابَ مـن التفـسير   ذاك ما يؤيد بعدما ذكر الوجه الأول  )١(أورد الطبري وقد  

 عن ابن عبـاس رضـي االله عنهمـا أنـه     )٢( في صحيح البخاري ومن أصحّ ما أورده روايةٌ     ،المأثور

ــه؛ إنْ شــاء بعــض      ":قــال ــاؤه أحــقَّ بامرأت  وإنْ ،هم تزوجّهــاكــانوا إذا مــات الرجــل كــان أولي

 فنزلـت هـذه الآيـة فـي         ،هـم أحـقّ بهـا مـن أهلهـا         ف ، وإنْ شاؤوا لـم يزوِّجوهـا      ،شاؤوا زوَّجوها 

 ."ذلك

" كـانوا إذا مـات الرجـل كـان أوليـاؤه أحـقَّ بامرأتـه        ":فقول ابن عباس رضي االله عنهما 

معنـى الآيـة    ويكـون   .  بإيقـاع الفعـل عليـه مباشـرة        ،على المفعـول بـه    } النسَِّاءَ{يقوّي نصبَ   

 .النهي عن أن يرثوا النساءَ من أزواجهنّ بعد وفاتهم كما يورث المالُ بعد وفاة صاحبه

 ومـن ذلـك مـا       ، ونقـل أقـوال القـائلين بـه        ،الوجه الثاني في تأويل الآيـة      )٣(ذكر الطبري ثمّ  

كــان الرجــل إذا مــات   ": عــن ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا أنــه قــال  )٤(رواه بــسنده الحــسن

 وإن  ، فإن كانـت جميلـة تزوّجهـا       ، فمنعها من الناس   ،رية ألقى عليها حميمُه ثوبَه    وترك جا 

 ".كانت دميمة حبسَهَا حتى تموتَ فيرثهَا
والذي يظهر بعد النظر فـي الـروايتين اللتـين نقلهمـا الطبـري عـن ابـن عبـاس رضـي االله                       

 ،فيهـا } النِّـسَاءَ {بَ   بل الثانية منهما تؤكد معنـى الأولـى وإعـرا          ،عنهما أنّه لا تعارض بينهما    
 وذلــك أنّ قــولَ ابــن عبــاس رضــي االله ،وتــضيف إليهــا معنًــى زائــدًا غيــرَ مخــالف للمعنــى الأول

                                     
 . ٦/٥٢١تفسير الطبري  :انظر) ١(
 ،٥/٢١١ ،)٤٥٧٩( الحديث رقـم  ،}لاَ يحَِلُّ لَكُمْ أَنْ ترَِثُوا النسِّاَءَ كرَْهاً      { باب   ،رة النساء  سو ،كتاب التفسير ) ٢(

 .٨/٧٣  ،)٦٩٤٨( الحديث رقم ، باب من الإكراه كره وكره واحد:)٥( الباب رقم ،وكتاب الإكراه
 .٩٠٢ورواه بالسند نفسه ابن أبي حاتم في تفسيره . ٦/٥٢٦ تفسير الطبري :انظر) ٣(
 ،٢/٢٠) موسـوعة الـصحيح المـسبور مـن التفـسير بالمـأثور           ( التفـسير الـصحيح      :انظر فـي تحـسين الـسند      ) ٤(

 .٢٠٥ ص،وتحقيق المرويّ عن عبداالله ابن عباس في سورة النساء والمائدة والأنعام



 

 
 العلوم العربية مجلة   ٣٧

 هـ١٤٣٥   محرمالثلاثون العدد 

ــه      ":فــي الوجــه الثــاني عنهمــا  ــه ثوبَ  ،كــان الرجــل إذا مــات وتــرك جاريــةً ألقــى عليهــا حميمُ
لرجـل كـان   كـانوا إذا مـات ا   ": وهو قولـه ،موافقٌ للمعنى في الوجه الأول   " فمنعها من الناس  

 وفيه زيادةُ بيانٍ لطريقة إرث ولي الميتِ أو حميمِـه المـرأةَ بوضـع ثوبـه     ،"أولياؤه أحقَّ بامرأته 
 وإن كانـت    ،فـإن كانـت جميلـة تزوّجهـا        ":في الوجه الثاني  وقولَه  .  ومنعهِا من الناس   ،عليها

ء بعـضهم  إنْ شـا  ":قريبٌ جدًا من معنى قولـه فـي الوجـه الأول   " دميمة حبسَهَا حتى تموتَ   
 ". وإنْ شاؤوا لم يزوِّجوها، وإنْ شاؤوا زوَّجوها،تزوّجها

والذي زاد في قول ابن عبـاس رضـي االله عنهمـا فـي الوجـه الثـاني هـو الـنص علـى الإرث                  
 وهـو المعنـى     ، وهذا هو المعنى الإضـافي فـي هـذا القـول           ،"فيرثهَا ": وذلك قوله في آخره    ،منها

 .  وساق الرواية من أجله،الذي التفت إليه الطبري فيما يبدو
 وهـو نتيجـة   ، لـه  بـل هـو مـتمّمٌ     ،وهذا المعنى غير معُارِض للمعنى العام في الوجـه الأول         

 بعدما ورثها هـي بعـد مـوت والـده           ،أموالهَا بعد موتها  يُتبع ذلك إرثَه    ها؛ بأنْ    نفسَ المرأةَإرثه  
 ثــم يــرثُ أموالهــا بعــد   ، فهــو يــرثُ المــرأةَ نفــسهَا أي يتملّكهــا بعــد وفــاة زوجهــا    ،أو قريبــه
 .وفاتها

ن الروايتين عن ابن عبـاس رضـي االله عنهمـا تـؤولان بتكاملهمـا               إ :وبهذا يمكن القول  
 .على أنه مفعول به دون تقدير مضاف محذوف} النسَِّاءَ{إلى تقوية الوجه الأول وهو نصب 

  : هذا فيما يظهر أمرانعضُدوي
فــي الوجــه الأول قــولاً آخــر مــسندًا إلــى ابــن   أورد مــن بــين الأقــوال )١( أن الطبــري:أولهمــا

 وهـذا القـول لا يكـاد يختلــف عـن قـول ابــن      ،عبـاس رضـي االله عنهمـا غيــرَ الـذي فـي البخــاري     
كـان   ": وهـو قولـه رضـي االله عنـه فـي تفـسير الآيـة        ،عباس رضي االله عنهما فـي الوجـه الثـاني         

ــه فهــو أحــقّ بامرأتــه     أو يحبــسهُا حتــى  ،سَكها إنْ شــاء أمــ،الرجــلُ إذا مــات أبــوه أو حميمُ
ة هـذا القـول مـع قولـه الـسابق فـي             موازن ـبو".  أو تمـوتَ فيـذهَبَ بمالهِـا       ،تفتديَ منـه بـصداقها    

ــه  إذا مــات وتــرك جاريــةًكــان الرجــلُ ":الوجــه الثــاني ــه ثوبَ  فمنعهــا مــن ، ألقــى عليهــا حميمُ
يتبينّ أن  " ثهَا حبسَهَا حتى تموتَ فير     وإن كانت دميمةً   ، تزوّجها  فإن كانت جميلةً   ،الناس

                                     
 . ٦/٥٢٣ تفسير الطبري :انظر) ١(
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 وإن جعـل  ،المنقول عن ابن عباس رضي االله عنهما في الوجه الثاني يؤول إلـى الوجـه الأول      
 . بين الوجهينالطبري رحمه االله أقواله مفرقةً

  كــل واحــد منهمــا  لمــا جمــع ،أورده الفــراء والزجــاج فــي بيــان معنــى الآيــة     مــا:والآخــر
 ، عبـاس رضـي االله عنهمـا فـي صـياغة واحـدة             المعنيين اللذين تضمنتهما الروايتـان عـن ابـن        

كــان الرجــل إذا مــات عــن امراتــه ولــه ولــد مــن   ":)١( فــالفراء قــال،دون ذكــر للتقــدير الإعرابــي
 ثم أضرَّ بها ليرثهَا ما ،غيرها وَثَبَ الولدُ فألقى ثوبَه عليها فتزوّجهَا بغير مهر إلا المهر الأول          

 تُكرهـــوهن علـــى :معنـــاه ":)٢( وقـــال الزجـــاج،..." وَرِثَـــت مـــن أبيـــه فـــأنزل االله تبـــارك وتعـــالى
 وهـذه نزلـت لأنهـم كـانوا إذا مـات زوجُ المـرأة ولـه ولـدٌ مـن غيرهـا ضَـرَبَ ابنُـه               ،التزويج بكم 
 فتزوّجهَا علـى العقـد الـذي كـان عَقَـدهَ أبـوه مـن تزوُّجهـا               ، أنا أحقُّ بها   : وقال ،عليها حجابًا 

 ." ذلك حرامعزّ وجلّ أنّ فأعلَمَ االله ،ليرثها ما ورثت من أبيه
وعلـــى التـــسليم بعـــدم صـــحة الجمـــع بـــين روايتـــي ابـــن عبـــاس رضـــي االله عنهمـــا فـــي  

 على الرواية الحـسنَة فـي الوجـه    ،الوجهين تتقوّى الرواية في الوجه الأول؛ لأنهّا في الصحيح      
 . به دون تقدير مضاف محذوفمفعولاً} النسَِّاءَ{ وبهذا التقوّي يترجّح إعراب ،الثاني

ــأً      {:قــال االله تعــالى. ٥ ــا خَطَ ــأً وَمَــنْ قَتَــلَ مُؤْمنًِ ــا خَطَ ــا إِلَّ ــؤْمنٍِ أَنْ يَقْتُــلَ مُؤْمنًِ ــانَ لِمُ ــا كَ وَمَ
فَتَحْرِيرُ رَقبَةٍَ مُؤْمنِةٍَ وَدِيةٌَ مسَُلَّمةٌَ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فإَِنْ كَانَ منِْ قَـوْمٍ عَـدُوٍّ لَكُـمْ وَهُـوَ                 

منٌِ فَتَحْرِيرُ رَقبَةٍَ مُؤْمنِةٍَ وَإِنْ كَانَ منِْ قَوْمٍ بَينَْكُمْ وبََينْهَُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَـةٌ مُـسَلَّمةٌَ إِلَـى أَهْلِـهِ              مُؤْ
 عَلِيمًـا  وَتَحْرِيرُ رَقبَةٍَ مُؤْمنِةٍَ فَمنَْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شهَْرَينِْ مُتَتَابعَِينِْ تَوبَْـةً مِـنَ اللَّـهِ وكََـانَ اللَّـهُ                

 ]٩٢ :النساء[} حَكِيمًا
} فَتَحْرِيـرُ {  كلمـة     : وهـي  ، مـن هـذه الآيـة      تنظُر هذه المسألة في توجيه الرفع في ألفاظٍ       

ومـا عطـف    } فَدِيَـةٌ { وكلمـة    ،في الموضـع الثـاني    } فَتَحْرِيرُ{ وكلمة   ،الأولى وما عطف عليها   
 .}فَصِيَامُ{ وكلمة ،عليها

كمـا سـيأتي فـي      ،دق علـى بقيـة الكلمـات فـي الآيـة            والقول في توجيه واحـدة منهـا يـص        
 .نهاية المسألة

                                     
  .١/٢٥٩معاني القرآن ) ١(
  .٢/٣٠معاني القرآن وإعرابه للزجاج ) ٢(
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 هـ١٤٣٥   محرمالثلاثون العدد 

 : هي،الأولى ثلاثة أوجه} تَحْرِيرُ{ في رفع كلمة )١(وقد أجاز بعض معربي القرآن
 . فيجب عليه تحريرُ رقبة: تقديره،أنها فاعل لفعل محذوف :الوجه الأول

 . فكفّارته تحرير رقبة فالواجب أو: تقديره،أنهّا خبر لمبتدأ محذوف :الوجه الثاني

 . فعليه تحرير رقبة مؤمنة: والتقدير،أنهّا مبتدأ خبره محذوف :الوجه الثالث
فَتَحْرِيــرُ  {:وقولــه ":)٣( قــال الفــراء،)٢( الأخيــر هــو الــذي عليــه أكثــر المعــربينوجــهوهــذا ال
  ." فعليه تحريرُ رقبة:مرفوع على قولك} رَقبَةٍَ مُؤْمنِةٍَ

ــيلاً  تــه لأقــوال ابــن عبــاس رضــي االله   ق وهــو مواف، يعــضد هــذا الــرأي وتــضيف الدراســة دل
 عـن ابـن عبـاس رضـي االله     )٥( بـسنده الحـسن  )٤(عنهما في تفسير الآية؛ فقد أخـرج الطبـري       

يعنـي بالمؤمنـة مـن       ":الأولـى } فَتَحْرِيـرُ رَقبََـةٍ مُؤْمنَِـةٍ      {:عنهما أنه قال في تفسير قولـه تعـالى        
 وعليه ديـة مـسلّمة      ،م يجد رقبة فصيام شهرين متتابعين      فإن ل  ،عقل الإيمان وصام وصلّى   

وعليـه ديـة مـسلّمة إلـى      ":والـشاهد فـي هـذه الروايـة قولـه        ". إلى أهلـه إلا أنْ يُتَـصَدقَّ بهـا عليـه          
 .}دِيةٌَ{ التصريح بتقدير الخبر للمبتدأ ء؛ إذ جا"أهله

 : قولـه تعـالى     عنـه رضـي االله عنـه أنـه قـال فـي تفـسير               )٧( بـسنده الحـسن    )٦(وأخرج أيضًا 
فإن كان في أهل الحـرب   ":}فإَِنْ كَانَ منِْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمنٌِ فَتَحْرِيرُ رَقبَةٍَ مُؤْمنِةٍَ        {

 :والـشاهد فيهـا قولـه   .". . فعلـى قاتلـه أن يكفّـر بتحريـر رقبـة مؤمنـة            ، فقتَله خطـأً   ،وهو مؤمن 
 ."فعلى قاتله أن يكفّر بتحرير رقبة مؤمنة"

                                     
  .٤/٧١ والدر المصون ،١/٣٨٠ التبيان في إعراب القرآن :انظر)  ١(
ومـشكل إعـراب     ،١/٤٨٠ وإعـراب القـرآن للنحـاس        ، ٢٦٤ وللأخفـش    ،١/٢٨٢ معاني القـرآن للفـراء       :انظر)  ٢(

 . ٢٦٤والبيان في غريب إعراب القرآن  ،٢٠٦-١/٢٠٥ القرآن
  .١/٢٨٢معاني القرآن )  ٣(
  .٧/٣١٢الطبري  تفسير :انظر)  ٤(
 ،٢/٩٠) موسـوعة الـصحيح المـسبور مـن التفـسير بالمـأثور           ( التفـسير الـصحيح      :انظر في تحـسين الـسند     ) ٥(

 .٣٥٤ ص ،وتحقيق المرويّ عن عبداالله ابن عباس في سورة النساء والمائدة والأنعام
  .٧/٣١٧ تفسير الطبري :انظر)  ٦(
 ،٢/٩٠) سـوعة الـصحيح المـسبور مـن التفـسير بالمـأثور      مو( التفـسير الـصحيح   :انظر في تحـسين الـسند    ) ٧(

 .٣٥٦ ص ،وتحقيق المرويّ عن عبداالله بن عباس في سورة النساء والمائدة والأنعام
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خالد بن إبراهيم النملة. د

 : عنــه رضــي االله عنــه أنــه قــال فــي تفــسير قولــه تعــالى)٢( بــسنده الحــسن)١( أيــضًاوأخــرج
 :}وَإِنْ كَانَ منِْ قَـوْمٍ بَيْـنَكُمْ وبََيْـنهَُمْ مِيثَـاقٌ فَدِيَـةٌ مُـسَلَّمةٌَ إِلَـى أَهْلِـهِ وَتَحْرِيـرُ رَقبََـةٍ مُؤْمنَِـةٍ                        {
 وتحريـرُ رقبـة   ، مـسلّمةً إلـى أهلـه    إذا كان كافرًا في ذمّتكم فقُتِـل فعلـى قاتلـه الديـةُ       :يقول"

 ."فعلى قاتله الديةُ ":والشاهد فيها قوله".  أو صيامُ شهرين متتابعين،مؤمنة
 فسّر المعنى في هذه الروايات بما يوافق تقـدير الإعـراب            مافابن عباس رضي االله عنه    

 .ب مما يجعل الرواية عنه مقوّيةً لهذا الوجه من الإعرا،الذي عليه أكثر المعربين
يــصدق كمــا ظهــر مــن    } فَتَحْرِيــرُ رَقبََــةٍ  {:والقــول فــي التقــدير الإعرابــي لقولــه تعــالى     

 ،الروايات عن ابن عباس رضي االله عنهما على بقية الكلمات الـثلاث المماثلـة لهـا فـي الآيـة                   
 . }فَصِيَامُ{ وكلمة ،}فَدِيةٌَ{ وكلمة ،الثانية} فَتَحْرِيرُ{وهي كلمة 

  : وبه قدر الإعرابَ بعض المعربين،أهل التفسير وبهذا فسر المعنى بعض 
 :)٣(الأولــى} فَتَحْرِيــرُ رَقبََــةٍ { الــذي قــال فــي تفــسير   ،فأمــا المفــسرون فمــنهم الطبــري   

فـإذا   ":)٤(الثانيـة } فَتَحْرِيرُ رَقبَةٍَ{ وقال في تفسير     ،" فعَليه تحريرُ رقبةٍ مؤمنةٍ من ماله      :يقول"
 والقاتـل يحـسبُ أنّـه علـى         ، والمقتولُ مـؤمنٌِ   ،د المشركين ل المسلمُ خطأً رجلاً من عِدا     تَقَ

 :يقــول ":)٥(}فَدِيَـةٌ مُــسَلَّمةٌَ إِلَـى أَهْلِــهِ  { وقــال فـي تفــسير  ،" فعَليــه تحريـر رقبــة مؤمنـة  ،كفُـره 
 ".لها عاقلته يتحمّ،فعَلى قاتله ديةٌ مسلّمة إلى أهله

ةٌ مُـسَلَّمةٌَ إِلَـى أَهْلِـهِ وَتَحْرِيـرُ     فَدِي َـ {:وقـال  ":)٦( الذي قال،وأما المعربون فمنهم الأخفش  
 الـذي قـال فـي       ، ومـنهم النحـاس    ." فعَليـه ذلـك    :أيْ} فَـصِيَامُ شَـهْرَينِْ    {: وقـال  ،}رَقبَةٍَ مُؤْمنِةٍَ 

} فَتَحْرِيـرُ رَقبََـةٍ   { وقال في إعراب     ،" فعَليه تحريرُ رقبة   :أي ":)٧(الأولى} فَتَحْرِيرُ رَقبَةٍَ {إعراب

                                     
  .٧/٣١٨ تفسير الطبري :انظر)  ١(
 ،٢/٩٠) موسـوعة الـصحيح المـسبور مـن التفـسير بالمـأثور         ( التفـسير الـصحيح      :انظر فـي تحـسين الـسند      ) ٢(

 .٣٥٦ ص ،يّ عن عبداالله ابن عباس في سورة النساء والمائدة والأنعاموتحقيق المرو
  .٧/٣٠٥تفسير الطبري ) ٣(
  .٧/٣١٤السابق ) ٤(
  .٧/٣١٨السابق ) ٥(
  .١/٢٦٤معاني القرآن ) ٦(
  .١/٤٨٠إعراب القرآن ) ٧(
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 :)٢(}فَـصِيَامُ شَـهْرَينِْ مُتَتَـابعَِينِْ   { وقـال فـي إعـراب    ،" فعَلى القاتل تحريرُ رقبة :أي " :)١(الثانية
 ." شهرين متتابعين فعَليه صيامُ:أي"

وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأكَُمْ تعَُودُونَ فَرِيقًـا هَـدَى وفََرِيقًـا      { :قال االله تعالى  . ٦
 ]٣٠، ٢٩:الأعراف[ }لةَُحَقَّ عَلَيهِْمُ الضَّلَا

ــا{ وجهــان مــن الإعــراب فــي توجيــه النــصب فــي    )٣(اشــتهر بــين معربــي القــرآن  } فَرِيقً
 : هما،الثانية في الآية } فَرِيقًا{الأولى و

ــا{أنّ  :الوجــه الأول ــدَى{الأولــى مفعــول بــه مقــدَم للفعــل  } فَرِيقً ــا{ و،}هَ الثانيــة } فَرِيقً
 كمـا   : والتقـدير  ،بعـده } حَـقَّ عَلَـيهِْمُ الـضَّلَالةَُ     {في  مفعول به لفعل محذوف يفسّره الفعل       

 . وأَضَلّ فريقًا حقّ عليهم الضلالة، هدى فريقًا،بدأكم تعودون
ــه    ــذا الوجـ ــيبويهوذهـــب إلـــى هـ ــدة  و)٤(سـ ــو عبيـ ــاج)٥(أبـ ــاره ،)٧( والنحـــاس)٦( والزجـ واختـ

 .)٨(الطبري

 :الجملتـين الفعليتـين   مـن أضـاف إلـى هـذا الوجـه الإشـارةَ إلـى إعـراب               )٩(ومن المعـربين  

} بَدَأكَُمْ{إما في محل النصب على الحال من فاعل        فذكر أنهّما  ،)هدى فريقًا وأضلّ فريقًا   (

 كمـا بـدأكم االلهُ هاديًـا فريقًـا ومُـضِلاً فريقًـا آخـر        : والتقـدير ،)قـد ( علـى تقـدير     ،وهو االله تعـالى   

                                     
  .السابق نفسه) ١(
 .٢٦٤ البيان في غريب إعراب القرآن :وانظر. ١/٤٨١السابق ) ٢(
 ،١/٣١١ ومـشكل إعـراب القـرآن        ،٦٥٤-٦٥٣وإيـضاح الوقـف والابتـداء        ،١/٣٧٦ معاني القرآن للفراء     : انظر )٣(

 ،٥٦٤-٥٦٣ والتبيان في إعـراب القـرآن        ،٣٩٥والبيان في غريب إعراب القرآن       ،٢/٨٦وأمالي ابن الشحري    
 . ٣٠٠-٥/٢٩٩ والدر المصون ،٤/٢٩٠والبحر المحيط 

  .١/٨٩الكتاب  :انظر) ٤(
 . ١/٢١٣ مجاز القرآن :انظر) ٥(
 . ٢/٣٣١ معاني القرآن وإعرابه :انظر) ٦(
 . ٢/١٢٢ إعراب القرآن :انظر) ٧(
  .١٠/١٤٨ تفسير الطبري :انظر) ٨(
  .٥/٣٠٠ الدر المصون :انظر) ٩(
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 ويكـون   ،ا جملتـان مـستأنفتان     وإمـا أنهم ـ   ،}الضَّلَالةَُ{ وعلى هذا يكون الوقف على       ،تعودون

 .}تعَُودُونَ{الوقف على 

} فَرِيقًـا { و ،}تعَُـودُونَ {الأولى منصوبة على الحـال مـن فاعـل          } فَرِيقًا{أنّ   :الوجه الثاني 

 كما بدأ االله تعـالى خلقكـم تعـودون فريقًـا مهـدِيًّا وفريقًـا             : والتقدير ،الثانية معطوفة عليها  

فـي محـل    } حَـقَّ عَلَـيهِْمُ الـضَّلَالةَُ     {و} هَدَى{لتان الفعليتان    وتكون الجم  ،حاقًّا عليه الضلالة  

 : والتقـدير  ، مع تقدير الرابط في جملة النعت الأولى       ،}فَرِيقًا{و} فَرِيقًا{نعت ل ـعلى ال النصب  

 ويكـون   ،}وفََرِيقًـا حَـقَّ عَلَـيهِْمُ      {: أولى لمناسـبتها للثانيـة     )هداهم( و ، أو هداهم  ،فريقًا هداه 

 .}الضَّلَالةَُ{ على وجه الوقفُعلى هذا ال

 فيمـا يظهـر   الفراء اختيار  وهو،)٢( وابن الأنباري)١(وهذا الرأي منسوب للكسائي والفراء    

 وأيّـده بقـراءة أبـي بـن         ،"}تعَُـودُونَ {ونُصب الفريق ب ـ  ":)٣(؛ لأنه بدأ به فقال    من كلامه في الآية   

 ثـم ذكـر الوجـه الآخـر     ،}لالةتعودون فريقين فريقًا هدى وفريقًـا حـق علـيهم الـض           {:كعب

ــا بــصيغة  ــدَى{وقــد يكــون الفريــق منــصوبًا بوقــوع  ":التــضعيف لــه فقــالمنهــا فهــم يُثانيً } هَ

  .)٤("عليه

ته للمنقول عن ابن عباس رضي االله       ق وهو مواف  ،وتضيف الدراسة دليلاً يعضد هذا الرأي     

 عـن ابـن عبـاس    )٧(حـسن  أو )٦(صـحيح  بـسند  )٥(عنهما في تفسير الآية؛ فقد أخـرج الطبـري      

                                     
 . ٩/١٩٠ وتفسير القرطبي ،٢/١٢٢ إعراب القرآن :انظر) ١(
 ما قد يُفهم منه ٦٥٤-٦٥٣لأنباري في إيضاح الوقف والابتداء     وفي كلام ابن ا    .٥/٣٠٠ الدر المصون    :انظر) ٢(

 .أنّه يختاره
 .٢٨٨-١/٢٨٧ مشكل إعراب القرآن : وانظر،١/٣٧٦معاني القرآن ) ٣(
وأظن السمين نظـر   ، إلى الفراء أنه ذهب إلى الوجه الأول)٥/٣٠٠(نسب السمين الحلبي في الدر المصون      ) ٤(

ذا الموضع وفـي مواضـع أخـرى مـن كتابـه؛ لأنّ الفـراء مثـّل بهـذه الآيـة علـى                      إلى كلام الفراء عن الآية في ه      
 ولكـنّ ذكـره لهـا فـي تلـك      ،)٢١٤ ،١٣٢ ،٢/١٨ ،١/٢٤٠(النصب على الاشتغال في أربعة مواضـع مـن المعـاني       

 ،هنـا يفُهـم أنـّه يجيـز الـوجهين      هكلام ـ و،المواضع لا يخـرج فيمـا يظهـر عـن كونـه يجيـز فيهـا الوجـه الأول               
 .ل إلى الوجه الثانيويمي

 . ١٠/١٤٢ تفسير الطبري :انظر) ٥(
المفسرّ عبـداالله بـن عبـاس وتحقيـق المـرويّ عنـه فـي سـورة الأعـراف والأنفـال                      : السند تصحيحانظر في   ) ٦(

 .١٢٤ ص ،والتوبة
 ،٢/٣١٠) موسـوعة الـصحيح المـسبور مـن التفـسير بالمـأثور           ( التفسير الـصحيح     :انظر في تحسين السند   ) ٧(

 .٤١٩ير ابن عباس ومروياته في التفسير وتفس
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ــه قــال فــي تفــسيرها     ــا    :قــال ":رضــي االله عنهمــا أن ــدأ خلــق ابــنِ آدم مؤمنً  إن االله ســبحانه ب

 :التغـابن [} هُوَ الَّذِي خَلَقَكُـمْ فَمِـنْكُمْ كَـافِرٌ وَمِـنْكُمْ مُـؤْمنٌِ        {: كما قال جل ثناؤه    ،وكافرًا

 ." مؤمنًا وكافرًا، ثم يعيدهم يوم القيامة كما بدأ خلقهم،]٢

يوافـق فـي معنـاه      "  مؤمنًـا وكـافرًا    ،ثـم يعيـدهم يـوم القيامـة كمـا بـدأ خلقهـم              ":ولهفق

كم تعودون فريقًا مهـدِيًّا وفريقًـا حاقًّـا     كما بدأ خلقَ: وهو،التقدير الإعرابي في الوجه الثاني  

 .عليه الضلالة

 كَـانَ لهَُـمْ مِـنْ دُونِ اللَّـهِ          أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا معُْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَـا       { :قال االله تعالى  . ٧

 :هـود [} منِْ أَوْلِيَاءَ يُضَاعفَُ لهَُمُ العَْـذَابُ مَـا كَـانُوا يَـسْتَطِيعُونَ الـسَّمْعَ وَمَـا كَـانُوا يبُْـصِرُونَ            

٢٠[ 

مَـا   {:وإعرابهـا فـي قولـه تعـالى    } مـا { عدةَ أقوال في نـوع  )١(ذكر عددٌ من معربي القرآن   

 : ومنِ أشهر تلك الأقوال ما يأتي،}لسَّمْعَ وَمَا كَانُوا يبُْصِرُونَكَانُوا يسَْتَطِيعُونَ ا

ــضَاعفَُ{ فــي محــل النــصب بالفعــل   ،أنهــا مــصدرية ظرفيــة  :القــول الأول  : والمعنــى،}يُ

.  ومـدة َكـونهم يبـصرون      ،يضاعفُ لهم العذاب في النار مـدة َكـونهم يـستطيعون الـسمع            

 . وهذا يعني دوام مضاعفة العذاب لهم

 والجــارُ والمجــرور ،أنهّــا مــصدرية منــصوبة المحــل بإســقاط حــرف الجــر  : الثــانيالقــول

 يضاعفُ لهم العذاب بكونهم يستطيعون السمع       : والتقدير ،}يُضَاعفَُ{متعلقان بالفعل   

 . وكونهم يبصرون ولا ينتفعون بذلك

                                     
 ،٢/٢٧٦ وإعـــراب القـــرآن للنحـــاس ،٣٧٢-١٢/٣٧٠ و تفـــسير الطبـــري ،٢/٨ معـــاني القـــرآن للفـــراء :انظـــر) ١(

والتبيــان فــي إعــراب القــرآن     ،٢/١٠ والبيــان فــي غريــب إعــراب القــرآن     ،١/٣٥٧ ومــشكل إعــراب القــرآن  
-٣/٢٠ وأضـواء البيـان فـي إيـضاح القـرآن بـالقرآن              ،٦/٣٠٢ والدر المـصون     ،٥/٢١٣ والبحر المحيط    ،٢/٦٩٣
٢٢ . 
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دّ  جعلـه أح ـ  وذلـك أنّـه     فيمـا يظهـر؛    )٢(هـو المـرجّح عنـده      و ،)١(وهذا الرأي منسوب للفراء   

 واسـتدلّ علـى أنّ حـرف الجـر مقـدّر فـي              ،نقـلاً عـن المفـسّرين     ابتدأ به    و ،الوجهين الجائزين 

ــانُوا يَكْــذبُِونَ  {:قــول االله تعــالىظهــوره فــي الآيــة ب ]. ١٠ :البقــرة[} وَلهَُــمْ عَــذَابٌ أَلِــيمٌ بِمَــا كَ

 :النحـل [} مَلُـونَ بِأَحْـسنَِ مَـا كَـانُوا يعَْ    { :وبظهور حرف الجـر مـرّةً فـي نحـو قـول االله تعـالى              

لِيَجْـزِيهَُمُ اللَّـهُ أَحْـسنََ مَـا كَـانُوا      { : وتقديره مـرّةً فـي نحـو قولـه تعـالى      ،]٣٥ : والزمر ،٩٧ ،٩٦

.  ولأجزينّـك مـا عملـتَ   ، لأجزينّـك بمـا عملـتَ   : وبأنه يقال في الكلام    ،]١٢١ :التوبة[} يعَْمَلُونَ

ممـا يُفهـم منـه أنّـه يـرجح مـا ابتـدأ        ) قـال وي(ثم ذكر الرأي الآخر وهو الرأي الرابع هنا بصيغة  

 .به

 ."وهذا فيه بعُدٌ في اللفظ وفي المعنى ":)٣( بقوله أبو حيانيَأ هذا الررَدّو

ــه الثالـــث  ــا موصـ ــ :الوجـ ــضًا   وأنهـ ــر أيـ ــقاط حـــرف الجـ ــصوبة المحـــل بإسـ ــار ،لة منـ  والجـ

انوا  يـــضاعف لهـــم العـــذاب بالـــذي كـ ــ: والتقـــدير،}يُـــضَاعفَُ{والمجـــرور متعلقـــان بالفعـــل 

ي قـال   أوفـي هـذا الـر     . يستطيعون السمع والـذي كـانوا يبـصرون مـن غيـر أن ينتفعـوا بـذلك                

 ".وفيه بعُْدٌ لأنَّ حذفَ الحرفِ لا يَطَّرد ":)٤(السمين الحلبي

 .}مَا كَانُوا{. }العْذََابُ{وعلى الآراء الثلاثة السابقة لا يحسن الوقف على 

 لـم يكونــوا فـي الــدنيا يـستطيعون أن يــسمعوا    : وأنّ المعنــى،أنهّــا نافيـة  :الوجـه الرابـع  

 كــانوا ذوي أســماع   وإنْ، المهتــدي إليــه  ولــم يكونــوا يبــصرونه إبــصارَ  ، انتفــاعٍالحــقَ ســماعَ 

 ،وأبــصار محــسوسة؛ وذلــك بــسبب الخــتم الــذي خــتم االله بــه علــى قلــوبهم وأســماعهم      

                                     
 لــبعض أهــل ١٢/٣٧٢ ونــسبه الطبــري فــي تفــسيره  ،٦/٣٠٢ والــدر المــصون ،٥/٢١٣ البحــر المحــيط :انظــر) ١(

 .؛ لأنه نقل كلامه في الآية وما استدلّ به ويقصد به الفراء،العربية
 .٢/٨ معاني القرآن للفراء :انظر) ٢(
 .٥/٢١٣يط البحر المح) ٣(
 .٦/٣٠٢الدر المصون ) ٤(
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 هـ١٤٣٥   محرمالثلاثون العدد 

 مبـادرتهم  ءَ جـزا ، فحـال بـذلك بيـنهم وبـين طاعتـه         ،والغشاوة التي جعلها علـى أبـصارهم      

 .)١( الحق باختيارهم ومشيئتهمهم به وإنكارِبالكفر وانشغالِ

  : والابتداء بالنفي،}العْذََابُ{وعلى هذا الرأي يحسن الوقف على 

 علــى ذكــر معنــاه )٣( واقتــصر الزجــاج،)٢(مــن معربــي القــرآنعــددٌ والقــول الأخيــر أجــازه 

 ،"طيعون أن يـــسمعوا مـــا يقـــول مـــن شِـــدّة كفـــرهم وعـــداوتهم للنبـــي لا يـــست:أيْ ":فقـــال

 . )٤(واختاره الطبري

 )٥( فقــد أخــرج الطبــري ،وهــو الــرأي الــذي يعــضده تفــسير ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا    

ــال فـــي تفـــسير     )٦(بـــسنده الحـــسن ــه قـ ــا أنـ ــانُوا  { عـــن ابـــن عبـــاس رضـــي االله عنهمـ ــا كَـ مَـ

انه أنـه حـال بـين أهـل الـشرك           أخبـر االله سـبح     ":}يسَْتَطِيعُونَ الـسَّمْعَ وَمَـا كَـانُوا يبُْـصِرُونَ        

 ،}مَـا كَـانُوا يَـسْتَطِيعُونَ الـسَّمْعَ        {:ه قـال  وبين طاعتـه فـي الـدنيا والآخـرة؛ أمّـا فـي الـدنيا فإن ّـ               

فَلَـا يَـسْتَطِيعُونَ خَاشِـعةًَ      {: فإنـه قـال    ، وأمـا فـي الآخـرة        ،}وَمَا كَانُوا يبُْـصِرُونَ   {وهي طاعته   

 .]"٤٣ ،٤٢ :القلم[} أبَْصَارُهُمْ

 ،فــي الآيــة نافيــة} مــا{ضــحٌ مــن قــول ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا أنــه يــذهب إلــى أنّ ووا

وأنهم لم يكونوا في الدنيا يستطيعون السمع ولم يكونوا يبصرون بسبب ما حال االله به               

 .بينهم وبين طاعته

                                     
 وأضـواء  ،٥/٢١٣ والبحـر المحـيط   ،٢/٢٧٦ وإعـراب القـرآن للنحـاس       ،٣٧٢-١٢/٣٧٠ تفـسير الطبـري      :انظر) ١(

 . ٢٢-٣/٢٠البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 
 ،٢/١٠  والبيان في غريـب إعـراب القـرآن   ،٢/٢٧٦ وإعراب القرآن للنحاس    ،٢/٨ معاني القرآن للفراء     :انظر) ٢(

  .٦/٣٠٢ والدر المصون ،٥/٢١٣ والبحر المحيط ،٢/٦٩٣والتبيان في إعراب القرآن 
 .٣/٤٥ معاني القرآن وإعرابه :انظر) ٣(
 .١٢/٣٧٢ تفسير الطبري :انظر) ٤(
 . ١٢/٣٧١السابق ) ٥(
 ،٣/٤٩) موسـوعة الـصحيح المـسبور مـن التفـسير بالمـأثور           ( التفـسير الـصحيح      :انظر في تحسين الـسند    ) ٦(

وتحقيق وتخريج المرويّ عن عبـداالله بـن عبـاس رضـي االله عنهمـا مـن أول سـورة يـونس إلـى آخـر سـورة                
 .٥٥٧ ص ،مريم
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خالد بن إبراهيم النملة. د

نَ مَكْـرُهُمْ لِتَـزُولَ     وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعنِْدَ اللَّـهِ مَكْـرُهُمْ وَإِنْ كَـا           {:قال االله تعالى  . ٨

 ]٤٦ :إبراهيم[} منِْهُ الْجبَِالُ

 وأشـهر  ، وفـي معنـى الجملـة بعـدها    ،فـي الآيـة  } إنْ{ معربي القرآن في نوع      آراءدت  تعدّ

  : مايأتي)١(ما قيل فيها

 ومــا كــان  : والمعنــى،لام الجحــود} لِتَــزُولَ{ والــلام التــي فــي   ،أنهــا نافيــة  :الــرأي الأول

 أي إنّ مكرهم لم تكن لتزول منه معالم النبـوّة وشـرائع الـدين               ، الجبال مكرهم لِتزولَ منه  

 وهذا يعني التحقير والتقليل من مكرهم مهما بلغت قوته     ،التي كالجبال في ثباتها وقوّتها    

 . وعظمت أدواته

 .)٢(في الآية ذهب جمهور المعربينوالإعراب وإلى هذا المعنى 

وَمَـا كَـانَ     {: الآيـة بقـراءة عبـداالله بـن مـسعود           علـى معنـى النفـي فـي        )٣(واستدلّ الفراء 

  .}مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ منِْهُ الْجبَِالُ

بسنده عن ابن عباس رضي االله عنهما أنه قال روى   )٤(الطبريويجدر التنبيه هنا إلى أنّ      

 لكـنّ هـذه الروايـة عـن ابـن           ،" منـه الجبـال    تـزولَ هم لِ  مـا كـان مكـرُ      :يقـول  ":في تفسير الآيـة   

 .  لا تنهض لتكون حجةًّ لهذا القول،)٥(ضي االله عنهما ضعيفةعباس ر

                                     
 والـدر المـصون     ،٥/٤٢٦ والبحـر المحـيط      ،٢/٧٧٤ والتبيان فـي إعـراب القـرآن         ،١٦٠ اللامات للزجاجي    :انظر) ١(

 . ٣/١٦٦ والمغني ،٧/١٢٦
 ومعـــاني القـــرآن ،١٣/٧٢٣ وتفـــسير الطبـــري ،١/٣٤٥ ومجـــاز القـــرآن ،٢/٧٩ معـــاني القـــرآن للفـــراء :انظـــر) ٢(

وإعـراب القـراءات الـسبع وعللهـا لابـن خالويـه             ،٢/٣٧٢ وإعراب القرآن للنحـاس      ،٣/١٦٦وإعرابه للزجاج   
 والكشف عن وجوه القراءات الـسبع       ،١/٤٠٧ومشكل إعراب القرآن     ،٥/٣١والحجة للفارسي    ،١/٣٣٧

 والبيان في غريب إعـراب القـرآن        ،٤/١١٣ والمحرر الوجيز    ،٦٥١المشكلات  وكشف   ،٢/٢٨وعللها لمكي   
٢/٦١.  

 .٢/٧٩ معاني القرآن :انظر) ٣(
  .١٣/٧٢٥ تفسير الطبري :انظر) ٤(
 تحقيق وتخريج المرويّ عن عبداالله بن عباس رضي االله عنهما مـن أول سـورة           : في تضعيف الرواية   انظر) ٥(

  .١٤٥٢ ص ،يونس إلى آخر سورة مريم
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أنّ لام ب ــ )١( الزجــاجي  فــضعّفه،تتــابع علــى تــضعيف هــذا الــرأي عــددٌ مــن العلمــاء       وقــد 

 .)لم(أو ) ما( وإنمّا تكون بعد ،)إنْ(الجحود لا تكون بعد المنفي بـ 

دون ) لـم (أو ) مـا (د  بع ـ الـلام  أنّ تقييـد دخـول    عنـد المـرادي ب ـ     مـدفوعٌ    تضعيفلكن هذا ال  

 ولا يكـون قبلهـا   :قيـل  ":)٢( قـال المـرادي فـي لام الجحـود    ،محلُّ خلاف بين أهل العربية ) إنْ(

النافيــة لهمــا فــي ) إنْ( الظــاهر مــساواة : قلــت،دون غيرهمــا) لــم(و) مــا(مــن حــروف النفــي إلا 

 . ثم ذكر الآية محلّ النظر هذه،"ذلك

 ،لقــراءات الأخــرى مــن معنــى تعظــيم مكــرهمثـمّ ضــعّفه أبــو حيــان بمعارضــته مــا فـي ا  

بـالنفي يعـارضُ مـا      } وَمَـا {لكنّ هذا التأويـل ومـا روي عـن ابـن مـسعود مـن قـراءة                   ":)٣(فقال

ويقــصد أبــو حيــان   ".  وفــي هــذا تحقيــره  ،تقــدّم مــن القــراءات؛ لأنّ فيهــا تعظــيمَ مكــرهم     

 بفـتح   } منِْـهُ الْجبَِـالُ    تَـزُولُ  لَ وَإِنْ كَـانَ مَكْـرُهُمْ     {:)٤(بالقراءات ما ذكره من قراءة الكـسائي      

 والقـراءة المنـسوبة إلـى عمـر بـن الخطـاب وعلـي بـن                ،وضم الثانيـة  } لتَزُول{اللام الأولى في  

وَإِنْ  {:)٥(أبــي طالــب وابــن عبــاس وابــن مــسعود وأبــيّ بــن كعــب رضــي االله عــنهم وغيــرهم

 .} منِْهُ الْجبَِالُتَزُولُ مَكْرُهُمْ لَدَكَا

 هـي اخـتلاف فـاعلي       ، مـن جهـة صـناعية ومعنويـة أخـرى          )٦(نُ هـشام  وضعّفه بعدهما اب  

 .}تَزُولَ{الناقصة و} كَانَ{

 وإنّـه   : والمعنى ،)كَيْ(لام  } لِتَزُولَ{م التي في    لا وال ،نهّا مخففّة من الثقيلة    أ :ي الثاني أالر

 .  لكنّ هذا المكر باطل،كان مكرهم معدًّا ليُزيلوا به ما هو كالجبال في الثبات والقوة

 . )١(ذهب الزجاجيوالإعراب وإلى هذا المعنى 

                                     
 . ١٦٠ اللامات للزجاجي :انظر) ١(
 .٤/١٢٤٤ توضيح المقاصد : وانظر،١١٦الجنى الداني ) ٢(
  .٥/٤٢٦البحر المحيط  )٣(
 . ٥/٣١ والحجة للقراء السبعة ،٣٦٣السبعة  :انظر) ٤(
  .١/٣٦٥المحتسب  :انظر) ٥(
  .٣/١٦٦ المغني :انظر) ٦(
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 االله  ومكــرُ: والمعنــى،)كَــيْ(لام } لِتَــزُولَ{ والــلام التــي فــي ،أنهّــا شــرطية :الــرأي الثالــث

 وإنْ كان مكرُهم عظيمًـا معـدًّا ليزيلـوا بـه مـا هـو كالجبـال فـي الثبـات             ، من مكرهم  أعظمُ

 مـن  سـرع  أنـا أ   : كمـا يقـول المـرء      ووه ـ ، مـن مكـرهم    عظيم والتهويـل   وهذا يعني الت   ،والقوة

 . آيةً في السرعة لا يُشقُّ له غبار وإن كان ،فلان

وَإِنْ { ":)٢( قـال الزمخـشري    .ذهب الزمخـشري وابـن هـشام      والإعراب  وإلى هذا المعنى    

ــالُ   ــهُ الْجبَِ ــزُولَ منِْ ــرُهُمْ لِتَ ــانَ مَكْ  ب زوالُرِ فــضُ،وإن عظــم مكــرهم وتبــالغ فــي الــشدة   :}كَ

 ." لـذلك اعـدًّ  مُ،هم مـسوى لإزالـة الجبـال    كان مكرُ وإنْ :ي أ ، لتفاقمه وشدته  نه مثلاً الجبال م 

ــيْ(والــذي يظهــر لــي أنهّــا لام   ":)٣(وقــال ابــن هــشام بعــدما ذكــر ضــعفَ الــرأي الأول    وأنّ ) كَ

 وإن كــان مكــرهم  ، وهــو مكــرٌ أعظــم منــه  ، وعنــد االله جــزاء مكــرهم : أي،شــرطية} إنْ{

ــا : كمــا تقــول ،ل الأمــور العظــام المــشبهّة فــي عظمهــا بالجبــال   لــشدّته مُعــدًّا لأجــل زوا   أن

 ."أشجع من فلان وإن كان معدًّا للنوازل

معنــى بــه  ىقــوّتيمــن تفــسير ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا   دلــيلاًالدراســة هنــاتــتلمّس و

 أنّ ابـن    )٥( بـسند حـسن    )٤( فقـد روى الطبـري     ،وأنّ المـراد تعظـيم مكـرهم       ، في الآية  الشرط

 ، شِــركهُم: يقـول }وَإِنْ كَـانَ مَكْــرُهُمْ لِتَـزُولَ منِْـهُ الْجبَِـالُ    { ":ي االله عنهمـا قـال  عبـاس رض ـ 

 فـالتنظير فـي قـول ابـن عبـاس رضـي         ."]٩٠ :مريم[} تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتفََطَّرْنَ منِْهُ   { :كقوله

 وهـو   ،هاالله عنهما بالآية في سورة مريم يقوّي معنى التعظيمِ لمكرهم والتهويلِ مـن شـأن              

                                                                                   
 . ١٦٠ اللامات للزجاجي :انظر) ١(
 ،٧/١٢٦ الحلبـي فـي الـدر المـصون      والـسمينُ ،٥/٤٢٦ونقل أبو حيان في البحر المحيط    . ٣/٣٩٢ الكشاف) ٢(

 وحملاهمـا علـى معنـى المخففّـة مـن      ،٤/١١٣ في المحـرر الـوجيز     ابن عطية في تفسير الآية     ه وعبارةَ عبارتَ
 .   والظاهر أن عبارتيهما أقرب إلى معنى الشرط منهما إلى معنى المخففّة،الثقيلة

  .٣/١٦٦ المغني )٣(
  .١٣/٧٢٥ تفسير الطبري :انظر) ٤(
 تحقيق وتخريج المرويّ عن عبداالله بن عباس رضي االله عنهمـا مـن أول سـورة    : في تحسين السند انظر) ٥(

  .١٤٥٢ ص ،يونس إلى آخر سورة مريم



 

 
 العلوم العربية مجلة   ٤٩

 هـ١٤٣٥   محرمالثلاثون العدد 

وهـو فيمـا يبـدو الموافـق لظـاهر معنـى       . فـي الآيـة شـرطية    } إنْ{المعنى الموافـق للقـول بـأن        

 . المتناسب مع مساقها،الآية

 قَـــالَ أَرَاغِــبٌ أَنـــتَ عَــنْ آلهَِتِــي يٰـــإبِْرَاهِيمُ لَــئنِ لَّـــمْ تنَتَــهِ لأَرْجُمنََّـــكَ      {:قــال االله تعــالى  . ٩

 ].٤٦:مريم[} هْجُرْنِي مَلِيًّااوَ

 : هي،}مَلِيًّا{ ثلاثة أوجه في نصب )١(ذكر عدد من معربي القرآن

} مَلِيًّـا { و ، واهجرنـي زمنًـا طـويلاً      : والمعنـى  ،النـصب علـى الظرفيـة الزمانيـة        :الوجه الأول 

 . الليلُ والنهار: والملَوان،وهي الدهر الطويل_ مثلثة الميم _ من الملاوَة 

ــسب هــذا القــول للكــسائي  و قــال . )٤( وغيرهمــا،)٣( وابــن قتيبــة ، وإليــه ذهــب الفــراء ،)٢(نُ

 كنت عنده مَلْوَةً ومُلْوَةً ومِلْوَةً ومُلاوَةً مـن         : يقال ، طويلاً :}هْجُرْنِي مَلِيًّا اوَ {:وقوله ":)٥(الفراء

 ."وكلّه من الطول.  مَلاوَةً: وبعض العرب، مِلاوَة: وهُذيل تقول،دهرٍ

ــا : أي،النــصب علــى النعــت لمــصدر محــذوف   :ه الثــانيالوجــ ــراً مَلِيًّ  : يعنــي، واهجرنــي هَجْ

 .واسعًا متطاولاً كتطاول الزمان الممتد

 ، وهـو إبـراهيم عليـه الـسلام        ،}هْجُرْنِـي ا{النـصب علـى الحـال مـن فاعـل            :الوجه الثالث 

و يمـسَّك منـي    أ، واهجرني حال كونك سالماً سويًّا قبـل أن يـصيبَك منـي عقوبـة      :والمعنى

 . إذا كان مضطَلعًِا به غنيًّا منه: فلان مَلِيٌّ بهذا الأمر:من قول الناس. أذى

 :قـال أبـو جعفـر    ":)٦( فقـال ،الجملـة الـسابقة فـي الآيـة       وقوّاه ب  ،واختار هذا الرأيَ الطبري   

 ا سِلــماً مــن  واهجرنــي ســويً : معنـى ذلــك : مـن قــال وأولــى القولـــين بتأويــل الآيــة عنـدي قــولُ   

                                     
در المـصون   وال ـ،١٨٤-٦/١٨٣ والبحـر المحـيط    ،٢/٨٧٦ والتبيان في إعـراب القـرآن        ،٤/٢٥ الكشاف   :انظر) ١(

 .١٤/٤٥٨ وتفسير القرطبي ، ٧/٦٠٦
 .١٤/٤٥٨ وتفسير القرطبي ،٤/٣٣٥ معاني القرآن الكريم للنحاس :انظر) ٢(
 .٢٧٤ تفسير غريب القرآن :انظر) ٣(
 .٢/٨٧٦ والتبيان في إعراب القرآن ،٦/٣٨ المحرر الوجيز :انظر) ٤(
 .٢/١٦٧معاني القرآن ) ٥(
 .١٥/٥٥٥تفسير الطبري ) ٦(



 

 
 الاستدلال بتفسير ابن عباس في إعراب القرآن ٥٠

خالد بن إبراهيم النملة. د

 عـن   وذلـك وعيـد منـه لـه إنْ لــم ينتـهِ            ،}لَـئنِْ لَــمْ تنَْتَـهِ لأَرْجُمنََّـكَ        {:عقوبتـي؛ لأنه عقـيب قوله   

 إلــيه    والـذي هـو أولــى بـأن يُتبِـع ذلـك التقـدّمُ              ،ذكر آلهته بـالسوء أن يرجمه بـالقول الـسيىء       

 ".  له فأما الأمر بطول هَجره فلا وجهَ،بـالانتهاء عنه قبل أن تناله العقوبة

وهذا الرأي القائل بالنصب على الحال يتقوّى بموافقة معنـاه لتفـسير ابـن عبـاس رضـي          

 أن ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا قـال فـي               )٢( بـسنده الحـسن    )١( فقد روى الطبـري    ،االله عنهما 

 ."ا اجتنبنـي سَوِيًّ:يقول ":}هْجُرْنِي مَلِيًّااوَ{تفسير 

همــا يوافــق فــي لفظــه ومعنــاه مــن ينــصب  وهــذا التفــسير مــن ابــن عبــاس رضــي االله عن 

 .على الحال من إبراهيم عليه السلام} مَلِيًّا{

قُـلْ عَـسَىٰ أَن يَكُـونَ    وَيَقُولُـونَ مَتَـى هَـذَا الْوَعْـدُ إِنْ كنُْـتُمْ صَـادِقِينَ            {:قال االله تعـالى   . ١٠

 ].٧٢-٧١ :النمل[} جِلُونَلَّذِي تسَْتعَْارَدِفَ لَكُم بعَضُْ 

فعــلٌ } رَدِفَ{مــن جهــة أنّ الفعــل } رَدِفَ لَكُــم {:تنظــر هــذه المــسألة فــي قولــه تعــالى

 على المفعول به؟ } لَكُم{ فكيف دخلت اللام في ،متعدٍّ بنفسه بمعنى تبَِعَ ولَحِقَ

 وصـلت عنـد بعـضهم إلـى     ،)٣(وقد ذكر بعض معربـي القـرآن فـي توجيـه ذلـك عـدة آراء            

  : من أبرزها ما يأتي،)٤(ة آراءست

 ،لام التعليـل  } لَكُـم { والـلام التـي فـي        ،متعدٍّ لمفعول محـذوف   } رَدِفَ{أنّ   :الرأي الأول 

ــذي تــستعجلون الخلــقَ لأجلكــم ولــشؤمكم    :والمعنــى ــان  .  رَدِف بعــضُ ال ــو حي  :)٥(قــال أب

 . وأظنه بسبب بعده عن المعنى الظاهر، ولم يبينّ وجه الضعف،"وهذا ضعيف"

                                     
 .١٥/٥٥٤ تفسير الطبري :انظر) ١(
 ،٣/٣٤٠) موسـوعة الـصحيح المـسبور مـن التفـسير بالمـأثور      ( التفسير الصحيح :انظر في تحسين السند  ) ٢(

وتحقيق وتخريج المرويّ عن عبـداالله بـن عبـاس رضـي االله عنهمـا مـن أول سـورة يـونس إلـى آخـر سـورة                
 .٢١٠٨ ص ،مريم

 والجنـى  ،٢/١٠١٣ والتبيـان فـي إعـراب القـرآن     ،٤/٤٧٠ ،٢/٥٥٨  والكـشاف  ،١٨/١١٤ تفـسير الطبـري      :انظر) ٣(
 .١٠٧الداني 

 .٨/٦٣٩ والدر المصون ،٧/٩٠ البحر المحيط :انظر) ٤(
 .٧/٩٠البحر المحيط ) ٥(



 

 
 العلوم العربية مجلة   ٥١

 هـ١٤٣٥   محرمالثلاثون العدد 

لَكُـم  {وأنّ   ،وبـه تـتمّ الجملـة      ،}الْوَعْـدُ {ضـمير يعـود إلـى       } رَدِفَ{أنّ فاعل    :الرأي الثاني 

 والمبتدأ المؤخر } لَكُم{  جملة جديدة مكوّنة من الخبر المقدّم      ،}لَّذِي تسَْتعَْجِلُونَ ابعَضُْ  

ــسْتعَْجِلُونَ ابعَْــضُ { ــذِي تَ  وخــروج عــن  ،وهــذا فيــه تفكيــك للكــلام    ":)١( أبــو حيــان قــال. }لَّ

 ."الظاهر لغير حاجة تدعو إلى ذلك

ــم{أنّ الــلام فــي   :الــرأي الثالــث   عــسى أن يكــون ردفَكــم  : قــل: والمعنــى ،زائــدة} لَكُ

 .)٢(كثر المعربينأوإلى هذا الرأي ذهب . بعضُ الذي تستعجلون

أَزِفَ  قَـرُب أو    دنـا أو   : أي ،ى فعِْلٍ يتعدَّى بـاللامِ    ضُمنِّ معن } رَدِفَ{أنَّ الفعل    :الرأي الرابع 

 . لكم بعض الذي تستعجلون

في تفسير الآية هذا ه ذكر لأنّوهذا الرأي هو المرجّح عند الفراء فيما يظهر من كلامه؛          

ــلْ { ":)٣( فقــال،الــرأيَ والــرأيَ الثالــث مبتــدئًا بهــذا الــرأي ومستــشهدًا لــه ببيــت مــن الــشعر      قُ

  دنــا لكـم بعــضُ :جـاء فــى التفـسير   }لَّـذِي تَــسْتعَْجِلُونَ اعَـسَىٰ أَن يَكُــونَ رَدِفَ لَكُـم بعَْــضُ   

  :كما قال الشاعر ، دنا: كان المعنى دخلت إذْ اللامَ فكأنّ،الذي تستعجلون

 هى ركائبُعنًّ مُينّانعَ تَمٌّوهَ         بالفتى نَحْرَطْ يَ لها الحاجاتُفقلتُ

 رميــت بالــشيء  : وأنــت تقــول ، يــرمين:)يطــرحن( معنــى  لأنّ؛)الفتــى(فأدخــل البــاء فــى  

 تُقـد  ن : العـرب   كما قال بعضُ   ،كمفَدِ رَ : والمعنى ،وتكون اللام داخلةً   ": ثم قال  ،"وطرحته

 .)٤("تها مئةقد ن: وهو يريد،لها مئة

                                     
 .السابق نفسه) ١(
 والكامــل للمبــرد ،٢/٣٦ والمقتــضب ،٣٢٦ وتفــسير غريــب القـرآن  ،٢/٤٦٧ معــاني القــرآن للأخفـش  :انظـر ) ٢(

 ،٨٣ ومجالس العلماء له    ،١٤٧ واللامات للزجاجي    ،٤/١٢٨ ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج      ،٢/١٠٠٠ ،١/٤٠٥
 ،٨٩٢ ،٢/٨٦٣ :٢ وشـرح الكافيـة للرضـي ق   ،٢٩١والمفـصل   ،٢/٥٢٩ ومـشكل إعـراب القـرآن    ،٢٣٥وأماليه  
 .٢٤٦ ورصف المباني ،٢/٢٢٧ والبيان في غريب إعراب القرآن ،١١٧٠ ،٩٦٨ ،٩٦٧

 .٢/٢٩٩رآن معاني الق) ٣(
 ويقـصد بـه الفـراء؛ لأنـه نقـل      ،القول منسوباً لبعض نحويي الكوفـة هذا ) ١٨/١١٤(ذكر الطبري في تفسيره     ) ٤(

وهـذا  . ١٦/٢٠٣ القرطبـيُ فـي تفـسيره      للفـراء صـراحةً    ه ونـسب  ،استـشهد بـه   وبيتَ الـشعر الـذي      هذا  كلامه  
 ،٢/٧٨ ،١/٢٢٢( ثلاثـة مواضـع مـن المعـاني         وإن كـان الفـراء قـد ذكـر فـي           ،يقوّي أنّ الفراء يـرجحّ هـذا الـرأي        



 

 
 الاستدلال بتفسير ابن عباس في إعراب القرآن ٥٢

خالد بن إبراهيم النملة. د

 ، التي ذكرهـا  الستة أظهرَ الأقوالِ)٢(وجعله السمينُ الحلبي ،)١(واختار هذا الرأي الطبريُ   

} اقْتَــرَبَ لِلنَّــاسِ حِــسَابهُُمْ   {: قــول االله تعــالى  وجعلــه مثــلَ ،)٣(نُ هــشامواختــاره أيــضًا اب ــ 

 ].١ :الأنبياء[

 وهـو موافقتـه لتفـسير ابـن عبـاس      ،ده الدراسةُ بدليل يتقـوّي بـه  وهذا الرأي الأخير تعضُ   

 أن ابـن  )٦( بـسنده الحـسن  )٥(الطبـري  و،)٤(حهالبخـاري فـي صـحي      أخرج فقد   ،رضي االله عنهما  

 ." اقترب لكم:يقول ":عباس رضي االله عنهما قال في تفسير الآية

فهذا التفسير منه رضي االله عنه يتفّق من جهة المعنـى مـع رأي مَـن يـذهب إلـى القـول                       

 .بالتضمين

 جَمِيعًـا إِلَيْـهِ يَـصعَْدُ الْكَلِـمُ الطَّيِّـبُ         مَـنْ كَـانَ يُرِيـدُ العِْـزَّةَ فَلِلَّـهِ العِْـزَّةُ            {:قال االله تعالى  . ١١

 ]١٠ :فاطر[} وَالعَْمَلُ الصَّالِحُ يَرفْعَُهُ

 :وجهين من الإعراب} وَالعَْمَلُ الصَّالِحُ يَرفْعَُهُ{ في جملة )٧(أجاز بعض معربي القرآن

 وبــه تــتم  ،عطــفَ مفــرد علــى مفــرد   } الْكَلِــمُ{معطــوف علــى  } العَْمَــلُ{ أنّ :أحــدهما

علـى  } يَرفْعَُـهُ { ثم يُبتدأُ بالفعـل      ، إليه يصعد الكلمُ الطيبُ والعملُ الصالحُ      : والمعنى ،الجملة

وُحّد  ه ثم ذكر من أجاز هذا الوجه أنّ       ، يرفعهما االله  : والتقدير ، وفاعله االله تعالى   ،الاستئناف

                                                                                   
 ولكنّ ذكرهَ لها في تلك المواضع لا يخـرج فيمـا يظهـر عـن              ،هذه الآية مثالاً على زيادة حرف الجر      ) ٢/٢١٨

 . ويميل إلى الوجه الرابع،هنا يُفهم أنّه يجيز الوجهين هكلام و،كونه يجيز فيها الرأي الثالث
 .١٨/١١٤تفسير الطبري :انظر) ١(
 .٨/٦٣٩ الدر المصون :انظر )٢(
 .٣/١٨٤المغني  :انظر) ٣(
 .٦/٢٠ ، في ترجمة سورة النمل،كتاب التفسير) ٤(
 .١٨/١١٣ تفسير الطبري :انظر) ٥(
 ،٤/٣٤) موسـوعة الـصحيح المـسبور مـن التفـسير بالمـأثور           ( التفـسير الـصحيح      :تحسين الـسند  في  انظر   )٦(

 .٥٧٧ ص ،ه إلى آخر سورة العنكبوتوتحقيق المرويّ عن ابن عباس من أول سورة ط
  .٩/٢١٧ والدر المصون ،٧/٢٩٠ البحر المحيط :انظر) ٧(



 

 
 العلوم العربية مجلة   ٥٣

 هـ١٤٣٥   محرمالثلاثون العدد 

اسـم الإشـارة   وإن كان المـراد الكلـمَ والعمـلَ ذهابًـا بالـضمير مـذهب        } يَرفْعَُهُ{الضمير في   

 .  أو لاشتراكهما في صفة واحدة وهي الصعود،}عَوَانٌ بَينَْ ذَلِكَ {:في نحو قوله تعالى

ــهُ { أنّ :الوجــــه الآخــــر ــةٌ} وَالعَْمَــــلُ الــــصَّالِحُ يَرفْعَُــ ــ اســــميةٌجملــ ــدأ ةٌ مكونّــ  مــــن المبتــ

 عليـه الكثـرة    وهو مـا ،وهذا الوجه هو المشهور. }يَرفْعَُهُ{ والخبر وهو جملة     ،}العَْمَلُ{وهو

علـى ثلاثـة    } يَرفْعَُـهُ  { فـي   لكنهم اختلفـوا فـي مرجـع الـضمير الفاعـل           ،الغالبة من المعربين  

 : هي على النحو الآتي،)١(آراء

.  والعمـل الـصالح يرفعـه االله تعـالى إليـه           : والمعنـى  ، أنّـه يرجـع إلـى االله تعـالى         :الأولالرأي  

 .)٢(ورجّح هذا الرأي ابن عطية

.  والعمـل الـصالح يرفعـه الكلـمُ الطيـب          : والمعنـى  ،}الْكَلِـمُ { يرجع إلـى      أنه :الثانيالرأي  

 لا إله إلا االله؛ لأنـه       :بكلمة التوحيد } الْكَلِمُ الطَّيِّبُ {على تأويل   ) ٣( عطية  ابنُ وأجاز هذا الرأيَ  

هــذا الــرأيَ بأنّــه لــو كــان هــذا المعنــى  )٤(واعتــرض بعــضُ المعــربين. لا يُرفَــع عمــلٌ إلا بتوحيــد

؛ لأنّ جملة الاشتغال هذه معطوفة على جملة   }وَالعَْمَلُ الصَّالِحُ {ا لكان الأرجحُ نصبَ     مرادً

 .}إِلَيْهِ يَصعَْدُ الْكَلِمُ{ وهي ،فعلية

 ،}الْكَلِــمُ{عائــدة إلــى  } يَرفْعَُــهُ{ والهــاء فــي  ،}العَْمَــلُ{ أنّــه يرجــع إلــى   :الــرأي الثالــث 

ــ،يــبَ والعمــلُ الــصالحُ يرفــعُ الكلــمَ الط  :والمعنــى ــرأي  وعل قــال  ،)٥( أكثــر المعــربين ى هــذا ال

 يُتقبّـل الكـلامُ     : يقـول  ، يرفـع الكلـمَ الطيّـب      :أي} وَالعَْمَـلُ الـصَّالِحُ يَرفْعَُـهُ      {:وقوله":)٦(الفراء

                                     
 والبيان فـي غريـب إعـراب القـرآن     ،١١٠٦ وكشف المشكلات  ،٤/٢٦٥ معاني القرآن وإعرابه للزجاج      :انظر) ١(

  .٩/٢١٧ والدر المصون ،٧/٢٩٠والبحر المحيط  ،١٠٧٣ والتبيان في إعراب القرآن ،٢/٢٨٧
  .٧/٢٠٦ المحرر الوجيز :انظر) ٢(
  .السابق نفسه) ٣(
  .٢/٢٨٧ والبيان في غريب إعراب القرآن ،١١٠٦ كشف المشكلات :انظر) ٤(
 ،٤/٢٦٥ ومعـاني القـرآن وإعرابـه للزجـاج     ،١٩/٣٨٨ تفـسير الطبـري   و ،٢/٣٦٧ معاني القرآن للفراء    :انظر) ٥(

 والبيان فـي  ،١١٠٦وكشف المشكلات  ،٢/٥٩٤ رآنومشكل إعراب الق ،٣/٣٦٤وإعراب القرآن للنحاس  
 . ١٠٧٣ والتبيان في إعراب القرآن ،٢/٢٨٧غريب إعراب القرآن 

  .٢/٣٦٧معاني القرآن ) ٦(
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خالد بن إبراهيم النملة. د

 هو الـذي     الصالحُ  العملُ :المعنى فيه ههنا   ":)١(وقال الزجاج ". الطيّب إذا كان معه عملٌ صالحٌ     

 ". التوحيدا للمُوَحِّدِ حقيقةَن مثُبَِّتً التوحيد حتى يكويرفع ذكرَ

  بــسند)٢( فقــد روى الطبــري ،وهــذا الــرأي يعــضده تفــسير ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا    

 الكـلامُ   :قَـالَ  ": أنّ ابن عباس رضـي االله عنهمـا قـال فـي تفـسير الآيـة                )٤(حسن أو   ،)٣(صحيح

ائضِه؛ فَمنَْ ذكََرَ اللَّهَ سبُْحانه فِي أَداءِ فَرَائضِه حمَلَ  وَالعَْمَلُ الصَّالِحُ أَداءُ فَرَ   ،الطَّيِّبُ ذِكرُ اللَّهِ  

 فَكـان  ، وَمنَْ ذكََرَ اللَّهَ وَلَمْ يُؤدِّ فَرائضَه رُدَّ كَلاَمُه عَلَى عَمَلِه،عَملُه ذكِْرَ اللَّهِ فَصَعدَ بِهِ إِلَى اللَّهِ   

 ."أَولَى به

أنّ العمــل الــصالح هــو الــذي  وهــذا التأويــل مــن ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا ظــاهر فــي     

 . وهو ما عليه أكثر المعربين، فيصعد به إلى االله تعالى،يحمل ذكرَ االله تعالى

 أجـاز فـي هـذا الـرأي الثالـث أن تعـود الهـاء                )٥(بقيت هنا الإشارة إلى أن الـسمين الحلبـي        

  .ه والعملُ الصالحُ يرفعُ صاحبَ: والمعنى،إلى صاحب العمل الصالح} يَرفْعَُهُ{في 

ــرأي    ــصاحب العمــل يــدل علــى إعــادة      فيمــا يظهــر  وفــي هــذا ال بُعــدٌ؛ لعــدم ورود ذكــرٍ ل

  .بسًا في الفهم ولأنّ في هذا التقدير غرابةً ولَ،الضمير إليه
ــى       {:قــال االله تعــالى . ١٢ ــتَمَ عَلَ ــمٍ وَخَ ــى عِلْ ــهُ عَلَ ــلَّهُ اللَّ ــوَاهُ وَأَضَ ــهُ هَ ــذَ إِلهََ ــنِ اتَّخَ أفََرَأَيْــتَ مَ

 :الجاثيـة [} وَقَلبِْهِ وَجعََلَ عَلَى بَصَرهِِ غِشَاوَةً فَمنَْ يهَْدِيهِ مِـنْ بعَْـدِ اللَّـهِ أفََلَـا تَـذكََّرُونَ                سَمعِْهِ  
٢٣ [ 

ــمٍ {الجــار والمجــرور فــي الآيــة    ــى عِلْ  وأجــاز بعــض معربــي  ،منــصوبٌ علــى الحاليــة } عَلَ
  : هما، في صاحب الحال وجهين)٦(القرآن

                                     
  .٤/٢٦٥معاني القرآن وإعرابه ) ١(
  .١٩/٣٣٩ تفسير الطبري :انظر) ٢(
 .٢٨٣ ص ،ى سورة الشورىتحقيق المرويّ عن ابن عباس من سورة الروم إل : في تصحيح السندانظر) ٣(
 .٤/١٦٧) موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور( التفسير الصحيح :تحسين السندفي انظر ) ٤(
  .٩/٢١٨ الدر المصون :انظر) ٥(
 والبحـــر ،٧/٦٠٠ والمحـــرر الـــوجيز  ،٥/٤٨٧ والكـــشاف ،١٤٨-٤/١٤٧ إعـــراب القـــرآن للنحـــاس   :انظـــر) ٦(

 .٩/٦٥٢ والدر المصون ،٨/٤٩المحيط 



 

 
 العلوم العربية مجلة   ٥٥

 هـ١٤٣٥   محرمالثلاثون العدد 

 وأضـلّ   : والمعنـى  ،}وَأَضَـلَّهُ اللَّـهُ   { مـن الـضمير المفعـول فـي          أن يكـون حـالاً     :الوجه الأول 

وَجَحَدُوا بهَِا وَاسْتَيْقنََتهَْا    {: وهذا كقول االله تعالى    ، جاحدًا معاندًا  ، عالماً بضلاله   الكافرَ االلهُ

 .]١٤ :النمل[} أَنفْسُهُُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا

 وأضـلّه االله علـى      : والمعنـى  ،}ضَـلَّهُ اللَّـهُ   وَأَ{أن يكـون حـالاً مـن الفاعـل فـي             :الوجه الثـاني  

 .علم من االله بضلاله

 فأضـلّه االله علـى علـمٍ    :أي ":)١(قـال ثعلـب   ،الطبـري والزجـاج  ثعلب ووذهب إلى هذا الرأي  

 وسـبيل الرشـاد   ، وخذلـه عـن محجـة الطريـق    :يقول تعالى ذكره  ":)٢(قال الطبري  و ،"من االله 

 على :أي ":)٣( وقال الزجاج،" آية ولو جاءته كلُّ ، يهتدي  على علمٍ منه بأنه لا     ،في سابق علمه  

 ".ه ضاله أنّقَ يخلُما سبق في علمه قبل أنْ

 )٤(الطبـري فقـد روى   ،موافقتـه لتفـسير ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا       يتقوى هذا الرأي ب   و

للَّـهُ عَلَـى    وَأَضَـلَّهُ ا  { ": رضي االله عنه قال في تفسير الآية         ه أنّ )٦( بسند حسن  )٥(وابن أبي حاتم  

 ." أضلّه في سابق علمه:يقول} عِلْمٍ

قوّي معنـى القـول بـأن صـاحب الحـال هـو       يُ" أضلّه في سابق علمِه ": رضي االله عنه فقوله

ضـلّه االله تعــالى علـى علــمٍ مـن االله تعــالى فـي ســابق علمـه أنّــه ضـال لا ينتفــع       أ : أي،االله تعـالى 

 .بهدًى

وَأبَْـصَارًا   اهُمْ فِيمَآ إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجعََلنَْا لهَُمْ سَـمعًْا وَلَقَدْ مَكَّنَ {: قال االله تعالى.١٣

 ].٢٦ :الأحقاف[} وَأفَْئِدَةً

                                     
 .٥٨٤مجالس ثعلب ) ١(
 .١/١٩٨ : وانظر،٢١/٩٣تفسير الطبري )  ٢(
 .٤/٤٣٣معاني القرآن وإعرابه ) ٣(
 .٢١/٩٤تفسير الطبري :انظر) ٤(
 .١٠/٣٢٩١ ،٨/٢٧٠٠تفسير ابن أبي حاتم :انظر) ٥(
) ثورموسـوعة الـصحيح المـسبور مـن التفـسير بالمـأ           ( التفسير الصحيح    :تحسين السند عندهما  في  انظر  ) ٦(

 .١٧٩ ص ،أول سورة الزخرف إلى نهاية سورة الحديد  وتحقيق المرويّ عن ابن عباس من،٤/٣٢٥
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 وذلـك علـى   ،فـي الآيـة  } إنْ{فـي معنـى الحـرف    تعدّدت في كتب إعراب القرآن الأقوال  

  :التفصيل الآتي

اهم في الذي مكنّاكم     ولقد مكنّ  : وأن المعنى  ، من نقل القول بأنها زائدة     هممن :الأول

 . )١(نّ االله تعالى مكنّ المخاطبين في مثل الذي مكنّ منه الأولينإ أي ،فيه

 ولقــد : والتقــدير، وأن جوابهــا محــذوف،أنهــا الــشرطيةالقــول بمــنهم مــن نقــل  :الثــاني

 .)٢(مكنّاهم في الذي إنْ مكنّاكم فيه طغيتم وبغيتم

 ولقـد مكنّـاهم فـي الـذي قـد مكنّـاكم             :ى والمعن ،)قد(منهم من جعلها بمعنى      :الثالث

 .)٣(فيه

 ولقــد مكنّــاهم فــي الــذي مــا : وأنّ المعنــى، إلــى أنهــا النافيــة)٤(ذهــب جمهــورهم :الرابــع

 أي أنّ االله يخبر أنـه مكّـن الأوّلـين فـي القـوّة والبـسطة وسـعة الأرزاق مـا لـم                        ،مكنّاكم فيه 

كراهيـةَ اجتمـاعِ متمـاثلَينْ      ) إنْ(افية إلى   الن) ما(وإنّما عُدل عن لفظِ     . يمكنّ المخاطبَين منه  

 .لفظًا

  : وذلك من جهتين،وقد قوّى بعض المعربين أنهّا النافية بالدليل القرآني

 وهـي قولـه   ،)٥( هذه الآية لآية أخرى جاء فيها النفي واضحًا ظـاهرًا      لفظِ  مماثلةُ :إحداهما

 }لأَرْضِ مَا لَـمْ نُمَكِّـن لَّكُـمْ   ا هُمْ فِيا منِّ قَرْنٍ مَّكَّنَّأَلَمْ يَرَوْاْ كَمْ أَهْلَكنَْا منِ قبَْلهِِم {:تعالى

 ].٦ :الأنعام[

                                     
والكـــشاف  ،١/٢٦٧ومجـــالس ثعلـــب  ،٤٠٨ وتفـــسير غريـــب القـــرآن  ،٢٥١ تأويـــل مـــشكل القـــرآن  :انظـــر) ١(

ــان فــي غريــب إعــراب القــرآن    ،٣/١٤٤ ،٢/٤٧٦ وأمــالي ابــن الــشجري   ،٥/٥٠٨ ــان ،٢/٣٧٢ والبي فــي  والتبي
 .٤/٢٩٩ والفريد في إعراب القرآن المجيد ،٢/١١٥٨إعراب القرآن 

 .٩/٦٧٦ والدر المصون ،٨/٦٥ والبحر المحيط ،٤/٢٩٩ الفريد في إعراب القرآن المجيد :انظر) ٢(
 .قطربإلى  والرأي فيه منسوب ،٢/٤٧٦ أمالي ابن الشجري :انظر) ٣(
 ومعــاني القــرآن وإعرابــه  ،٢١/١٦٠ وتفــسير الطبــري ،١/١١٩للأخفــش  و،٣/٥٦ معــاني القــرآن للفــراء  :انظــر) ٤(

 ،٥/٥٠٨ والكـشاف    ،٢/٦٦٨ ومـشكل إعـراب القـرآن        ،٤/١٧٠ وإعراب القرآن للنحـاس      ،٤/٤٤٦للزجاج  
 .١/١٣٠ ومغني اللبيب ،٢/١١٥٨ والتبيان في إعراب القرآن ،٣/١٤٤ ،٢/٤٤٧وأمالي ابن الشجري 

 .١/١٣٠ والمغني ،٣/١٤٤ ،٢/٤٤٧جري أمالي ابن الش و،٨٨كتاب الشعر  :انظر) ٥(



 

 
 العلوم العربية مجلة   ٥٧

 هـ١٤٣٥   محرمالثلاثون العدد 

 أنّ في القرآن آياتٍ كثيرة تـدلّ معانيهـا علـى أن الأولـين كـانوا أكثـر تمكينًـا                     :والأخرى

 ، وأشــدَّ قــوةً ، وأمــوالاً وأولادًا وأنهــم كــانوا أكثــرَ مــنهم عــددًا   ،فــي الأرض مــن المخــاطبَين 

وكََمْ أَهْلَكنَْا   {: كقوله تعالى  ،)١( وأنهم عَمَروها أكثر مما عَمَرها المخاطبون      ،أثاثًاوأحسنَ  

ــا  ــا وَرِءْيً ــرْنٍ هُــمْ أَحْــسنَُ أَثَاثً ــبْلهَُمْ مِّــن قَ لأَرْضِ أأَوَلَــمْ يَــسيرُواْ فِــي  {: وقولــه،]٧٤:مــريم[} قَ

ــبْلهِِمْ  أفَينَظُـــرُواْ كَيْـــفَ كَـــانَ عَاقبَِـــةُ   ــارُواْ  لَّـــذِينَ مِـــن قَـ ــدَّ مِـــنهُْمْ قُـــوَّةً وَأَثَـ ــانُواْ أَشَـ لأَرْضَ أكَـ

لأَرْضِ فَينَظُـرُواْ كَيْـفَ     أأَوَلَمْ يسَِيرُواْ فِي     {: وقوله   ،]٩ :الروم[} وَعَمَرُوهَآ أكَثَْرَ مِمَّا عَمَرُوهَا   

أَوَلَـمْ يَـسِيروُاْ    {: وقولـه ،]٤٤ :فاطر[} منِ قبَْلهِِمْ وكََانُواْ أَشَدَّ منِهُْمْ قُوَّةً لَّذِينَأكَانَ عَاقبِةَُ 

لَّـذِينَ كَـانُواْ مِـن قَـبْلهِِمْ كَـانُواْ هُـمْ أَشَـدَّ مِـنهُْمْ قُـوَّةً          ألأَرْضِ فَينَظُرُواْ كَيفَْ كَانَ عَاقبِةَُ أفِي  

 عَاقبَِـةُ   لأَرْضِ فَينَظُـرُواْ كَيْـفَ كَـانَ      أأفََلَمْ يسَِيرُواْ فِي     {: وقوله ،]٢١ :غافر[}لأَرْضِأوَآثَارًا فِي   

 ].٨٢ :غافر[}لأَرْضِألَّذِينَ منِ قبَْلهِِمْ كَانُواْ أكَْـثَرَ منِهُْمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي أ

يهــدّد القــرآنُ المخــاطبين بــأن الأمــم الماضــية كانــت أشــدَّ   )٢(وغيرهــاففــي هــذه الآيــات 

 أهلكهـم االله؛  بوا الرسـلَ  فلمـا كـذّ  ، وأكثـرَ مـنهم عـددًا وأمـوالاً وأولادًا     ،منهم بطـشًا وقـوة    

 كمـا   ، من تكذيب النبي صـلى االله عليـه وسـلم أن يهلكهـم االله بـسببه                 المخاطبون ليخاف

 .أهلك الأمم التي هي أقوى منهم

 .في الآية نافيةً} إنْ{وهذه المعاني في الآيات تتفق مع المعنى الذي يفيده جعلُ 

 وهــو موافقتــه ،فــي الآيــة نافيــةً } إنْ{وتــضيف الدراســة هنــا دلــيًلا آخــر يتقــوّى بــه جعــلُ   

 أنّ ابــن )٤( بــسنده الحــسن )٣( فقــد روى الطبــري ، لهــامــالتفــسير ابــن عبــاس رضــي االله عنه  

                                     
 والدر المصون   ،٨/٦٥ والبحر المحيط    ،٤/٢٩٩ والفريد في إعراب القرآن المجيد       ،٥/٥٠٨ الكشاف   :انظر) ١(

 .٧/٤٢٥ وأضواء البيان ،٨/٦٧٦
 .٣٦ وق ،١٣ ومحمد ،٨ والزخرف ،٢١ وغافر ،٤٤ وفاطر ،٦٩ سورة التوبة :كالتي في) ٢(
 . ٢١/١٦٠  تفسير الطبري:انظر) ٣(
 ،٤/٣٣٤) موسوعة الـصحيح المـسبور مـن التفـسير بالمـأثور     ( التفسير الصحيح :انظر في تحسين السند ) ٤(

 .٢٠٤ ص ،أول سورة الزخرف إلى نهاية سورة الحديد وتحقيق المرويّ عن ابن عباس من
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مـن ابـن    وهـذا القـول      ". لـم نُمَكّـنْكُم    :يقـول  ": قال فـي تفـسير الآيـة       ماعباس رضي االله عنه   

 .صريح في معنى النفي في الآيةعباس رضي االله عنهما 

 ]١٠-٩ :الشمس[} قَدْ أفَْلَحَ منَْ زكََّاهَا وَقَدْ خَابَ منَْ دَسَّاهَا {:ىقال االله تعال. ١٤

 بيانهمــا ،علــى رأيــين} دَسَّــاهَا{و} زكََّاهَــا{ فــي فاعــل )١(اختلفــت أقــوال معربــي القــرآن

 :على النحو الآتي

 وأنّ الـــضمير المؤنـــث المنـــصوب فـــي    ،}مَـــنْ{ أنّ الفاعـــل فيهمـــا ضـــمير   :الـــرأي الأول

ــ{ ــاهَا{و} ازكََّاهَ ــى  : والمعنــى،يعــود إلــى الــنفس المــذكورة ســابقًا  } دَسَّ  قــد أفلــح الــذي زكّ

 . وقد خاب الذي دسّاها،النفسَ

وقـواه   ،)٤(ومكّي بن أبي طالب    ،)٣( وأبو بكر بن الأنباري    )٢(وذهب إلى هذا الرأي ابنُ قتيبة     

وقولــه ] ١٤ :الأعلــى[} كَّـى قَــدْ أفَْلَـحَ مَــنْ تَزَ  {: بموافقــة معنـاه لقــول االله تعـالى  )٥(الزمخـشري 

ــا   {:تعــالى ــلَ ظُلْمً ــنْ حَمَ ــابَ مَ ــدْ خَ  )٧( والــسمينُ الحلبــي )٦( وجعلــه أبــو حيــان ،]١١١ :طــه[} وَقَ

 .الظاهرَ من معنى الآية

 : وتفـسير المعنـى لهـذا الـرأي        ، أن الفاعل فيهما ضمير يعـود إلـى االله تعـالى           :الرأي الثاني 

ــى االله نفــسه   ــى االله نفــسه  وقــد خــا ،قــد أفلــح الــذي زكّ  أن : وتفــسير الإعــراب ،ب الــذي دسّ

؛ لأنهّــا }مَــنْ{عائــدًا علــى معنــى التأنيــث فــي } دَسَّــاهَا{و} زكََّاهَــا{فــي البــارز يكــون الــضمير 

                                     
ــدر ،٨/٤٧٥ والبحــر المحــيط  ،٥/٢٣٦ وإعــراب القــرآن للنحــاس   ،٣/٢٦٧ معــاني القــرآن للفــراء   :انظــر) ١(  وال

 .١١/٢١المصون 
 .٣٤٤ تأويل مشكل القرآن :انظر) ٢(
 .٤٢٣ الزاهر في معاني كلمات الناس :انظر) ٣(
 .٢/٨٢٠مشكل إعراب القرآن  :انظر) ٤(
 .٦/٣٨٣ الكشاف :انظر) ٥(
 .٨/٤٧٥ البحر المحيط :انظر) ٦(
 .١١/٢١ الدر المصون :انظر) ٧(
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 وقــد خابــت ،قــد أفلحــت نفــس زكّاهــا االلهُ  ":)٢( ولهــذا قــدّره الفــراء بقولــه ،)١(بمعنــى الــنفس

  ."نفسٌ دسّاها

  .)٥( والزجّاج،)٤( والطبري)٣(اءوإلى معنى هذا الرأي ذهب الفر

 ما ورد في الحديث أن النبـي        : أنّ هذا المعنى يشهد له أمران؛ أحدهما       )٦(وذكر أبو حيان  

} فَأَلهَْمهََــا فُجُورَهَــا وَتَقْوَاهَــا {: قولــه تعــالىصــلى االله عليــه وســلم كــان إذا قــرأ فــي الــسورة

 : والآخـر  ،)٧(" أَنْتَ خَيْـرُ مَـنْ زكََّاهَـا أَنْـتَ وَلِيُّهَـا وَمَوْلاَهَـا             اللَّهُمَّ آتِ نفَسِْى تَقْوَاهَا وَزكَهَِّا     ":قال

 .االله بن عباس رضي االله عنهما العلم عبدُأنّ القائل بمعنى هذا التوجيه هو بحرُ

 )٨(وتفسير ابن عباس رضي االله عنهما الذي يعنيه أبو حيان هو قوله فيما رواه الطبـري               

 ،"قـد أفلـح مَـن زكّـى االله نفـسه       :يقول ":}دْ أفَْلَحَ منَْ زكََّاهَا   قَ{ في تفسير    )٩(بسنده الحسن 

 ". وقد خاب منَ دسّى االله نفسه فأضلّه:يقول ":}وَقَدْ خَابَ منَْ دَسَّاهَا{وقوله في تفسير 

 

@   @    @ 

                                     
 .٨/٤٧٥ والبحر المحيط ،٥/٢٣٦ إعراب القرآن للنحاس :انظر) ١(
 .٥/٣٣٢ معاني القرآن وإعرابه : وانظر،٣/٢٦٧معاني القرآن للفراء ) ٢(
 .٣/٢٦٧ معاني القرآن للفراء :انظر) ٣(
 .٤٤٤-٢٤/٤٤٣ تفسير الطبري :انظر) ٤(
 .٥/٣٣٢ معاني القرآن وإعرابه :انظر) ٥(
 .٨/٤٧٥ البحر المحيط :انظر) ٦(
 رقـم  ، بـاب فـي الأدعيـة      ، كتـاب الـذكر والـدعاء      ،ديث رواه مـسلم فـي صـحيحه       الدعاء المأثور جزء مـن ح ـ     ) ٧(

 رقـم   ،١١/١٠٦ الحديث بهذا الربط بين الآيـة والـدعاء رواه الطبرانـي فـي المعجـم الكبيـر                 و ،)٢٧٢٢(الحديث  
 . إسناده حسن: وقال،)١١٤٩٥( رقم الحديث ،٧/٢٩١  والهيثمي في مجمع الزوائد،)١١١٩١(الحديث 

 .٢٤/٤٤٣،٤٤٤فسير الطبري  ت:انظر) ٨(
 ،٤/٦٣٨) موسوعة الصحيح المـسبور مـن التفـسير بالمـأثور    ( التفسير الصحيح   :انظر في تحسين السند   ) ٩(

 .٧٧٠  ص،أول سورة المجادلة إلى آخر سورة الناس وتحقيق المرويّ عن ابن عباس من
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 أثر تفسير ابن عباس في التوجيه الإعرابي للقرآن
 الإعرابـي للقـرآن الكـريم فـإنّ لتفـسير      إذا كان للتفسير المأثور عامـة أثـرٌ فـي التوجيـه      

ابن عباس رضي االله عنهما أثرًا أظهر؛ لكثرة المنقول عن ابن عباس رضي االله عنهمـا فـي            

 فـلا تكـاد كتـب التفـسير وإعـراب القـرآن تخلـو مـن مرويـاتٍ          ، ولتلقي الأمة لـه بـالقبول      ،ذلك

لّ بها علـى صـحة تفـسير     تُذكر ليسُتد، أو عن أحد تلامذته،عن ابن عباس رضي االله عنهما    

 .الآية أو تقدير إعرابها

والحــديث عــن أثــر تفــسير ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا فــي التوجيــه الإعرابــي للقــرآن   

 وينظـر فيـه إلـي    ، يحتاج إلـى مقـام أرحـب مـن هـذا المقـام؛ يبُـسط فيـه القـول               ،حديثٌ طويل 

رّره المعربـون الأوائـل      ويـوازَن بمـا ق ـ     ،جميع ما ثبتت نسبته إلى ابن عباس رضي االله عنهمـا          

 مع الالتفات لأثر تفسيره أيـضًا فـي         ، وما اختاروه من آراء عند الاختلاف في الإعراب        ،للقرآن

 . صياغات عباراتهم عندما يبيّنون المعنى أو تقديرَ الكلام للإعراب المختار

 وتكـون  ،ويمكن في هذا المقـام المـوجز أن يُـشار إلـى ذلـك بإلماحـات تُوضِـح الفكـرة              

 ثـم   ،لمنبْهَةَِ لدراسةٍ تفصيلية استقـصائية قائمـة علـى الرصـد ومحاولـة الحـصر للمـسائل                كا

 . النظر في الأثر

 عنايــة المعــربين الأوائــل بتفــسير ابــن   : الأول،وســيكون عــرض الأثــر هنــا فــي جــانبين  

 : والثــاني، ويقــصد بهــم هنــا الفــراء والأخفــش والزجــاج والنحــاس ،عبــاس رضــي االله عنهمــا

 وهذا الثـاني سـيكون النظـر فيـه      ،لمخالفة بين تفسيره ومعنى الإعراب المختار     الموافقة وا 

 .من خلال المسائل المذكورة في القسم التطبيقي من هذه الدراسة

 : عناية المعربين الأوائل بتفسير ابن عباس :أولاً

يجد الناظر في كتب معاني القرآن وإعرابه عنـد الفـراء والأخفـش والزجـاج والنحـاس            

 وفـي   ،فًا ظاهرًا بين هؤلاء العلماء فـي عنـايتهم بتفـسير ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا                   اختلا

 .النظر إليه عند تحديد الوجه الإعرابي للآية
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ويظهر هذا الاختلاف بينهم من خلال عدد المرات التي يذكر فيها تفسير ابن عبـاس           

 .رضي االله عنهما في الكتاب

 تمثلت هذه العنايـة     ، عباس رضي االله عنهما    فالفراء كانت له عناية جيدة بتفسير ابن      

 فقـد كـشفت لنـا محركـات البحـث الآلـي فـي               ،)معاني القـرآن  (بكثرة الرواية عنه في كتابه      

 النقـــلَ عـــن ابـــن عبـــاس رضـــي االله عنهمـــا فـــي المعـــاني فـــي ســـتة  )١(الموســـوعات العلميـــة

 . االله عنهما كما كان للفراء أكثر من إسناد يصله بابن عباس رضي،)٢(وسبعين موضعًا

عنايـة ظـاهرة بتفـسير ابـن عبـاس رضـي            ) معـاني القـرآن   (أمّا الأخفش فلم تكن له في       

 وأمارة ذلك أنّه لـم يـرد ذكـرٌ لابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا فـي المعـاني باسـمه                      ،االله عنهما 

 وورد في موضع آخر نقلُ تفسيرٍ لابن عباس رضـي االله عنهمـا              ،)٣(الصريح سوى مرة واحدة   

 ولا يظهــر أن هــذه القلــة بــسبب مــنهج  ،)٤ ()زعمــوا( بــل جــاء بــصيغة  ،يح باســمهدون التــصر

ذكـر قـراءة    ) المعـاني (الأخفش في كتابه القائم على الإيجاز والاختصار؛ لأنّ الأخفـش فـي             

؛ فقلـة ورود تفـسير ابـن        )٥(ابن مسعود رضي االله عنه ووجهّها نحويًا في أحد عشر موضـعًا           

أو قراءته إشـارة إلـى ضـعف عنايـة الأخفـش بتفـسير        ) عانيالم(عباس رضي االله عنهما في      

 .ابن عباس رضي االله عنهما

فتجددّت عنـده العنايـة بتفـسير ابـن         ) معاني القرآن وإعرابه  (وبعدهما جاء الزجاج في     

 ولــم تقــوَ فــي الروايــة بالــسند ، لكنهــا لــم تبلــغ مبلغهــا عنــد الفــراء،عبــاس رضــي االله عنهمــا

نقـل عـن ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا فـي معـاني الزجـاج فـي ثلاثـة             فقـد ورد ال    ،قوّتها عنده 

                                     
 .)الإصدار الثالث(كالمكتبة الشاملة ) ١(
 . وبعد إبعاد ما ينسب إليه من قراءة،رر منها هذا العدد بعد حذف المتك)٢(
 .١/٢٧٧معاني القرآن  :انظر) ٣(
 عـن ابـن عبـاس رضـي االله     ١٣/٧٠٠ والتفسير فيها رواه الطبري في تفسيره          ،٢/٤٠٩معاني القرآن    :انظر) ٤(

 .عنهما
  ،)٢/٨١٨ابن مسعود ( فهرس الأعلام ،معاني القرآن  :انظر) ٥(
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وفي هـذه المواضـع لـم يـرد النقـل فيهـا بالـسند عـن ابـن عبـاس رضـي االله              . )١(وثلاثين موضعًا 

 أمّا في بقية المواضع فقد جاء النقل بالـصيغة المختـصرة عـن              ،)٢(عنهما إلا في موضع واحد    

 .نادابن عباس رضي االله عنهما مباشرة دون إس

أما النحاس فقـد بلغـت العنايـة عنـده بتفـسير ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا فـي كتابـه             

 ويتـضح ذلـك مـن أكثـر مـن      ، فاق ما كان عنـد الفـراء بأضـعاف     ،مبلغًا كبيرًا ) إعراب القرآن (

 فمــن جهــة عــدد مــرات النقــل وردت الروايــة عــن ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا فــي    ،جانــب

 والنحـاس فــي كثيـر مـن هــذه    ،)٣(وخمـسة وخمــسين موضـعًا  إعـراب القـرآن فـي ثــلاث مئـة     

 :)٤( كقولــه، ويخــرّج الروايــة،المواضــع يحقّــق فــي الإســناد عــن ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا 

 لأنـه   ؛وهـذا أصـحها    ":)٥( وقوله ،" الإسناد عن ابن عباس صحيح لا مطعن فيه        :قال أبو جعفر  "

حيح عـن علـي بـن أبـي طالـب رضـي       وهـذا قـول ص ـ   ":)٦( وقولـه ،"متصل الإسناد عن ابن عباس 

 ."دفعاالله عنه وابن عباس بالأسانيد التي لا تُ

وربّما دعاه كثرة المرويّ عن ابن عبـاس رضـي االله عنهمـا إلـى أن يـدفع التعـارض بـين             

 : قال أبو جعفـر    ، ابن عباس  ه هو قولُ  زعم الفراء أن قولَ   و ":)٧( ومن ذلك قوله   ،الروايات عنه 

 لا أعـصيك لأنـك أنعمـت        : كمـا يقـال    ،لـى وأشـبه بنـسق الكـلام       وأن يكون بمعنى الخبـر أو     

م لــ" : لأن ابــن عبــاس قــال؛ لا مــا حكــاه الفــراء، وهــذا قــول ابــن عبــاس علــى الحقيقــة ،علــيّ

 ".  اللهم اغفر لي إن شئت: لا تقول، والاستثناء لا يكون في الدعاء"يستثن فابتلي

                                     
 . وبعد إبعاد ما ينسب إليه من قراءة،لمتكرر منها هذا العدد بعد حذف ا)١(
 .٥/٨٣معاني القرآن وإعرابه  :انظر) ٢(
 . وبعد إبعاد ما ينسب إليه من قراءة، هذا العدد بعد حذف المتكرر منها)٣(
 .٣/٢٩٩إعراب القرآن ) ٤(
 .٣/٣٩٦إعراب القرآن ) ٥(
 .٤/٤٥١إعراب القرآن ) ٦(
 .٢/٢٩٩ معاني القرآن :قول الفراء في وانظر ،٣/٢٣٢إعراب القرآن ) ٧(
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 االله عنهما؛ لتدلّ علـى قـوة    وهكذا تتنوّع صور عناية النحاس بتفسير ابن عباس رضي        

 .عنايته به روايةً ودرايةً

ويمكـــن أن يُـــستخلص مـــن هـــذا الإجمـــال أنّ العنايـــة بتفـــسير ابـــن عبـــاس رضـــي االله 

 وأن مــن ملامـح تطــوّر المدرســة  ،عنهمـا كانــت عنــد الكـوفيين أســبق منهــا عنـد البــصريين   

ية بتفـسير ابـن عبـاس رضـي االله     البصرية في التوجيه الإعرابي للقرآن التناميَ المتتابع بالعنا   

 . كما ظهر ذلك عند الزجاج ثم النحاس،عنهما

  الموافقة والمخالفة بين تفسيره ومعنى الإعراب:ثانيًا

ستكون المسائل المذكورة في القسم التطبيقي من هذه الدراسة في الغالب مجال     

ا ومعــاني  النظــر فــي مــدى الموافقــة والمخالفــة بــين تفــسير ابــن عبــاس رضــي االله عنهم ــ          

 ولعلّ هذا المجـال المحـدود بالمـسائل المدروسـة يـشير             ،الإعرابات التي يذكرها النحويون   

ــح الفكــرة   ــد الــسبيل إلــى دراســة شــاملة حاصــرة تخــرج بنتيجــة     ،إلــى إلماحــات تُوضِ  وتمهّ

دقيقة في الحكم على مدى الموافقة والمخالفـة بـين تفـسير ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا            

 . في القرآن كلهومعاني الإعرابات

يجد الناظر فـي تفـسير ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا ومـا أعربـه النحويـون فـي مـسائل                 

 وتباعــد عــصورهم الموافقــةَ فــي  ،هــذه الدراســة أنّ آراءَ النحــويين علــى اخــتلاف مــذاهبهم 

معانيهــا لتفــسير ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا أكثــر مــن الآراء المخالفــة لــه؛ فــالفراء وافــق  

ــا فـــي تـــسع مـــسائل  إعرابُـــه تفـــ  ،)٢( وخالفـــه فـــي أربـــع ،)١(سيرَ ابـــن عبـــاس رضـــي االله عنهمـ

 ومخالفًـــا لـــه فـــي مـــسألة ،)٣(والأخفـــش جـــاء إعرابـــه موافقًـــا لتفـــسيره فـــي ثـــلاث مـــسائل 

 ،)٦( وخالفـه فـي ثـلاث مـسائل    ،)٥( والزجاج وافق إعرابُه تفسيرهَ في سـت مـسائل       ،)٤(واحدة

                                     
 .١٤ ،١٣ ،١١ ،١٠ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،١ :انظر المسائل) ١(
 .٩ ،٨ ،٧ ،٢ :انظر المسائل) ٢(
 .١٣ ،٥ ،٢ :انظر المسائل) ٣(
 .١٠انظر المسألة ) ٤(
 .١٣ ،١٢ ،١١ ،٧ ،٤ ،٣ :انظر المسائل) ٥(
 .١٠ ،٨ ،٦ :انظر المسائل) ٦(
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 والنحـاس وافـق     ،)١( الجـائزة فـي مـسألة واحـدة        وجعل الرأي الموافق لتفسيره أحد الأوجـه      

 وجعـــل الـــرأي الموافـــق  ،)٣( وخالفـــه فـــي مـــسألتين ،)٢(إعرابُـــه تفـــسيرهَ فـــي ســـت مـــسائل 

 .)٤(لتفسيره أحد الأوجه الجائزة في مسألتين

وبعــض هــؤلاء النحــويين يــنصّ علــى تقويــة مــا يرجحــه مــن الأوجــه الإعرابيــة بموافقــة   

إعـراب  ( وهذا ظاهر عند النحاس الذي أكثر فـي  ، عنهمامعناه لتفسير ابن عباس رضي االله 

وأولـى مـا     ":)٥( ومـن أمثلـة ذلـك قولـه        ،مـن ذكـر تفـسير ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا              ) القرآن

 فـي  :قـال } وَأَضَـلَّهُ اللَّـهُ عَلَـى عِلْـمٍ      {:قيل في الآية ما رواه علي بن أبي طلحة عن ابـن عبـاس             

 ".سابق علمه

 موافقة الإعراب لتفسير ابن عبـاس رضـي االله عنهمـا عنـد            ومن جهة أخرى يظهر أثر    

 بحيث تكـون صـياغات      ،النحويين من خلال العبارات التي يصوغونها في بيان معاني الآيات         

 وهـذا ظـاهر   ،عباراتهم كأنها التفسير الإعرابـي لمـا روي عـن ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا                  

 أمثلة ذلك أن ابن عبـاس رضـي االله    ومن،عند الفراء والزجاج والنحّاس في أكثر من موضع 

قــد أفلــح مَــن زكّــى االله :يقـول  ":}قَــدْ أفَْلَــحَ مَــنْ زكََّاهَــا{:قولــه تعـالى  عنهمـا قــال فــي تفــسير 

 وقـد خـاب مَـن دسّـى         :يقول ":}وَقَدْ خَابَ منَْ دَسَّاهَا    {: قوله تعالى   في تفسير  ال وق ،"نفسه

 صــياغة كأنهمــا  )٦(غه الفــراء والزجــاج وهــذا التفــسير لمعنــى الآيــة صــا   . "االله نفــسه فأضــلّه 

ــا   مــن خــلال بيــان التقــدير ،يــشرحان فيهــا قــول ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا شــرحًا إعرابيً

ــا{الــضمير فــي  الإعرابــي بإعــادة   ــاهَا{و} زكََّاهَ ــنْ{علــى معنــى التأنيــث فــي   } دَسَّ ــا }مَ ؛ لأنهّ

 ."د خابت نفسٌ دسّاها وق،قد أفلحت نفس زكّاها االلهُ ":)٧( الفراءفقال ،بمعنى النفس

                                     
 .١انظر المسألة ) ١(
 .١٣ ،١٢ ،١١ ،٧ ،٥ ،٢ :ظر المسائلان) ٢(
 .٨ ،٦ :انظر المسألتين) ٣(
 .٤ ،١ :انظر المسألتين) ٤(
 .٤/١٤٨إعراب القرآن ) ٥(
 .في هذه الدراسة) ١٤( المسألة :انظر) ٦(
 .٥/٣٣٢ معــاني القــرآن وإعرابــه  : القــول بحروفــه عنــد الزجــاج فــي    وانظــر،٣/٢٦٧معــاني القــرآن للفــراء  ) ٧(

 .١١ هذا في قوليهما في المسألة وانظر قريباً من
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بَـلِ   {:قولـه تعـالى     فـي تفـسير    )١(ومن الأمثلـة أيـضًا أنّ ابـن عبـاس رضـي االله عنهمـا قـال                

 سمعُه وبصره ويداه ورجـلاه وجوارحـه   :يقول ":]١٤ :القيامة [}الإِنسَانُ عَلَى نفَسِْهِ بَصِيرَةٌ   

قـول ابـن عبـاس رضـي        ف ":)٢( فشرح النحاسُ هذا القول وقـدّره إعرابيًـا فقـال          ،"شاهدة عليه 

 فعلـى   : قـال أبـو جعفـر      )سمعه وبصره ويداه ورجـلاه وجوارحـه شـاهدة عليـه          ( :االله عنهما 

 ،خبـر الثـاني   } عَلَـى نفَْـسِهِ   { و ،ابتداء ثـان   }بَصِيرَةٌ{ و ،مرفوع بالابتداء } الإِنسَانُ{هذا القول   

 وتـشهد    تحفظـه   علـى نفـسه مـن نفـسه رقبـاءُ           بـل الإنـسانُ    :ه وشـرحُ  ،والجملة خبـر الأول   

 ."عليه

ــد مــا ذكــر ســابقًا مــن تقــدّم        والنتيجــة الأوليــة المستخلــصة مــن هــذه الإلماحــات تؤكّ

العنايــة الكوفيــة بتفــسير ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا ممثّلــة بــالفراء علــى البــصرية التــي       

 وأن العنايـة البـصرية بتفـسيره بلغـت عنـد النحـاس مبلغًـا        ،يمثلها هنـا الأخفـش فـي معانيـه        

ل على ظهور أثر تفسير ابن عباس رضي االله عنهمـا فـي تطـوّر التوجيـه الإعرابـي                    يد ،كبيرًا

 .للقرآن الكريم عند البصريين

 

@   @   @ 

 

                                     
) موســوعة الــصحيح المــسبور مــن التفــسير بالمــأثور ( والتفــسير الــصحيح ،٢٣/٤٩١ تفــسير الطبــري :انظــر) ١(

٤/٥٦٤. 
 .٥/٨٢إعراب القرآن ) ٢(
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 الخاتمة
رضـي االله  الاسـتدلال بتفـسير ابـن عبـاس          تَتَغَيّـا النظـر فـي        مـوجزة هذه خلاصة دراسةٍ    

علـــى  و،ه الدراســـة ويُمكـــن التركيـــز هنـــا علـــى أبـــرز نتـــائج هـــذ،فـــي إعـــراب القـــرآنعنهمـــا 

  : من خلال الإيجاز الآتي وذلك،ام خرجت بهنتيل التينالتوصي

ــز فــي التأويــل      .١  واللطــفِ فــي  ،تــوافرت لابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا مقوّمــات التميّ

 فجعلــت تفــسيره للقــرآن بــأعلى المنــازل فــي المعنــى وفــي    ،إيــضاح معــاني التنزيــل 

 .الإعراب

ــدرُ  نــشأ النحــو ونهــض فــي    .٢ ــةٍ ت ــابَ االله تعــالى  ظــلالٍ علمي  وتتباحــث لأجــل  ،س كت

ــأثر النحويــون ومعربــو القــرآن   الوصــول إلــى الفهــم الــصحيح لكلامــه عــزّ وجــلّ     ؛ فت

 فكـان التفـسير بالمــأثور مـن أبـرز مـا يعتمــدون      ،مـنهم خاصـة بتلـك البيئــة العلميـة    

 .عليه في التوجيه الإعرابي للقرآن

ما عنـد النحـويين فـي وقـت         برزت ظاهرة العناية بتفسير ابن عباس رضي االله عنه         .٣

 وهـذا يـدل     ، والنحـاس البـصري    ، وكان من أبرز فرسانها الفـراءُ الكـوفي        ،مبكّر جدًا 

 كما يدلّ على أنّ العنايـة بتفـسير ابـن عبـاس رضـي               ،على سبق الكوفيين في ذلك    

  .االله عنهما صورة من صور التطوّر في الفكر النحوي عند البصريين

عشرة مسألة تطبيقية في إعراب القرآن أن الثابـت  أثبتت الدراسة من خلال أربع   .٤

 والتحـاكم   ،من تفسير ابن عباس دليلٌ صحيحٌ ينبغي النظـر إليـه عنـد إعـراب الآيـة                

 .إليه عند تعدد الأوجه في تقديرها الإعرابي

 المفـسرين  علـى قـول غيـره مـن     امًمقـدَّ رضـي االله عنهمـا   عباس  قول ابنإذا كان  .٥

فــإن الوجــه  _ كمــا قــال الزركــشي    _ لتفــسيرعنــد تعــارض مــا جــاء عــنهم فــي ا     

رضــي االله عنهمــا مقــدّمٌ  الإعرابــي لآي القــرآن الموافــقَ معنــاه لتفــسير ابــن عبــاس   

 .على غيره من الأوجه الإعرابية عند تعارضها
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ظهر في أثناء الدراسة التطبيقية ما يُشير إلى أن الفراء ربّما كان يراعي قـول ابـن                  .٦

 ولا يـستعمل فيهـا   ،غة عبارته التي يبينّ فيها معنىعباس رضي االله عنهما في صيا    

 ولا ينظـرُ فـي     ، وتلك الصياغات تُوهِم أنه يفـسّر الآيـة فقـط          ،المصطلحات الإعرابية 

 ، وهو فيما يظهر يحـاول الجمـع فـي ذلـك بـين التفـسير والتقـدير الإعرابـي                ،إعرابها

 .التطبيقيوخير مثال على هذا قوله المنقول في المسألة الأخيرة من القسم 

ــا التوصــي  ــانأمّ  الــدعوة إلــى النظــر فــي مواضــع الخــلاف    فــالأولى منهمــا هــي   :تان العلميت

 وتفــسير ابــن عبــاس ،فــي إعــراب القــرآن الكــريم فــي ظــل التفــسير بالمــاثور عامــةالنحــوي 

رضــي االله عنهمــا خاصــة؛ بغيــة الوصــول إلــى المــراد الــصحيح مــن كــلام االله تعــالى تفــسيرًا      

القيمـة  _ علـى أمـل التوفيـق فيهـا         _ ة بحثيـة أظهـرت لهـا هـذه الدراسـة             وهـي فكـر    ،وإعرابًا

 . وأضاءت لها المدخل،العلمية 

الـذي شـرح فيـه      ) معـاني القـرآن   (والتوصية الثانية هي الدعوة لدراسة كلام الفراء فـي            

ــي ذلـــك     ــة فـ ــصطلحات النحويـ ــستعملَ المـ ــا أو يـ ــصرّح بإعرابهـ ــات دون أن يـ ــة ،الآيـ  وموازنـ

 وتفـسير ابـن عبـاس خاصـة؛ للخـروج بنتيجـة             ،ته بالماثور من التفـسير عامـة      صياغات عبارا 

موثّقــة تثبــت أو تنفــي مــدى عنايــة الفــراء فــي صــياغات عباراتــه تلــك بــالجمع بــين التفــسير     

 .المأثور والتقدير الإعرابي

 وأن يعُظم   ، وأنْ يسُدّد الآراء والأقوال والأفعال     ، أنْ يبارك في الجهود    أسأل االله تعالى  

وصلّى االله وسلّم وبارك علـى نبينـا محمـد وعلـى آلـه       .  جوادٌ كريم  هلأجر ويُجزل المثوبة؛ إنّ   ا

 .وصحبه وأتباعه أجمعين

 

@   @   @ 
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ــشافا  ــشري,لكـ ــرين   :ت, للزمخـ ــدالموجود وآخـ ــد عبـ ــادل أحمـ ـــ١٤١٨ ،١ ط، عـ ــان ،هـ ــة العبيكـ  ، مكتبـ
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 الاستدلال بتفسير ابن عباس في إعراب القرآن ٧٢

خالد بن إبراهيم النملة. د

 رســـالة ،المفـــسرّ عبـــداالله بـــن عبـــاس وتحقيـــق المـــرويّ عنـــه فـــي ســـورة الأعـــراف والأنفـــال والتوبـــة  

ــاوي ،ماجـــستير ــالح القرعـ ــه ، حمـــد بـــن صـ ــرآن وعلومـ ــعود   ، قـــسم القـ  جامعـــة الإمـــام محمـــد بـــن سـ

 .ـه١٤٠٣ ،الإسلامية

 رســالة ، عمــرانالمفــسرّ عبــداالله بــن عبــاس وتحقيــق المــرويّ عنــه فــي ســورة الفاتحــة والبقــرة وآل      

 جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود     ، قــسم القــرآن وعلومــه  ، محمــد بــن صــالح العبــدالقادر   ،ماجــستير

 .ـه١٤٠١_ ١٤٠٠ ،الإسلامية

ــسعيدي   : تقــديم، للزمخــشري،المفــصّل فــي علــم اللغــة     ــدين ال ــاء ,هـــ١٤١٠ ،١ ط، محمــد عــز ال  دار إحي

 . بيروت،العلوم

 . وزارة الثقافة والإعلام العراقية،م١٩٨٢ ،المرجانم ظ كا: ت، لعبدالقاهر الجرجاني،المقتصد 

 . بيروت، عالم الكتب، محمد عبدالخالق عضيمة: ت، للمبرد،المقتضب 

 ، دار الكتـاب العربـي  ،ـه ـ١٤١٥ ،١ ط، فـواز زمرلـي  : ت ، لمحمد عبـدالعظيم الزرقـاني     ،٢/١٢مناهل العرفان    

 .بيروت
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 التجليات المضمونية والفنية
 )هـ١٤٠٣ ـ ١٣٥٢(لعبدالعزيز المسلم ) المرُّ والأمرُّ(قراءة في ديوان 
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  كلية اللغة العربية - قسم البلاغة والنقد ومنهج الأدب الإسلامي

  بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
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 تجليات المضمونية والفنيةال 

 )هـ١٤٠٣ ـ ١٣٥٢(لعبدالعزيز المسلم ) المرُّ والأمرُّ(قراءة في ديوان 
 
 عبداالله بن صالح الوشمي.د

   كلية اللغة العربية-قسم البلاغة والنقد ومنهج الأدب الإسلامي 

  بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
 
 
 

 :ملخص البحث 
ـــ ـ     ١٣٥٢(ن محمـــد المـــسلم يعـــد الـــشاعر عبـــدالعزيز بـ ــ أحـــد الـــشعراء ) م١٩٨٣/ م١٩٣٣) (هــــ١٤٠٣ هـ

السعوديين الذين اجتهدوا في كتابة القصيدة الحديثة، وطرقـوا أبوابـاً مختلفـة مـن أغـراض الـشعر، وكانـت                     

وقد وظف الشاعر مـا    . رؤيتهم ومواقفهم القومية والوطنية والعاطفية ذخيرة فكرية تحملهم على الإبداع         

استطاعه من الأساليب الفنية في سبيل خدمـة معانيـه وأغراضـه، فقـدم نـصوصه الـشعرية بطريقـة إبداعيـة                 

 .جيدة حققت لقصائده أن تصنع دهشة لدى المتلقي حين يقرأ معظم إنتاجه

فنــي، وقـد كــان الــدافع الــرئيس لــي فــي دراســة هــذا الــشاعر أن نــصوصه تتميــز بجــودة عامــة فــي بنائهــا ال 

ويملك الشاعر رؤية متميزة تجاه الحياة، ومع ذلك لم تتخصص دراسة أو مقالـة فـي تنـاول شـعره ـ حـسب       

 .ما اطلعت عليه ـ





 

 
 العلوم العربيةمجلة   ٧٧

 هـ١٤٣٥   الثلاثون محرمالعدد 

 :مقدمة
ــشاعر          ــة ال ــة فــي تجرب ــات المــضمونية والفني يُعنــى هــذا البحــث بالكــشف عــن التجلي

مـن خـلال   ) م١٩٨٣/ م١٩٣٣) (ه ــ١٤٠٣ هــ ـ   ١٣٥٢(السعودي عبدالعزيز بـن محمـد المـسلم    
وقــد ظــل الــشاعر طــوال فتــرة ). م٢٠٠٩هـــ  ـ   ١٤٣٠(الــصادر فــي ) المــر والأمــر(ديوانــه الوحيــد 

يوانــه غائبـاً عـن المــشهد الأدبـي الــسعودي إلا مـن إشــارات     خـصوبته الـشعرية حتــى صـدر د   
عـابرة هنـا وهنـاك، ولـم تجـد تجربتـه الـشعرية ناقـداً يتخـصص فـي دراسـتها وتجليـة آفـاق              

 .المضمون والشكل عنده، ويضعه ضمن سياقه الشعري السعودي أو العربي
جديـد فـي    وإذا يمثل الشاعر عبدالعزيز بن محمـد المـسلم شـاعرا ينتمـي إلـى جيـل الت                 

القــصيدة الحديثــة، فــإن الدراســات الأكاديميــة لــم تــستعرض تجربتــه بتمامهــا، حيــث لــم       
ــة       ــه بمــا يقــارب العقــود الثلاث ــين     ! ١يجمــع شــعره إلا بعــد وفات ــه منحــصراً ب ــز تداول وظــل حي

أصدقائه والمقربين منه، مع عنايته بالنـشر الـصحفي لإبداعـه بطريقـة متواضـعة، ولعـل هـذا                   
، )القـصيم (دراسـات التـي تناولـت الـشعر الـسعودي، أو شـعراء منطقتـه        يفسر غيابه عـن ال  

، أما غيابه عن الدرس النقـدي بـشكل عـام فـيمكن القـول إضـافة                 ٢فلا نجد له حضورا فيها    
 .إن حياته خارج الوطن مدة طويلة من عمره أسهمت في هذا الغياب: إلى ما سبق

متخــذاً المــنهج الفنــي  ) مــرالمــر والأ(وســوف أقــوم بدراســة شــعر الــشاعر فــي ديوانــه    
عمدة في مقاربة قصائده، مستفيداً من غيره كالمنهج النفسي والتاريخي، وذلك في تتبـع       
التلقي الأولي لقصائده، ودراسة لغتهـا، وألفاظهـا، وتراكيبهـا، وجملهـا، مـع تأمـل خـصائص              

 .الصورة والإيقاع فيها

                                     
 فلم يحظ ،سه إلى شاعريته، كما لم يلفت نظر النقادإبراهيم التركي أن المسلم لم يلتفت بنف. يرى د ١

، عبدالعزيز بن محمد ٧: ديوان المر والأمر(شخصه كما شعره بالانتشار رغم استحقاقه وتميزه 
 ).مقدمة(هـ ١٤٣٠ ـ ١المسلم، مركز  صالح بن صالح الاجتماعي في عنيزة ـ ط

 الشعر ،هـ١٤٠٤ ـ ١ـ نادي القصيم الأدبي ـ ط حسن الهويمل . اتجاهات الشعر المعاصر في نجد ـ د: انظر ٢
عبداالله الحامد ـ نادي . د) هـ١٣٩٥هـ ـ ١٣٤٥(الحديث في المملكة العربية السعودية خلال نصف قرن 

، )٢٨٨يضم إشارة واحدة إليه ضمن مجموعة شعراء في ص (م ١٩٨٨هـ ـ ١٤٠٨ ـ ١المدينة المنورةـ ط
محمد صالح الشنطي ـ النادي الأدبي بحائل ـ . العربية السعودية ـ دالتجربة الشعرية الحديثة في المملكة 

إبراهيم بن . هـ د١٤٢٠هـ ـ عام ١٣٥١م، وحركة الشعر في منطقة القصيم من عام ٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٣ ـ ١ط 
م، سوق الأدب والنقد في القصيم، دريد يحيى ٢٠٠٧ ـ ١٤٢٨ ـ ١عبدالرحمن المطوع ـ نادي القصيم الأدبي ـ ط 

 .١اجه، نادي القصيم الأدبي، طالخو



 

 
 لعبدالعزيز المسلم) المرُّ والأمرُّ(قراءة في ديوان  :التجليات المضمونية والفنية ٧٨

 عبداالله بن صالح الوشمي.د

 :تعريف بالشاعر

هيم المــسلم رحمــه االله فــي مدينــة عنيــزة  ولــد الــشاعر عبــدالعزيز بــن محمــد بــن إبــرا 

بمنطقة القصيم، وهو أصغر أبناء والده، وله شقيق واحد، وهو إبراهيم رحمه االله، كمـا أن                

ــه أربــع شــقيقات  ــاؤه وبناتــه فهــم علــى       : ل ــرة، وحــصة، وأمــا أبن هــن مــضاوي، وموضــي، ومني

 .هدى ومحمد وهنادي ونورة وإبراهيم: التوالي

، وممــن يوصــفون   )عنيــزة(أحــد الــشعراء فــي مدينتــه    ) مــد مح: (ويمثــل والــد الــشاعر  

 .منفذه إلى العالم) الراديو(بالاطلاع والثقافة، وقد كف بصره في آخر حياته، فكان 

دراسـته   ودرس عبدالعزيز المـسلم المرحلـة الابتدائيـة فـي عنيـزة، وكـان متفوقـا فـي                   

لـب فـي المدرسـة، و بقيــة    الابتدائيـة حتـى روى لأبنائـه قـصة طريفـة، وهـي أنـه كـان أصـغر طا         

الطلبــة كبــار بــالعمر والجــسم، و فــي يــوم إعــلان النتــائج وتوزيــع الــشهادات، حيــث يكــرم  

المـــرء أو يهـــان، فقـــد نجـــح عبـــدالعزيز ورســـب بعـــض الطـــلاب، وإذا بالطلبـــة الراســـبين          

يركـــضون وراءه يقذفونـــه بـــالحجر، فكانـــت شـــهادته ممزقـــه بـــسببهم، و مـــا زالـــت تلـــك  

الأطراف محفوظة في ذاكرة  أبنائه، حين كان أبوهم يروي لهـم قـصته              الشهادة الممزقة   

 .هذه التي يستدل بها على نبوغه المبكر، وعزيمته، ومعاناته

ــه    ــزة(وقــد أحــبَّ الــشاعر مدينت ــه،      )عني ــه وبنات ، وعــشقها، حتــى غــرس ذلــك فــي أبنائ

ن لا يـزورون  وحمل معه حب مدينتـه إلـى الـدول التـي عـاش فيهـا، ومـا زال أبنـاؤه، وهـم الـذي            

ــلأب          ــرين للمكــان ول ــولاء والوفــاء الكبي ــوع مــن ال ــى مــدينتهم بن ــون إل ــيلاً، يحنّ ــزة إلا قل عني

في واقعه بالأحاديث والقصص، كما ) عنيزة(الراحل، كما عودهم على ذلك، حيث تحضر      

 : فيقول,تحضر في خياله من خلال الشعر بصفتها حلم العودة الذي يُداعبه كل حين
علــــــــــى شــــــــــفتيَّ   أخــــــــــي والنــــــــــشيدُ   

أخـــــــــــي والنـــــــــــوى حـــــــــــاكم ظـــــــــــالم
ــى    ــن ربَُـــــ ــة مـــــ ــي جنـــــ ــي أنـــــــت فـــــ أخـــــ
ــور   ــاجي الغــــــصون وتــــــشجي الطيــــ تنــــ

 

ــة الحــــــــــــــــــائره    ــر كالأنــــــــــــــــ تعثــــــــــــــــ
وفـــــــي القلـــــــب نـــــــار الهـــــــوى ثـــــــائره    

ــزة( ــره ) عنيــــــــــــــ ــمة ناضــــــــــــــ باســــــــــــــ
١وتبـــــــــــــسم للـــــــــــــوردة الحاســـــــــــــره 

 

                                     
 . ٥٠: ديوان المر والأمر ١



 

 
 العلوم العربيةمجلة   ٧٩

 هـ١٤٣٥   الثلاثون محرمالعدد 

التـي ظلـت حاضـرة فـي ذاكرتـه الواقعيـة،         ) عنيـزة (ويمكن، هنـا، الالتفـات إلـى مفـردات          

 ينقطع عن الولع والتولع بـسامري عنيـزة، الـذي يجـد فيـه امتـداده، وربمـا تـرنم بـه،          حيث لم 

 .جنيف، وفي غمرة انشغاله مع أسرته: وانتشى، وهو في مقر عمله

 انتقــل إلــى مكــة المكرمــة ليكمــل دراســته ,وبعــد أن أنهــى دراســته الأوليــة فــي عنيــزة

 بعــدها لعــدم توافرهــا فــي مكــة أو الثانويــة، ولــم تــتح لــه الفرصــة لإكمــال دراســته الجامعيــة

فــي الكويــت أو البحــرين،  القــصيم فــي ذلــك الوقــت، وحــاول أن يبحــث عــن فــرص دراســية  

مــأمور (فعمــل مــع أحــد التجــار بحمــل البــضائع ونقلهــا بــين الكويــت والقــصيم، كمــا عمــل   

هـ، حتى أتيحت لـه الفرصـة أن يكمـل دارسـته        ١٣٧٤في الخطوط السعودية عام     ) تسجيل

ــ ــا فـ ــته فـــي    العليـ ــاهرة، وأتـــم دراسـ ــالي فـــي القـ ــين العـ ــد المعلمـ ــالتحق بمعهـ ــاهرة، فـ   ي القـ

 .التخصص الذي يحبه، وهو اللغة العربية

وبعد أن حصل على شهادة اللغـة العربيـة عـاد إلـى بـلاده، وقـرر أن يتـزوج، و طلـب مـن                       

المقربــة جــداً إلــى نفــسه، وكانــت تــسكن الطــائف، أن تخطــب لــه امــرأة مــن ) موضــي(أختــه 

انتمـاء  : يزة، ولكنـه يريـدها مـن عائلـة منفتحـة فـي الحجـاز، وكأنـه يريـد أن يتحقـق فيهـا                 عن

، وتزوجهـا، وقـدّم مهـراً       )فاطمة بنت سعد العجـروش    (القصيم ورؤية الحجاز، فخطبت له      

 .م١٩٦٥كبيرا بمقاييس عصره، وانعقد الزواج عام 

يس، ثـم تـدرج فـي     هـ بـوزارة المعـارف وعمـل فـي التـدر     ١٣٨٤وقد التحق الشاعر عام  

الوظائف، إلى أن أصبح مشرفا إداريا، وتم انتدابه إلى جنيف لمدة أربعة أعـوام، ثـم عـاد إلـى          

هـ ليعين رئيـسا للمكتبـات المدرسـية، ثـم موجهـاً تربويـاً، وكـان أسـاس                 ١٣٩٤الوطن عام   

نا ، الذي أثَّر مرضه فـي شـاعر  )إبراهيم(سفره إلى جنيف مرتبطاً بمسؤوليته عن علاج أخيه        

 .كثيرا، فتحمل متابعة علاجه

هـــ إلــى وزارة التعلــيم العــالي، حيــث انتــدب مــرة أخــرى     ١٣٩٦ثــم انتقــل الــشاعر عــام   

، وتكونــت لــه علاقــات )لنيــون(لجنيــف؛ ليعمــل فــي الملحقيــة الثقافيــة، وســكن فــي منطقــة 

 الإنجليزيـة والفرنـسية، واسـتمر فـي عملـه      : عربية متنوعة فـي إطـار غربتـه، وأتقـن اللغتـين           
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، وحمـل جثمانـه إلـى الريـاض، ودفـن           ١ خارج وطنـه   -رحمه االله –هناك حتى وفاته المفاجئة     

 .في مقابر العود

 :إضاءة للمحيط الشعري لجيل الشاعر

يمكن النظر إلى عبدالعزيز المـسلم مـن خـلال المحـيط الزمنـي الـذي انتمـى إليـه، فهـو                      

جيل الثاني من شعراء المملكة من الناحية الزمنية والمضمونية قابل لأن يُلحق بشعراء ال   

ــرُّ بهـــا بيئـــتهم   ٢العربيـــة الـــسعودية ، الـــذين عاشـــوا حيـــاتهم ضـــمن إيقاعـــات خطيـــرة تمـ

السعودية، ويمر بها العالم العربي، فقد شهدت المملكة العربية السعودية آنذاك نهـضة             

، واسعة على مستوى البنيـة التحتيـة الاقتـصادية والثقافيـة، حيـث انطلقـت حركـة التعلـيم         

وبـــدأت أفـــواج المتـــصلين بالعـــالم الآخـــر تنطلـــق مـــن المملكـــة، وتعـــددت وســـائل التعبيـــر  

ــاجهم          ــاء والمثقفــين فــي إنت ــر الجيــل الأول مــن الأدب ــدأ يظهــر فــي جــيلهم أث الإعلامــي، وب

قـضية فلـسطين، ومـا      : وجهودهم، وأمـا أحـداث العـالم العربـي، فقـد طغـتْ، وعلـى رأسـها                

م ١٩٦٧لاجئـين والعـدوان الثلاثـي علـى مـصر وحـرب        تفرع عنها من تطـورات كمـشكلة ال       

 . ٣م وحركات التحرر من الاستعمار في الجزائر، والمشاكل الحدودية المتعددة١٩٧٣و

وقــد جــاءت إبــداعات هــذا الجيــل متــأثرة بالمرحلــة الزمنيــة التــي عايــشوها، فحركــة       

أوجـد روحـاً   " لطفـرة،  التعليم، وتنوع المسارات الإعلاميـة المتاحـة ـ علـى قلتهـا ـ، وبـدايات ا      

ــه الحــوافز الماديــة والأدبيــة، فانــدفعوا يقــرأون ويكتبــون،         قويــة كــأي جيــل جديــد تتــوافر ل

فكانــت الحفــلات والمهرجانــات والنــوادي والمــسامرات فــي المــدارس والــدوائر والقاعــات   

ــوا الــشعر مــن منظــوره العــام،       "٤والبيــوت ــه، وكتب ــأثرين بتحولات ، فجــاء شــعراء الجيــل مت

 .ا كان صريحا في الاتجاه السياسي والقومي، أو ما كان في اتجاهات أخرىسواء م

                                     
 .، إضافة إلى ما زودتني به أسرة المؤلف رحمه االله)الغلاف: (ديوان المر والأمر ١
في الشعر المعاصر : للتفصيل في حركة الأجيال الشعرية في المملكة العربية السعودية كتاب: انظر ٢

 .م١٩٨٦هـ ـ ١٤٠٦ ـ ٢بداالله الحامد ـ دار الكتاب العربي ـ الرياض ـ طع. في المملكة العربية السعودية، د
 .٢١/ ١: حركة الشعر في منطقة القصيم: انظر ٣
 .١٠٤: الشعر الحديث في المملكة العربية السعودية خلال نصف قرن ٤
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، فــإن تلــبُّس "١الجــدل بــين المعطيــين الجمــالي والــدلالي " ولأن الــنص الأدبــي هــو حاصــل  

شــاعرنا بمعطيــات عــصره وفــضاءاته لــم يمنعــه مــن الــدخول إلــى العــالم الغربــي مــن خــلال 

 كيـف تـتم معالجـة قـضايا بنـي قومـه هنـا،            بوابة وظيفته الرسمية، حيـث تكـشف لـه هنـاك          

فتبصر بواقع الغربيين ورؤاهم لذلك، وقد اجتهدت في هذه القراءة لمجمل إنتاج الـشاعر           

عبــدالعزيز المـــسلم أن أدرس التجليـــات المــضمونية والفنيـــة فـــي إبداعــه، بحيـــث أســـتدل    

 .بأحدهما على الآخر

 :آفاق التجليات المضمونية

ــشاعر ع    ــى ال ــة المــضمونية بوصــفه مــن      يمكــن النظــر إل ــدالعزيز المــسلم مــن الناحي ب

الشعراء الذين طرقوا مسارات قولية متعددة في شعره، فلـم يكتـف بمحتـوى واحـد دون               

غيره، وإنما تنوعت أغراضـه وتعـددت، وإن كانـت الـسمة العليـا فيهـا أنـه ارتفـع عـن شـعر                   

سان، ورؤاه، ومـن هنـا   المناسبات اليوميـة، وخـاض فـي كـل مـا لـه صـلة بـالألم، ومواقـف الإن ـ             

 .ظهرت رؤية الشاعر منتشرة في مجمل أشعاره

ونــستطيع أن نــتلمس رؤيــة الــشاعر فــي عــدد مــن المواقــف التــي ظهــرت مــن خــلال        

 .معانيه ومضامينه

 :  الموقف القومي:أولاً

يتأسس المعنى في قصائد المسلم القومية على الحديث عن وطـن عربـي واحـد، ولـذا      

ر القول في هذا الموضوع، أو التطرق إلى مسائل متعددة، أو تفـصيلية            فإنه لا ييأس من تكرا    

 .ترتبط بقوميته العربية، فهو يؤمن بوطنه الكبير، ويجتهد في النصح له، وتقصي همومه

 :يقول ـ مثلاً ـ في تحيته إلى شباب الكويت الشقيق

                                     
ت والدار بي ـ بيروعبدالإله الصائغ، المركز الثقافي العر. انظر الخطاب الإبداعي الجاهلي والصورة الفنية، د١

 .٢٩٢م، ص١٩٩٧، ١البيضاء، ط 
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ــاني؟     ــستجيب بيــ ــل يــ ــعري هــ ليــــت شــ
ــراراً   ــشيد مــــــــــ ــنْ ردد النــــــــــ ــا مــــــــــ أنــــــــــ

ـــأي شـــــــــــــــــعر أصـــــــــــــــــوغه  لأحييـــــــــــــــ
ــا  ــد وإنْ فرقتنـــــــــــــــ وطـــــــــــــــــن واحـــــــــــــــ
كلنــــــــــــا ينــــــــــــشد الخلــــــــــــود ويبنــــــــــــي

 

ــيَّ لـــــــــساني؟     ــاء عـــــــ ــلُّ اللقـــــــ أو يحـــــــ
ــار فـــــــي ذا المكـــــــان   غيـــــــر أنـــــــي أحـــــ
ـــــــــكم وأنــــــــتم ونحــــــــن كالتوأمــــــــان
فـــــــــسحة الأرض وامتـــــــــداد الزمـــــــــان
ــواني   ــر تـــــــــ ــى بغيـــــــــ ــات العلـــــــــ ١لبنـــــــــ

 

كيدها، وهي رؤية تتضافر الدلالات اللغوية والمنطقية في قصائد الشاعر جميعاً على تأ         

المــسار الأســلوبي حيــث  : ويتخــذ فــي ســبيل تأكيــد مواقفــه القوميــة ســبلاً متعــددة؛ منهــا     

يتوحــد مــع شــقيقه العربــي بــضمير الجمــع الــذي ينتــشر فــي قــصائده القوميــة، ومنهــا هــذه       

، وتأتي صوره لتدعم رؤيته هذه، مـن حيـث التوحـد والمـصدر              )كلنا/ فرقتنا: (القصيدة بقوله 

، ومنهـا الأسـلوب الحجـاجي المنطقـي،         )امتداد الزمـان  / التوأم: (في ويتضح هذا    ,المشترك

 :حيث يقول
لـــــستُ عـــــن تلكـــــمُ البقـــــاع غريبـــــاً    
نحـــــــن أنـــــــتم وأنـــــــتمُ نحـــــــن مهمـــــــا
ــنٌ    ــا وديـــــــــ ــدت عرانـــــــــ ــة وحـــــــــ لغـــــــــ

 

ــاني     ــل كيــ ــا ســ ــن ترابهــ ــي عــ ــل دمــ ســ
مزقتنــــــــــــــــــا نوائــــــــــــــــــب الحــــــــــــــــــدثان

٢وكفـــــــــــــــاح ومـــــــــــــــوطن وأمـــــــــــــــاني  
 

دأ بــسرد حججــه وأدلتــه، دون أن يمــنح   وكأنــه اســتبطن مخالفــاً أو معارضــا لرؤيتــه، فب ــ  

محاوره فرصـة الادّعـاء، وإنمـا ينتقـل الـشاعر إلـى أقـصى مـراده حـين يؤكـد أحقيتـه وصـلته                         

بهذه الأرض العربية، وينفـي غربتـه عنهـا؛ بـل إن صـلته صـلة الـدم والكيـان المتكامـل، وهـو             

: معنـاه فـي قولـه     في ذلك مستعد للمساءلة في هذا المسار، وذلك مـا أهَّلـه ليـصل إلـى قمـة                   

، وكأنــه بــصدد تقريــر حقيقــة منطقيــة تــضافرت الــدلالات الــسابقة )نحــن أنــتم وأنــتمُ نحــن(

علــى الترقــي إليهــا، ثــم جــاءت لحظــة الكــشف، فتــداخلت الــذوات، واشــترك المــصير، تبعــاً 

لاشتراك المكونات التي يدَّعيها الشاعر ويفُاخر بها، وهي اللغة والدين، ومن هنـا صـار مـن         

 . تم، وليس المفهوم فحسب، أن يتحد المصير، وتتوحد القضاياالمتح

                                     
 .بحذف الياء، فهو من تنوين العوض: ، والصواب)تواني(، هكذا في الديوان ٣٧: ديوان المر والأمر ١
  ـ ٣٨ ـ ٣٧: ديوان المر والأمر ٢
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ويتكرر موقفه القومي عندما يتحدث عن الجزائر، ونضاله ضد الاستعمار، وكيـف أبلـى        

) بهـم (رجاله ونساؤه وشبابه وفتياته الـبلاء الكبيـر مـن أجـل حـريتهم، إذ يحتفـي الـشاعر             

ئــب فــي حديثــه عــنهم، إلــى ضــمير  وبإنجــازاتهم، ولكنــه ســرعان مــا يتحــول مــن ضــمير الغا 

 :الفاعلين والتوحد معهم، فيقول
ــشر    ــي الـــ ــضاد فـــ ــاطقون بالـــ ــا النـــ أيهـــ
ــاً    ــر حربـــ ــي الجزائـــ ــنّ فـــ ــن شـــ إن يكـــ
وفلــــــسطين أي جفــــــن لــــــه غمــــــضٌ   
أرضــــــــنا أرضــــــــنا الــــــــسليبة لــــــــن تُــــــــد
أمــــــــة نحــــــــن لــــــــو وعينــــــــا المآســــــــي 

 

ــارا؟   ق وفـــــي الغـــــرب أيـــــن صـــــرتم وصـــ
فهـــــو فـــــي القـــــدس يهـــــدم الأســـــوارا    

 ــ  ياع حيـــــــــــــــــــارىوأبناؤهــــــــــــــــــا ضــــــــــــــــ
رك لغـــــــــــــــواً مـــــــــــــــرددا أو شـــــــــــــــجارا
١مـــــــــــا افترقنـــــــــــا ولا رضـــــــــــينا العـــــــــــارا

 

إنه يتوسل على سـبيل الحجـاج لمـا يريـده بـالمتفق عليـه مـن الحقـائق، فهـو يـدعوهم            

بالمشترك الذي لا يسعهم إنكاره، فكلهم ناطقون بالضاد، والذي غزا الجزائر سـيغزو أو              

 لم يعد أمامكم إلا الاجتماع والتوحـد، وهـو      غزا غيرها للأهداف وبالأسباب نفسها، ولذلك     

، مــع )أرضــنا(مــا ينبــئ عنــه الــشاعر بــضمائر الجمــع فــي قــصيدته، وتعبيــره عــن الأرض بأنهــا    

، وهــو تقــديم للاهتمــام   )أمــة نحــن : (صــيغة التكــرار التــي تؤكــد الرؤيــة هــذه، ولــذلك قــال       

 .بمفهوم الأمة الذي يريد أن يتحقق في واقع بني أمته

تظل قضية محورية ) فلسطين(قضايا المسلم القومية في شعره، إلا أن    ولئن تعددت   

ممثلـة لهـذا الاتجـاه،      ) هل يعود (تتحرك فيها معانيه بشكل مستمر ودائم، وتأتي قصيدته         

 :حيث يخاطب ابنة صديقه المناضل المسجون في إسرائيل، فيقول في آخرها

 لا تسأليني عنهُ

 أين أبي؟

 متى؟

 ومتى يعود؟

 انطفأ الوميضُأنا مثلك 

                                     
  ٤٧: ديوان المر والأمر ١



 

 
 لعبدالعزيز المسلم) المرُّ والأمرُّ(قراءة في ديوان  :التجليات المضمونية والفنية ٨٤

 عبداالله بن صالح الوشمي.د

 بعينه وبدا الجمودْ

 أنا مثلك احترقتْ حروفي

 هل يعودْ؟: وهي تسأل

 سنراه يوماً لا تخافي

 قادما عبر الحدودْ

 بسماته ضحكاته

 ١سترنّ سمعَك من جديد

وهــي نهاياتــه الدائمــة فــي مواقفــه القوميــة مــن قــضايا أمتــه، فهــو يعــزف ألمــه ومآســيه،    

، وتلك سمة تتكرر في مجمل قصائده القومية، ولـئن          ولكنه يشعل النور في خاتمة الدرب     

، فإن الإجابة لم تكن مؤجلة غائمة غائبـة، وإنمـا صـرح بهـا           )هل يعود (كان عنوان قصيدته    

 وذلـك تبعـاً   ،ابنـة صـديقه  ) سـامية (في خاتمة قـصيدته، وكأنـه يتركهـا مـشعل ضـوء فـي يـد               

ى مأســاة الــوطن، ولــيس لتحــول القــصيدة والبنــاء علــى فكــرة القــص، ولكنــه حــين يتجــه إل ــ

تأكيـدا  ) سـتعودين يـا إفريقيـا     (مأساة الفرد، فإنه يحسم خياراته مبكـرا، فجـاءت قـصيدته            

على مظاهر العودة في كل تجلياتها، حيث يمتلئ معجمها بأمارات لفظية تدل على ذلـك،                

) الــصبح/ الغــد الأســمر/ البطــولات/ الزغــرودة الحلــوة/ ينــدمل الجــرح/ الإشــراق: (ومنهــا

 :رها حتى ختمها بقولوغي

 حــــســبوا أنــــهـــمُ اغــــــتالوا الـــجــذور الآدمــــيـــــه

 هــــزمـــت إفــــريـــقيا ـ قـــالـوا ـ وقـــادوها ضـــحــــيه

 ٢ســــوف تــــحـــيا مـــرة أخـــــرى وتـــخـــتال صـــبــيه

ه يرتفـع بالقـضية إلـى مـستوى التوحـد          ولعل التفسير الثقـافي لمواقفـه القوميـة هـذه أن ـ          

كما مر، ويرى أن صلته بقضايا أمته صلة عضوية تصورها حالةَ عشق وتكامل وولع، وهو ما                

                                     
 .٦٦ ـ ٦٥: ديوان المر والأمر ١
 .٦٠ ـ ٥٩: ديوان المر والأمر ٢



 

 
 العلوم العربيةمجلة   ٨٥

 هـ١٤٣٥   الثلاثون محرمالعدد 

فـيض  " ظهر في الشعر القومي الذي كتبه كثير من الـشعراء الـسعوديين حيـث صـدر مـن                 

فيهــا ، و)أغنيــة حــب إلــى وردة مــن الجزائــر(، ومــن هنــا كتــب المــسلم قــصيدته "١عــاطفتهم

 : يقول
ــه      ــد الطفولـــــــــــــــــــ ــن عهـــــــــــــــــــ ــي أرضـــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــ ــا أحببتـــــــــــــــــــــك فـــــــــــــــــــ  أنـــــــــــــــــــ
 أنــــــــــــــــــــــــــــــا أحببتــــــــــــــــــــــــــــــك فــــــــــــــــــــــــــــــي الأوراس عمــــــــــــــــــــــــــــــلاق البطولــــــــــــــــــــــــــــــه 

ــه     ــى وجــــــــــــــــــــــــ ــا علــــــــــــــــــــــــ ــا أحببتــــــــــــــــــــــــــك تاريخــــــــــــــــــــــــ ــه(أنــــــــــــــــــــــــ  )جميلــــــــــــــــــــــــ
 قبــــــــــــــــــــــــل أن أعــــــــــــــــــــــــرف مـــــــــــــــــــــــــن أنــــــــــــــــــــــــت؟ ومــــــــــــــــــــــــن أي خميلـــــــــــــــــــــــــه؟    
 قبـــــــــــــــــــــــــل أن تـــــــــــــــــــــــــرقص فـــــــــــــــــــــــــي أذنـــــــــــــــــــــــــي أغانيـــــــــــــــــــــــــك الجميلـــــــــــــــــــــــــه

 ٢!هــــــــــــــــــل فــــــــــــــــــي الحــــــــــــــــــب حيلــــــــــــــــــه؟   .. قبــــــــــــــــــل أن ألقــــــــــــــــــاك أحببتــــــــــــــــــك  
قــصيدة حــب عاطفيــة شخــصية، ولكنهــا تتحــول      وهــي القــصيدة التــي توشــك أن تــصبح     

سريعاً إلى تمثيل الصلة العاطفية القومية مع الجزائر تاريخـاً وحـضارة وبطـولات، ومـن هنـا                 
، بــل تتحــول الحبيبــة إلــى جــسر )النــصر/ الغــارات/ الجــراح/ الرمــاح(تــأتي ســريعا مفــردات 

 البعــد الــشكلي  مؤقــت للعبــور إلــى معنــاه القــومي الجليــل، فيــستهين أو يقلــل مــن قيمــة        
ــدفاع إليهــا،          ــه ســبباً للحــب، والان ــالأرض، ويجعل ــي مــن انتمائهــا، وارتباطهــا ب ــه، ويُعل لحبيبت

 :فيقول
 لــــــــــــــــــــم أكــــــــــــــــــــن أعــــــــــــــــــــرف مــــــــــــــــــــن أنــــــــــــــــــــت ولا كيــــــــــــــــــــف ســــــــــــــــــــماتك؟  
ــفاتك؟      ــف صــــــــــــــــــ ــك أو كيــــــــــــــــــ ــا لونــــــــــــــــــ ــرف مــــــــــــــــــ ــن أعــــــــــــــــــ ــم أكــــــــــــــــــ  لــــــــــــــــــ
ــجاتك    ــع شـــــــــــــــــــــ ــذب وترجيـــــــــــــــــــــ ــوتك العـــــــــــــــــــــ ــي صـــــــــــــــــــــ ــبَّ قلبـــــــــــــــــــــ  حـــــــــــــــــــــ

 ٣حــــــــــــــــــــــــبَّ قلبــــــــــــــــــــــــي أنــــــــــــــــــــــــك الغنــــــــــــــــــــــــوة مــــــــــــــــــــــــن أرض الفواتــــــــــــــــــــــــك  
ر المسلم الذاتية لم تمنعه من الانطلاق فـي الانتمـاء إلـى المجمـوع والأمـة       إن هموم الشاع  

والوطن، أو أنه ـ مثل بقية جيله ـ جمع بين الحديث عن الذات والحـديث عـن الآخـر فـرداً أم       
 .، وأصبحت مواقفه القومية متماهية مع مواقفه العاطفية الأخرى٤جماعة أم وطناً أم أمة

                                     
، ٤بكري شيخ أمين، دار العلم للملايين ـ بيروت، ط . ، د٣٣٥: الحركة الأدبية في المملكة العربية السعودية ١

 .م١٩٨٥
 .٦٨: ديوان المر والأمر ٢
 .٦٩ ـ ٦٨: ديوان المر والأمر ٣
 الشعر الانتماء في(، ١٤٢٣، ١، نادي القصيم الأدبي، ط)أبحاث الملتقى(عقدان من الإبداع الأدبي السعودي،  ٤

 .٢٢٧عبداالله ثقفان، ص. العربي ـ السعودي نموذجاً، د



 

 
 لعبدالعزيز المسلم) المرُّ والأمرُّ(قراءة في ديوان  :التجليات المضمونية والفنية ٨٦

 عبداالله بن صالح الوشمي.د

  : الموقف الوطني:ثانياً

ــه، أو        لا يُعــد الــشعر الــوطني انفــصالاً عــن الجانــب القــومي والعــالمي، وإنمــا هــو امتــداد ل

لحظــة الــوعي الأولــى بــه، وذلــك أن قــضايا المــواطن تنبــع مــن إنــسانيته التــي يــشاركه فيهــا    

 .سكان العالم بمختلف هوياتهم وانتماءاتهم

ون صوتاً للمـواطن    وقد عزف الشاعر المسلم على قضايا الوطن كثيرا، وحاول أن يك          

 .البسيط، وأن يعالج قضاياه في شعره بصور متنوعة

 ويـرى فـي تفاصـيله مـصدر القـوة والتماسـك مهمـا               ،يُراهن الشاعر المسلَّم على وطنـه     

شابتها الشوائب، وهو  يرى في صراعات المجتمع وتقلبات الأهواء مصدر قلق على لحمتـه               

، وتحمـل مـن   ١ياء، فهو الـذي قـد آثـر تربـة وطنـه      وبقائه، ويجسد مواقفه بأنه ضد التزييف والر      

أجلها كل ما لاقاه، وما قدمه من مواقف، ومـن هنـا فـإن تنقلاتـه فـي كـل مكـان مـن العـالم                 

، ٢ليست رفضاً لموطنه، ولا هرباً منه، وإنما حاجات الدنيا وأسبابها، وهو في غربة عن ديـاره            

 من الطرفين، حتى يـشتاق الـوطن        ويظل الوطن في قلبه، وتظل علاقته بوطنه علاقة متينة        

 :كما يشتاق المواطن، فيقول
ولــــــــــــــي وطــــــــــــــن يتمنــــــــــــــى بــــــــــــــأنْ
وكـــــــــــم ذا تمنيـــــــــــت يومـــــــــــا بـــــــــــأن
ــا تربــــــــة المجــــــــد يــــــــا مــــــــوطني     فيــــــ
وأجمــــــــــل مــــــــــا رســــــــــمته الحيــــــــــاة 
أحييـــــــــــــك لـــــــــــــو فرقتنـــــــــــــا الليـــــــــــــا
أحييــــــــك مــــــــن خــــــــافق مــــــــا ســــــــلا 

 

ــائره     ــوه ســـــــــــ ــدمي نحـــــــــــ ــرى قـــــــــــ يـــــــــــ
أقبّـــــــــــــــــــــل تربتـــــــــــــــــــــه الطـــــــــــــــــــــاهره  
ويـــــــــــا أملـــــــــــي فـــــــــــي الـــــــــــدنا العـــــــــــابره

 رنقتـــــــــــــــه اليــــــــــــــد المـــــــــــــــاهره ومــــــــــــــا 
ــادره    ــدا غـــــــــ ــا أبـــــــــ ــذا دأبهـــــــــ ــي فـــــــــ لـــــــــ

ــره   ٣!كَ ومــــــن مهجــــــة لــــــم تــــــزل ذاكــــ
 

ولـيس الاتجــاه الــوطني فــي الـشعر هــو مباشــرة الحــديث عـن قــضايا الــوطن التفــصيلية    

فقط، ولكنه الذي يُعنى بقيمة المكان، وتعزيـز الانتمـاء إليـه، وكـأن المكـان فكـرة وثقافـة             

                                     
 . ٤٢: ديوان المر والأمر ١
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 . ٥٠: ديوان المر والأمر ٣
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، ١بـشكل يـسير   ) عنيـزة : مثـل (ضر المفردات المكانيـة     أكثر من كونه جغرافيا، ولذلك تح     

ويحضر الوطن بجلاله في شعر المسلم، ويصبح الوطن قيمة عليا تحفظ من أجلهـا القـيم       

والمبــادئ، ويــستهان بالمــال وغيــره مــن أجلهــا، ويكــون الــوطن ســاحةَ تجــلٍّ لهــذه القــيم     

 :وأصحابها، فيقول
 ــ   ألأنــــــــــي أضــــــــــجُّ اســــــــــتنكر الظلـــــــــ

ي المـجــــــــــألأنـــــــــي أهـــــــــوى لمـــــــــوطن  
ــراً   ــراً حقيــ صــــرتُ فــــي عــــرفكم أجيــ
ــبحٍ     ــل صــــــ ــي كــــــ ــيح فــــــ ــي أصــــــ ألأنــــــ
كـــــلُّ شـــــيء مـــــستورد فـــــي بـــــلادي    
ــى   ــم أنـــــــــ ــارب الظلـــــــــ ــي أحـــــــــ ألأنـــــــــ
ــاذا    ــرا لمـــ صـــــرتُ فـــــي عـــــرفكم أجيـــ

 

ــة الأجـــــــــــراء     ــمَ أعـــــــــــادي لطغمـــــــــ ــــــــــ
ــدخلاء   ــضيه للـــــــــــــــــ ــدَ ولا ارتـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ
بعـــــــــــت أرضـــــــــــي لحفنـــــــــــة العمـــــــــــلاء 
ــساء    ــل مــــــ ــا وكــــــ ــبحاً لنــــــ ــيس صــــــ لــــــ
غيـــــــر أرضـــــــي وغيـــــــر هـــــــذي الـــــــسماء 

 حتــــــى فــــــي الأنفــــــس الرعنــــــاء   كــــــان
ــدائي   ــي تحـــسوا بـ ــصدر كـ ٢!أفـــسحوا الـ

 

إن الشاعر هنـا يعيـد مفهـوم الوطنيـة، أو يطرحـه مـن وجهـة نظـره الخاصـة، فالإيمـان               

بالوطن هو الإيمان بقضاياه، والإيمان بأن يكون للمواطن مساحته التي يتنفس من خلالهـا              

ين يريـدون بيـع الأرض، وهـو مـا يرفـضه            العملاء والدخلاء الـذ   : بكل ما يريد، ويصبح ضد ذلك     

ــه ســيبقى لــلأرض مــا ارتــبط بهــا ومــا نــشأ منهــا، وأمــا مــا جاءهــا مــن الخــارج،            الــشاعر، لأن

 .فسيزول

وتبعــاً لــذلك جــاءت قــصائد الــشاعر الأخــرى لــتعكس همــوم المــواطن، وخاصــة فــي       

صُّ قــصائده التــي لامــس فيهــا النــبض الــشعبي المباشــر، وحــاول فيهــا أن يقــدم نــصاً يخــت       

بمفردات اليوم ومشاغله، وهو بذلك يتناغم مع مبادئه، ولا يزعجه أفـق التلقـي عنـد غيـره،      

أخـذ علـي بعـض      : "ولذلك قدّم لبعض قصائده بقوله متحـدثا عـن الموقـف منـه بعـد نـشرها                

وإذا بي أعود في هذه القـصيدة   . الأصدقاء بأنني أقحمت الأدب في قضايا ذاتية أو مادية بحتة         

ة، وعلى نفـس الـنمط، فإنمـا يعنـي ذلـك إصـرار منـي علـى أن الأدب جـزء مـن                  لنفس المحاول 

                                     
 .٣٩: ، وقصيدة إلى الشرق)فيحاء( عن عنيزة ١٨ص ) غيبة العائد(انظر قصيدته  ١
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 لعبدالعزيز المسلم) المرُّ والأمرُّ(قراءة في ديوان  :التجليات المضمونية والفنية ٨٨

 عبداالله بن صالح الوشمي.د

الحيــاة، بــل أذهــب أبعــد مــن ذلــك إذ أرفــض كليــا أي أدب لا يواكــب الحيــاة رائــداً أو رافــداً أو 

، وهـو تأصـيل لفكـرة الأدب وهدفـه، فلـيس الـشعر       "١ناقداً ينبض مع الحياة لأنه قلـب الحيـاة      

وإنما هو مساهمة فـي مواكبـة الحيـاة، وغنـاء حقيقـي لهـا،              وسيلة للترف والطرب المجرد،     

وتعامـل مــع معطياتهـا كاملــة، ولـذلك فإنــه حـاول أن يتقــصى المفـردات اليوميــة للمــواطن،      

مـن  : إنـذار : (وهو بذلك يمثل الجانـب الاجتمـاعي فـي الموقـف الـوطني، فيقـول فـي قـصيدته                  

 ):وحي أزمة السكن
ــا ولا دار  ــدك تبنيهـــــــــــــــ لا أرض عنـــــــــــــــ

:قلــت لهــم. الملايــين عنــد البنــك : قــالوا
ــرس    ــر شــــ ــابي زائــــ ــرق بــــ ــتُ يطــــ أفقــــ

فمـــــا ذنبنـــــا إن كنـــــت ذا عـــــوز . ارحـــــل
ــاً   ــالفقر محتبيــــ ــا إنْ تكــــــن بــــ ــا ذنبنــــ مــــ

فراتبـــك المحـــدود لـــيس ســـوى. ارحـــل
ابحـــث لنفـــسك عـــن كـــوخ تعـــيش بـــه

 يا بنك غيثك   هطّال   على   أُنفٍُ

فلـــــــيفن عمـــــــرك أقـــــــساط وإيجـــــــار 
ســــــــيان عنــــــــدي ملايــــــــين وأصــــــــفار   

)إنـــــــذار(بـــــــدد الحلـــــــم فـــــــي كفيـــــــه ي
ونحـــن لـــو لـــم تـــشأ فـــي البيـــت أحـــرار  
ــعار  ورأس مالــــــــــــــــك أوراق وأشــــــــــــــ

ــعياً( ــسار  ) سـ ــوم سمـ ــا اليـ ــاه منـ تقاضـ
ــواخ عمــــــــــار    ــإن مثلــــــــــك للأكــــــــ فــــــــ

 ٢!وصحرائي   لها النار لم  تستغثك 

، يستحـضر الـشاعر     )مع الشوق الضاري إلى بنك التنميـة العقـاري        : ربما: (وفي قصيدته 

تــي تخــدم رؤيتــه الوطنيــة، فيتحــدث عــن صــغاره، وانتظــار الوعــد، والحلــم  كــل المفــردات ال

المتحقــق، وزراعــة الحــب، والــصغار المتبــاكين، والــدروب، والــشجيرات، والــصحاب، ولعــب 

الأطفال، وحشد من الحقول الدلالية التي تلتقط تفاصـيل قـضية المـواطن مـع بنـك التنميـة                   

تكتـسب مـشروعيتها الكاملـة، ومـن ذلـك      العقاري، ليربطها بعمق الأرض والـوطن، حتـى       

 : قوله
ــا   ــا للــــــــــــــــــــــــــــذي يملــــــــــــــــــــــــــــك أرضــــــــــــــــــــــــــ ــادم عونــــــــــــــــــــــــــ ــا القــــــــــــــــــــــــــ  أيهــــــــــــــــــــــــــ
 تــــــــــــــــــــــــــزرع الآمــــــــــــــــــــــــــال فــــــــــــــــــــــــــي دنيــــــــــــــــــــــــــاه إذ تعطيــــــــــــــــــــــــــه قرضــــــــــــــــــــــــــا     

                                     
 .٢٦: ديوان المر والأمر ١
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ــى؟      ــاني أترضــــــــــــــــــ ــى بحرمــــــــــــــــــ ــل ترضــــــــــــــــــ ــد؟ هــــــــــــــــــ ــذا القيــــــــــــــــــ ــم هــــــــــــــــــ  !لــــــــــــــــــ
ــضا      ــاً ونقـــــــــــــــــــ ــئت إبرامـــــــــــــــــــ ــا شـــــــــــــــــــ ــذ مـــــــــــــــــــ ــاً وخـــــــــــــــــــ ــي أرضـــــــــــــــــــ  أعطنـــــــــــــــــــ
ــتُ بغـــــــــــــــــــــــــــــضا     ــد أتخمـــــــــــــــــــــــــــ ــصحرائي فقـــــــــــــــــــــــــــ ــب بـــــــــــــــــــــــــــ  ازرع الحـــــــــــــــــــــــــــ
ــولي    ــاك حــــــــــــــــــــــ ــلف الملّــــــــــــــــــــــ ــر صــــــــــــــــــــــ ــة وانظــــــــــــــــــــــ ــبل الرحمــــــــــــــــــــــ  أســــــــــــــــــــــ

 !ن الأجــــــــــــــــــــــــــر أضــــــــــــــــــــــــــعافاً فــــــــــــــــــــــــــلا يثبــــــــــــــــــــــــــت حــــــــــــــــــــــــــولييرفعــــــــــــــــــــــــــو
ــولي    ــول عـــــــــــــــــ ــتكي الليـــــــــــــــــــل إلـــــــــــــــــــى الليـــــــــــــــــــل ويـــــــــــــــــــشكو العـــــــــــــــــ  !أشـــــــــــــــــ
 !وصــــــــــــــــــــــــــــــــغاري يتبــــــــــــــــــــــــــــــــاكون إذا مــــــــــــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــــــــــــال حــــــــــــــــــــــــــــــــولي 

 ١!هــــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــــنعيش العمــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــــولٍ لهــــــــــــــــــــولِ     : أبتــــــــــــــــــــي
، فإنه يسرد تجربتـه الشخـصية مـع الراتـب والعـلاوة،             )لم يسرقون النور؟  : (وأما في قصيدته  

لا تنزعجـوا  : " فيـستفتح ـ وكأنـه يعتـذر ـ بقـول      ويستشعر قوة المعنى وصراحته ووضـوحه،  
مــن هــذا الغــضب، فــإنني أفتــرش الدرجــة الرابعــة عــشرة مــن المرتبــة التاســعة، والــدرجات   

، ولعـل هـذا الغـضب نتيجـة طبيعيـة للرغبـة             "٢الأربع الأخيرة درجات شرف، أي بدون علاوة      
ــر المناســبة، وهــو مــا يتكــرر فــي بعــض          ــر الأوضــاع غي قــصائده الأخــرى،  فــي الإصــلاح وتغيي

اتـسم  "وخاصة عند تقاطعه مـع قـضايا الفقـر والعـوز، وهـي قـصائد تـصنف مـع الـشعر الـذي               
ــشديدة للهــدم      ــة، والحماســة ال ــالثورة والعنــف، واللهجــة الخطابي ــولا   "٣ب ــه قــدم حل ، مــع أن

 :متعددة في سياقه، فيقول
ــالي الـــــــــــــــــــصغار؟    ــداق أطفـــــــــــــــــ ــوار مـــــــــــــــــــن أحـــــــــــــــــ  !لـــــــــــــــــــم تـــــــــــــــــــسرقُ الأنـــــــــــــــــ

 ! فــــــــــــــــــــي وضــــــــــــــــــــح النهــــــــــــــــــــار؟لــــــــــــــــــــم تحــــــــــــــــــــرق الآمــــــــــــــــــــال والأعمــــــــــــــــــــال 
 !لــــــــــــــــــــــم يحقــــــــــــــــــــــدون علــــــــــــــــــــــى المحبــــــــــــــــــــــة والــــــــــــــــــــــصراحة والحــــــــــــــــــــــوار؟  

ــائلون بــــــــــــــــــــــــــــــــلا حيــــــــــــــــــــــــــــــــاء   ــار(القــــــــــــــــــــــــــــــ  )يلــــــــــــــــــــــــــــــــصقوها بالكبــــــــــــــــــــــــــــــ
 هـــــــــــــــــــــذا هـــــــــــــــــــــو المرســـــــــــــــــــــوم والـــــــــــــــــــــنظم التـــــــــــــــــــــي فيهـــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــسار

 :ثم يقول

                                     
 .٢٨ ـ ٢٧: ديوان المر والأمر ١
 .٣٠: ديوان المر والأمر ٢
 .٢٩٢: الحركة الأدبية ٣



 

 
 لعبدالعزيز المسلم) المرُّ والأمرُّ(قراءة في ديوان  :التجليات المضمونية والفنية ٩٠

 عبداالله بن صالح الوشمي.د

 !هــــــــــــــــــــــذا جــــــــــــــــــــــزاء المخلــــــــــــــــــــــصين وغيــــــــــــــــــــــرهم يُجــــــــــــــــــــــزى النــــــــــــــــــــــضار      
 ربـــــــــــــــــــــــــــــــاه حـــــــــــــــــــــــــــــــاربني الـــــــــــــــــــــــــــــــصغار وألـــــــــــــــــــــــــــــــصقوها بالكبـــــــــــــــــــــــــــــــار

ــغار                                              ــمُ صــــــــــــ ــم ـ فهــــــــــــ ــل لهــــــــــــ ــيهم ـ بــــــــــــ ــو علــــــــــــ ــاه لا أدعــــــــــــ  ١!ربــــــــــــ
وهي قصائد تتكئ على المنحى العاطفي فـي الحـديث عـن قـضايا المـواطن والـوطن، وكأنـه                    
يوظف العاطفـة بهـدف اسـتثارة المتلقـي ونقلـه إلـى حيـزه المـضموني لإقناعـه، والتـأثير فـي                     

 .مشاعره
 : ثالثاً الموقف العاطفي

ــاءات      لـــم تـــأت لحظـــة عاطفيـــة كبيـــرة فـــي شـــعر المـــسلم، ولكنـــه لا يخلـــو مـــن إضـ

حــات صــريحة، وذلــك ضــمن عــادة معاصــريه مــن التخفــف فــي القــول أو الترميــز لــذلك،   وإلما

ولعل قلـة ذلـك أوانعدامـه عنـده راجـع لرؤيتـه الثقافيـة، وطبيعـة المجتمـع الـذي ينتمـي إليـه                

إن رؤية المدرسة الواقعية في الشعر لا تكاد تُلـمُّ بـالغزل، وذلـك يعـود إلـى                  : الشاعر، وقيل 

أنـه يعـود إلـى أن مفهـوم الـشعر عنـدهم الـذي قـد يفـرض علــيهم          البـؤس الـذي عاشـوه، أو    

، ولـذلك فقـد   ٢تجاهله، وأنهم لذلك ضد الذاتية الوجدانية التي لا تعبر إلا عن إحساس الفرد    

فسر الـشاعر تفـاوت المتلقـين لـشعره القـومي والـوطني، وصـرح بأنـه ضـد الذاتيـة والفرديـة                    

 .٣فيه

 بــه الــشاعر، فهــو ممتلــئ بــالهجران، والتيــه، تتعــدد لحظــات الموقــف العــاطفي الــذي مــرَّ

 :والعتب، ويتبادل المواقف مع حبيبته، فيقول

                                     
 .٣١ ـ ٣٠: ديوان المر والأمر ١
 .٣٣٧: الشعر الحديث في المملكة العربية السعودية: انظر ٢
 .٢٦: ديوان المر والأمر ٣



 

 
 العلوم العربيةمجلة   ٩١

 هـ١٤٣٥   الثلاثون محرمالعدد 

جــــاءت تلملــــم مــــن أثوابهــــا خجــــلا
مــن بعــد عــشر عجــاف لا ربيــع لهــا     
ــضتْ   ــي فمــ ــدر أن نلتقــ ــى قــ ــا علــ كنــ

رشـوا الـورد قادمـةً     : كم قلت للأهـل   
ــم رصـــفوا     ــر أولادي وكـ ــم تباشـ وكـ

 

ــا اجتــــازت الأجــــلا    وتطلــــب الــــصفح لمــ
ــد الأمــــــلا   ــدنا نفقــــ ــراق وكــــ طــــــال الفــــ
ــصلا     ــا اتـ ــل مـ ــل الوصـ ــسنون وحبـ ــا الـ بنـ
وأوقــدوا الــشمع وادعــوا للقــرى الجفــلا   
ــا بأمــــــــان لــــــــم تــــــــزل أمــــــــلا  ١طريقهــــــ

 

ثم إنه صريح في مواقفه العاطفية مثل صراحته في مواقفه القوميـة، وتحملـه صـراحته      

 : ووضوحه إلى مفاتحة الحبيبة بغير ما تتوقعه، فيقول لها
  إذا شـــــــــــــــــــطحتْ حروفـــــــــــــــــــي أو أســـــــــــــــــــاءك بعـــــــــــــــــــض صـــــــــــــــــــدقي    عـــــــــــــــــــذرا

 لـــــــــــــــــــــولا بقيـــــــــــــــــــــة ومـــــــــــــــــــــض ودٍّ مـــــــــــــــــــــا حملـــــــــــــــــــــت إليـــــــــــــــــــــك برقـــــــــــــــــــــي      
 لــــــــــــــــولاك فــــــــــــــــي العــــــــــــــــين الــــــــــــــــسواد لمــــــــــــــــا احتملــــــــــــــــت قيــــــــــــــــود رقــــــــــــــــي       

ــنقي                                        ــا البـــــــــــــريء ـ علـــــــــــــى يـــــــــــــديك شـــــــــــــهدت شـــــــــــ  ٢لكننـــــــــــــي ـ وأنـــــــــــ
إنه الصدق، وإن أوصله إلى القسوة في مخاطبتها، ولذلك فإنه حـين يحتـدُّ موقفـه، وتهجـره                  

 : لمبادئه، ويتنازل عن هواهبغير ما يستحق؛ يثبت
هــل مــا زلــت ذاكــرة؟ً   . عــدت. حبيبتــي

ــراً   ــا قمــــ ــي أرجــــــوك يــــ ــيان لكننــــ ســــ
بالنــــــسيان قافلــــــة. بــــــالهجر. بالحــــــب

بمـــــا وعتـــــه جراحـــــي منـــــك راعفـــــة    
أن لا تقيمــــــي طــــــويلاً بيتنــــــا اتــــــسعتْ

ــتِ   ــا جئـ ــرِّي كمـ ــيه  . مـ ــرح آسـ ــلَّ الجـ مـ
إنْ حلَّـــــت وإن رحلـــــتْ . غمامـــــة أنـــــت

 

 غيـــــــــر الـــــــــنحلاأم أنّ بعُـــــــــد التلاقـــــــــي 
نـــــــــسيت أوصـــــــــافه أنْ هـــــــــلَّ أو أفـــــــــلا
ــلا    ــلّ وارتحــــ ــاً حــــ ــدربيَ وهْمــــ ــرتْ بــــ مــــ
تحـــــت الـــــسياط بعهـــــد بيننـــــا انـــــسدلا

وصـــــــغاري أبغـــــــضوا الأمـــــــلا. شـــــــطآنه
خلِّـــي الجـــرح منـــدملا. مـــرِّي كمـــا جئـــت

ــلا    ــلَّ أو رحــ ــام حــ ــل غمــ ــئمت كــ ٣!ســ
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 لعبدالعزيز المسلم) المرُّ والأمرُّ(قراءة في ديوان  :التجليات المضمونية والفنية ٩٢

 عبداالله بن صالح الوشمي.د

 سـبيل حبـه،   وهو رهان الـشاعر علـى الموقـف، والتـزام الـصدق، والوفـاء بـالمواثيق فـي               

وحين ترتبك هذه القيم، فإنه يعود إلى المبدأ، ويـستهين بالعاطفـة، أو أنـه يجعـل العاطفـة                 

 .تحت طائلة الموقف والقيمة

ومما يحضر في شـعر المـسلم العـاطفي شـعرُ اللوعـة والفـراق والهجـر، أو أن شـعره                     

وضـراوة  أنـين الجـرح،   "العاطفي متخصص فيه، حيث غاب عنـه الـشعر الحـسي، وبـزغ فيـه                

الحب، وصورة لكرامة مجروحة جرحها الـصلف والكبريـاء، لكنهـا لا تيـأس؛ بـل تعـدو فـي                     

 : ، فيقول"١إثر الظاعنين
ــان   ــات الزمـــــــ ــي بنـــــــ ــد فجعتنـــــــ لقـــــــ
ــم عــــــــــــــودي فألفيتــــــــــــــه   وأعجــــــــــــ
ــا   ــورتي غيرتهـــــــ ــذه صـــــــ ــي هـــــــ أخـــــــ
ولكـــــــــــنّ لـــــــــــي خافقـــــــــــاً صـــــــــــامداً 
أعــــــــز علــــــــى الليــــــــل مــــــــن نجمــــــــة 

 

ــب    ــر الحبيـــــــ ــدر الغريـــــــــب وهجـــــــ بغـــــــ
 ــ  اً صـــــــــــليبعـــــــــــسير المنـــــــــــال قويـــــــــ

صــــــــروف البلــــــــى والزمــــــــان العــــــــصيب 
ــدوب   ــدى النــــــــ ــى وتحــــــــ ــدى البلــــــــ تحــــــــ

 ٢!وأبقى ـ على ضعفه ـ من عسيب

وهنا يجتمع الحزن مع العتب، والألم مـع الأمـل، وكأنـه معنـي بتـصوير لحظـات الحـزن                    

وشـــعر اللوعـــة يمتـــاز بعمـــق الألـــم، وصـــور الـــدموع  " أكثـــر مـــن لحظـــات الفـــرح والبهجـــة،  

ق، والقلق الممزق، والظمأ العارم وشـدة الحنـين والـشوق، ووفـرة     الساكبة، والسهر والأر 

 : ، وها هو ذا شاعرنا يقول"٣أطياف الذكرى والأحلام، وحدّة الشعور بالوحدة
 أجــــــــــــــــلْ غــــــــــــــــدر الحبيــــــــــــــــب وخــــــــــــــــان بعــــــــــــــــد الــــــــــــــــود عهــــــــــــــــدي ! وحــــــــــــــــدي

 ومـــــــــــــــــــــــــــــشى بـــــــــــــــــــــــــــــدرب اللاوفـــــــــــــــــــــــــــــاء علـــــــــــــــــــــــــــــى ريـــــــــــــــــــــــــــــاحين وورد    
 وبقيـــــــــــــــــــــتُ وحـــــــــــــــــــــدي أخـــــــــــــــــــــضد الأشـــــــــــــــــــــواك عـــــــــــــــــــــن قلبـــــــــــــــــــــي وودي     

ــدي وا  ــدموعوبقيــــــــــــــــــت وحــــــــــــــــ ــدي  . لــــــــــــــــ ــدمع وحــــــــــــــــ ــا والــــــــــــــــ ــل أنــــــــــــــــ  ٤أجــــــــــــــــ
إنها العاطفة المتماسكة في المبدأ المنهـارة مـن الـداخل، وكأنـه يتماسـك أمـام الجميـع،                  
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 العلوم العربيةمجلة   ٩٣

 هـ١٤٣٥   الثلاثون محرمالعدد 

وينكــسر أمــام عاطفتــه وحبيبتــه، وتتعاضــد العاطفــة مــع اللغــة، حتــى إنــه حــين توحــد مــع     
الــدموع لــم يكتــف بهــا، وإنمــا شــعر أن توحــده يفــرض عليــه أن يقلــل قــدر اســتطاعته مــن    

مما ناسب التفرد بين الذات والـدمع، وهكـذا         ) الدمع(إلى  ) الدموع(كثرة اللغوية، فتحولت    ال
تحـس وأنـت   " يأتي شعر العاطفة لديه، حيث يتماسـك وينتـشي مهمـا كانـت آلامـه، فأنـت               

ــالعنفوان        ــكة، وبـ ــة المتماسـ ــا، بالرجولـ ــة، أو تقرأهـ ــصيدته الغزلـ ــشد قـ ــشاعر ينـ ــسمع الـ تـ
 ".١اطفته صادقة جياشة قويةوالصحة والقوة، مهما كانت ع

 :  الموقف الفني/رابعاً

حديث الشاعر عن الـشعر منتـشر فـي تراثنـا، وهـو إفـراز طبيعـي لرؤيـة الـشاعر تجـاه                       

 .الشعر ومفردات قصيدته، ويجعل قصيدته تمثيلا لموقفه النقدي

وقــد حــسم الــشاعر المــسلم منهجــه الفنــي وموقفــه فــي كتابــة القــصيدة بوصــفها          

لواقــع، وســبيلاً لإظهــار الموقــف وإعلانــه علــى المــلأ، فــالأدب عنــده للحيــاة،      وســيلة تغييــر ل 

 :وليس للفن؛ بل إنه يصرح ويقول
ــيقاها      ــلّ موســــــــــــــ ــات ومــــــــــــــ ــوافي عاريــــــــــــــ ــماع القــــــــــــــ ــه ســــــــــــــ ــئمتْ أذنــــــــــــــ  ســــــــــــــ
 قتلتنــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــصائد الفخــــــــــــــــــــر بمــــــــــــــــــــاضٍ قتلنــــــــــــــــــــاه إذ بــــــــــــــــــــه نتباهــــــــــــــــــــا 

ــا  ــات(علقتنــــــــــــ ــد نقراهــــــــــــــا    ) المعلقــــــــــــ ــم نعــــــــــــ ــراً ولــــــــــــ ــواد دهــــــــــــ ــى الأعــــــــــــ  علــــــــــــ
ــا  أســـــــــــــــكرتنا ألحـــــــــــــــان ديو ــا وتاهـــــــــــــ ــا بـــــــــــــــه زمانـــــــــــــ ــا الـــــــــــــــضخم فتهنـــــــــــــ  اننـــــــــــــ

ــا ــا   . ووقفنـــــــــــ ــا القـــــــــــــشور لحاهـــــــــــ ــا يُخـــــــــــــصب الكـــــــــــــون وترمـــــــــــــى لنـــــــــــ  !تاريخنـــــــــــ
 هـــــــــل اســـــــــتفقنا؟ مـــــــــضى الركـــــــــب وحـــــــــادى ركابنـــــــــا مـــــــــا حـــــــــداها       . واســـــــــتفقنا

 فلــــــــــيكن عــــــــــودك الحميــــــــــد ـ إذا عــــــــــدت ـ أســــــــــى جرحهــــــــــا وريّ ظماهــــــــــا                            
ــا     ــيلاً يلــــــــــــــين الــــــــــــــصخور ينبــــــــــــــع ماهــــــــــــ ــنح إزمــــــــــــ  ولــــــــــــــيكن حرفــــــــــــــك المجــــــــــــ

ــصيدة نتحر  ــا  إنّ أغلــــــــــــــــــى قــــــــــــــــ ــوم لقاهــــــــــــــــ ــوى بيــــــــــــــــ ــي الهــــــــــــــــ ــا نُمنّــــــــــــــــ  اهــــــــــــــــ
ــا       ــى غناهـــــــــــ ــات الآلات أحلـــــــــــ ــي مرزمـــــــــــ ــوم تُغنـــــــــــ ــدخان يـــــــــــ ــو الـــــــــــ ــوم يعلـــــــــــ  يـــــــــــ
 يــــــــــــوم نملــــــــــــي علــــــــــــى الــــــــــــورى صــــــــــــوتنا العــــــــــــالي ملكنــــــــــــا زمامهــــــــــــا وعراهــــــــــــا 
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 عبداالله بن صالح الوشمي.د

ــا     ــا مــــــــــــــــل القــــــــــــــــصيد بناهــــــــــــــ ــاه ودنانــــــــــــــ ــد بنــــــــــــــ ــالم اليــــــــــــــــوم بالحديــــــــــــــ  ١عــــــــــــــ
إنها تمثل موقفا واضحا مـن القـصيدة، ومـن تاريخهـا، ومـساراتها، فمـا لـم تكـن فـي خدمـة               
الحياة، وما لم تحث على القيم والمبادئ، فـلا قيمـة لهـا، وهـو يقـدم رؤيتـه مـن خـلال صـورة                 
مجازية مترفة بالسخرية، فقد علقتنـا المعلقـات، وأسـكرتنا ألحـان شـعرنا، وتهنـا، والحـل                   
في العمل والإنتاج والإنجاز، وتلك القصيدة الغالية، وما دون ذلك فـلا معنـى للـشعر حينهـا،             

ة الساخرة من الشعر حين يقيمـه فـي مقابـل المـال والجـاه وغيـره، فـرأس                وتستمر الصور 
 .لا غير) ٢أوراق وأشعار(مال الشاعر 

قيثارة الأم المشرقة،   "فالشعر عنده رسالة، وهو ها ذا يبعثها إلى أبي القاسم الشابي            

ــدنيا وقلــب الوجــود         ــى التــي لــم يــزل صــدى عزفهــا الــشجي يــرن فيــسمع ال ــى روح أبــي  . إل إل

ــد      القا ــباحها الخالـ ــا الـــسرمدي المقـــدس وصـ ــضيئة وعالمهـ ــا المـ ســـم الـــشابي فـــي عليائهـ

، وتمتلــئ قــصيدته إلــى أبــي القاســم بتقــديم الــشعر بوصــفه أمــل الــشريد، ومرجــع   "٣الجديــد

 .الأناة، وبلسم الجرح، وأغرودة الدنيا، وقلب الزمان

لمـذهب الرومنـسي   وتبعاً لذلك، فقد جاء إبداع المسلم في إطـاره العـام تمثـيلاً عامـا ل         

بـدأ أولاً مـشبعاً بالتـشاؤم، ثـم تحـول إلـى غنـاء للحيـاة، وتمجيـد للـشعر،                     " في الأدب، حيـث     

صنو الحياة الحقة، وإن لم يزايله القلق والتطلع إلى المجهول، وانتهى إلى نوع من الانغـلاق                

 ، وهكذا ترددت في أشـعار المـسلم المطالبـة بـأن يكـون للـشعر وظيفتـه فـي                   "٤على نفسه 

نصرة المظلوم، وتغيير الواقع السيء، وتعلق الشاعر بالخيال وأثره، وأن للشاعر حقيقتـه    

التي تخصه ولا تتشابه مع غيره، وفاضت على شعره من وراء تـأثره بهـذا المـذهب مـشاهد        

ــلام،        ــل، والظـ ــرة، والليـ ــول، والحيـ ــم، والمجهـ ــدم والألـ ــدة، والنـ ــف، والوحـ ــروب، والخريـ الغـ

 . الحياة عن قيمتها وفائدتهاوالموت، وبدأت مساءلة

                                     
 .١٣ـ ١٢: ديوان المر والأمر ١
 .١٧: ديوان المر والأمر ٢
 .٢٠: ديوان المر والأمر ٣
 .٢١م، ص١٩٩٨، ١شكري محمد عياد، أصدقاء الكتاب ـ القاهرة، ط. ر العاصر، دأزمة الشع ٤



 

 
 العلوم العربيةمجلة   ٩٥

 هـ١٤٣٥   الثلاثون محرمالعدد 

ويمكن النظر إلى مثال ذلك في ظاهرة الوحدة التي تتكرر في شـعره، ومـن نماذجهـا                 

 :قوله
ــتراه هالــــــــــــــــــــك      ــا ســــــــــــــــــ ــدي أينــــــــــــــــــ ــاس ضــــــــــــــــــ ــل النــــــــــــــــــ ــدي وكــــــــــــــــــ  وحــــــــــــــــــ
 ١ســـــــــــــــــــأذود عمـــــــــــــــــــا أرتئيـــــــــــــــــــه ولـــــــــــــــــــست أحفـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــن أعـــــــــــــــــــارك      

 :وقوله
 أطــــــــــــــــــــوي إليــــــــــــــــــــك البيــــــــــــــــــــد أختــــــــــــــــــــصر الزمــــــــــــــــــــان أعــــــــــــــــــــود وحــــــــــــــــــــدي

 لــــــــــــــــود عهــــــــــــــــديأجــــــــــــــــل غــــــــــــــــدر الحبيــــــــــــــــب وخــــــــــــــــان بعــــــــــــــــد ا ! وحــــــــــــــــدي
 ومـــــــــــــــــــــــــــــشى بـــــــــــــــــــــــــــــدرب اللاوفـــــــــــــــــــــــــــــاء علـــــــــــــــــــــــــــــى ريـــــــــــــــــــــــــــــاحين وورد    
 وبقيـــــــــــــــــــــت وحـــــــــــــــــــــدي أخـــــــــــــــــــــضد الأشـــــــــــــــــــــواك عـــــــــــــــــــــن قلبـــــــــــــــــــــي ووردي  
 ٢وبقيــــــــــــــــــت وحــــــــــــــــــدي والــــــــــــــــــدموع أجــــــــــــــــــل أنــــــــــــــــــا والــــــــــــــــــدمع وحــــــــــــــــــدي      

 :وقوله
وكـــــــأن لـــــــم تكـــــــن لقلبـــــــيَ ينبوعـــــــا    
ــن حيـــــــاتي قـــــــروح     ــأن لـــــــم تكـــــ وكـــــ
ــاة لقلــــــــب    ــاطئ النجــــــ ــا شــــــ أنــــــــت يــــــ
ــه    ــضم وقادتــــــ ــة الخــــــ ــي لجــــــ ــاه فــــــ تــــــ
وهــــــوى نحــــــو هــــــوة الأبــــــد المجهــــــول  

ن هـــــــذا وحـــــــده الحـــــــتم لـــــــولاككـــــــا
 

ــاء     ــود ظمــــــ ــي عهــــــ ــري فــــــ ــن الــــــ مــــــ
لقيـــــــت فـــــــي الحيـــــــاة كـــــــل شـــــــقاء
مـــــــا اهتـــــــدى بالـــــــسهى ولا الجـــــــوزاء
إلـــــــــــى التيـــــــــــه حيـــــــــــرة الأشـــــــــــقياء 
ــلاء  فـــــــــــــــوق الـــــــــــــــصخور والأشـــــــــــــ

ــي الفنــــــــــاء    ــان طــــــــ ــولاك كــــــــ ٣ولــــــــ

 

وتعد هذه الأبيات بمثابة النموذج الذي حضر في شعر المسلم من خلال إيمانه برؤيتـه               

 .قه بالمدرسة الرومانسيةالشعرية، وتعل

 : الرؤيا القلقة:خامساً

يمثل الموقف من الحياة رسالة يحملها الشاعر، ويكتوي بلظاها، ويظل يقايس الدنيا            

الظروف القاسية، الحب   : ومن أسباب القلق  " من خلالها، فيغشاه القلق باختلاف أسبابه،       

                                     
 .٦٧: ديوان المر والأمر ١
 .٧٦: ديوان المر والأمر ٢
 .١١٤ـ ١١٣:  ديوان المر والأمر ٣



 

 
 لعبدالعزيز المسلم) المرُّ والأمرُّ(قراءة في ديوان  :التجليات المضمونية والفنية ٩٦

 عبداالله بن صالح الوشمي.د

تي تدفع الشاعر إلى معاناة القلق، ، وغيرها من المواقف ال    "١المعذب، اليتم، الفقر والحرمان   

 .وأن يعبر عنه

 :وعن هذا يقول الشاعر
ــا : قالـــــت أراك هجـــــرت الـــــشعر والأدبـــ
اسألي الطيـر هـل غنـى علـى فـنن؟          : قلت
تركــــت أغاريــــد الهــــوى ســــحرا : قالــــت

قلــــت ارعــــوي لــــم تعــــد دنيــــاي أخيلــــة     
ــفدة   ــاي عــــــــــــسف وآلام وأصــــــــــ دنيــــــــــ

 

أصـــــوح الـــــدهر أم روض الهـــــوى جـــــدبا  
ــود الليــــ ــ ــه ســــ ــدبا عرتــــ ــالتوى حــــ الي فــــ

ــا    ــا طربـــ ــي أجوائهـــ ــق فـــ وكنـــــت تخفـــ
ــزرع الأطيــــــاب والــــــشهبا   ــماؤها تــــ ســــ
٢!أيعلـــم القيـــد عـــذب اللحـــن إن ســـكبا

 

هذا الحوار الذي يقدمه الشاعر بـين ذاتـين إنمـا يتأسـس علـى انهيـار القـيم التـي يـؤمن                      

 مـن  بها الشاعر، وحين تنتهي أو تتلاشى، فإنه يشعر بعدم الجـدوى مـن الكتابـة، وهـو نـوع          

القلـق الوجــودي تجـاه الحيــاة ومفرداتهـا، ولــذلك اختـصر حياتــه بالعـسف والآلام والأصــفاد      

والقيود، وانتهى منها الخيال والأغاريد، وكانت الصورة المجازيـة الخاتمـة لهـذا المقطـع مـا          

جـــاءت فـــي صـــيغة الاســـتفهام، فهـــل يمكـــن أن يعلـــم القيـــد عـــن عذوبـــة الألحـــان، وهـــي  

 الطائر المحبوس فـي قفـص، فمهمـا غنـى أعـذب الألحـان، فـإن هـذا            استعادة مجازية لحالة  

 !لن يغير واقعه الذي يُختصر في قفص

قيم الشاعر هي مصدر قوته وحياته، وبها وعليها رهانه في مواجهة الخطوب، وحـين   

يمــسها الــسوء ترتفــع نبــرة القلــق والــشك والــرفض لديــه، وهــو مخلــص فــي حبــه للجميــع،  

 :ة على مبادئه، فيقولولكنه لا يقبل المساوم
 لـــــــــــــــــــو أننـــــــــــــــــــي ذلِـــــــــــــــــــق اللـــــــــــــــــــسان مجـــــــــــــــــــردٌ مـــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــل حـــــــــــــــــــبِّ   
 لــــــــــــــــــــو كنــــــــــــــــــــت معتــــــــــــــــــــوه الــــــــــــــــــــضمير مدنِّــــــــــــــــــــساً بــــــــــــــــــــالغش ثــــــــــــــــــــوبي 
 لــــــــــــــــــــو كنــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــسلوب الحنــــــــــــــــــــان ملوثــــــــــــــــــــاً بــــــــــــــــــــدماء صــــــــــــــــــــحبي 
 لــــــــــــو كنــــــــــــتُ كنــــــــــــتُ جمعــــــــــــت حــــــــــــولي الحــــــــــــب مــــــــــــن شــــــــــــرق وغــــــــــــرب        

                                     
 .٣١٢: الشعر الحديث ١
 .١٤: ديوان المر والأمر ٢



 

 
 العلوم العربيةمجلة   ٩٧

 هـ١٤٣٥   الثلاثون محرمالعدد 

ــا وقلبـــــــــــــــــــي: لكننـــــــــــــــــــي اختـــــــــــــــــــرت الطريـــــــــــــــــــق الـــــــــــــــــــوعر حيـــــــــــــــــــث    ١أنـــــــــــــــــ
المداهنـة والممـالأة، وحالـة الوضـوح والـصدق،          إنه يرسم مقارنة سـريعة بـين حـالتين؛ حالـة            

ويؤكد على أن الأولى منهما تكفل العيش الرغيد والنعيم الدنيوي الدائم، ولكنه لـم يختـر                
 .الجيد، وإنما اختار القلب، والقلب لا يُرضيه إلا القيم العليا والمبادئ الثابتة

 بيـضاء، فـإن الـشاعر     وحين تضيع الهوية، ويتلعـثم الـصدق، ولا تـصبح الحقيقـة ناصـعة             

 : يلجأ إلى تساؤلاته، ويرحل إلى الشك والتردد بهدف الوصول إلى الحقيقة، فيقول
ــت        ــا جنيــــــــ ــرف مــــــــ ــست أعــــــــ ــأني لــــــــ ــسي بــــــــ ــي نفــــــــ ــزَّ فــــــــ ــت؟ وحــــــــ ــاذا جنيــــــــ  !مــــــــ

ــاذا جنيــــــــــــــــــــــــــــــــت؟ أســــــــــــــــــــــــــــــــمعت منــــــــــــــــــــــــــــــــي أو رأيــــــــــــــــــــــــــــــــت؟    مــــــــــــــــــــــــــــــ
ــي بربـــــــــــــــك  ــا رأيـــــــــــــــت   : قـــــــــــــــل لـــــــــــــ ــي ســـــــــــــــمعت ومـــــــــــــ ــذي عنـــــــــــــ ــا الـــــــــــــ  .مـــــــــــــ

 أوشــــــــــــــــــــــــاية؟ أجنايــــــــــــــــــــــــة؟ أم ظــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــوء قــــــــــــــــــــــــد وعيــــــــــــــــــــــــت؟
ــت؟  ــاذا جنيــــــ ــت؟                            مــــــ ــا جنيــــــ ــصرخ مــــــ ــم ـ يــــــ ــى الظلــــــ ــم ـ حتــــــ ــستفز الظلــــــ   ويُــــــ

 مــــــــــــــــــاذا جنيــــــــــــــــــت؟ لكـــــــــــــــــــي تحطــــــــــــــــــم فـــــــــــــــــــي وعــــــــــــــــــودك كبريـــــــــــــــــــائي    
ــي إبـــــــــــــــــــائي      ــسحق لـــــــــــــــــ ــسمة صـــــــــــــــــــفراء تـــــــــــــــــ ــت؟ وبـــــــــــــــــ ــاذا جنيـــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــ
ــذاء    ــستجدياً لعــــــــــــــــــــــق الحــــــــــــــــــــ ــسختني مــــــــــــــــــــ ــت؟ مــــــــــــــــــــ ــاذا جنيــــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــــ
ــائي     ــذلني بكـــــــــــــــــــــــ ــاد يخـــــــــــــــــــــــ ــى كـــــــــــــــــــــــ ــد حتـــــــــــــــــــــــ ــي بالوعـــــــــــــــــــــــ  أذللتنـــــــــــــــــــــــ
 ٢قلهــــــــــــــــــــا بربــــــــــــــــــــك أســــــــــــــــــــتريح قلهــــــــــــــــــــا تــــــــــــــــــــضخّم فــــــــــــــــــــيَّ دائــــــــــــــــــــي      

 يمتــد ويحــيط بقــصائد المــسلم، حيــث يظهــر علــى مــستوى   وهــذا القلــق والتنــازع النفــسي 
، وتتناســل مفرداتــه فــي )٣الــضياع، جبــل الــسكارى، ريــشة بــين العواصــف: (العنوانــات مثــل
 .أبيات القصيدة

وأعتقـد أن مــن أســباب القلــق والــشتات العــاطفي مـا يتمثــل فــي واقــع الــشاعر نفــسه،   

دة فــي دنيــاه، وعــاش لحظــات   حيــث عــصفت بــه الأمــاكن والتــنقلات، وواجــه صــعاباً متعــد    

 .الموت والفراق مع أحبابه وأصدقائه وأماكنه

                                     
 .٢٤: ديوان المر والأمر ١
 .٣٢: ديوان المر والأمر ٢
 .١١٩ ـ ١١٨: المر والأمرديوان  ٣



 

 
 لعبدالعزيز المسلم) المرُّ والأمرُّ(قراءة في ديوان  :التجليات المضمونية والفنية ٩٨

 عبداالله بن صالح الوشمي.د

وتبعاً لهذا القلق والاغتراب والشتات الذي عاشـه الـشاعر، وظهـر فـي شـعره، يمكـن        

وأغلـب اغتـراب    "إنه تجلى في قصيدته بكثـرة الحـديث عنـه، أو باسـتدعاء مفرداتـه،                : القول

م مــع مجتمعــه وواقعــه الاجتمــاعي، ولمــا الــشعراء اختيــاري، حيــث يــشعر بعــدم الانــسجا

، ومــن هنــا ظهــرت عنواناتــه  "١يــراه مــن انفــصام فــي المجتمــع، وتــضاؤل المثــل والقــيم فيــه    

المــر والأمــر، والــضياع، ولــم لــم تفــي؟، ومنــارات الهمــوم، والحــب     : (كاشــفة لقلقــه، ومنهــا 

هـذا  : " ها بقولـه  ، ولعله يمثل هذا المنحى القلق فـي قـصيدته الهجائيـة التـي اسـتفتح               )الضائع

الهجاء لا يُعنى به شخص بذاته؛ بقدر مـا يُعنـى بـه فئـة مـن النـاس تتجلـل بالـسواد، وتتـشح                        

إنــه هجــاء للقــيم  ". ٢بــالخنى، وتعــيش علــى أكــوام الفــضيلة، وأكــداس مــن الحقــد الأســود    

عندما تتحول عن الفضيلة، وتنحرف إلى الحقد والشر، وكأنـه هجـاء للمجتمـع أو لـشريحة      

 .س هجاءً لفرد أو أفراد معينينمنه، ولي

 :وهو يتحدث عن هذه القيم بالصيغ المطلقة فيقول
الحاقـــــــــــــــــدون علــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــضياء 
النــــــــــــــــــــــــــــــاقمون الزارعــــــــــــــــــــــــــــــون 
الحـــــــــــــــــالمون بكـــــــــــــــــل مجـــــــــــــــــزرة
الـــــــــــــــــــــــــــــشانقون العنـــــــــــــــــــــــــــــدليب
الناهــــــــــــــــــــــــــــــشون ومـــــــــــــــــــــــــــــــالهم 
أوكـــــــــــــــــــار شـــــــــــــــــــرِّ عشـــــــــــــــــــشت 

 

الزاحفــــــــــــــــون مــــــــــــــــع الظــــــــــــــــلام 
الــــــــــــــشوك فــــــــــــــي درب الأنــــــــــــــام
ــام  ــا الطغــــــــــــــــــــــــــ يترجمهــــــــــــــــــــــــــ
ــام  علـــــــــــــــــى صـــــــــــــــــليب الانتقـــــــــــــــ
ظفــــــــــــــــر ولا حتــــــــــــــــى ســــــــــــــــهام 

ــام   ــدى حمــــــــــ ــوبهم وصــــــــــ ٣!بقلــــــــــ
 

ــق، وكــأن قلقــه مــستمر         ــه البعــد المطل حيــث تكــاثرت الجمــل الاســمية ليمــنح معاني

ــصور الــشاعرية التــي تحقــق صــورته          ــواترت ال باســتمرار هــذه الظــواهر التــي ينتقــدها؛ بــل ت

شة بــين ريــ(، وهــو )أحيــا لــلآلام (، و )ركلتنــي الــدنيا : (القلقــة، فهــو الــذي يقــول عــن نفــسه     

                                     
 .٧٥٧/ ٢: حركة الشعر في منطقة القصيم ١
 .٨٣: ديوان المر والأمر ٢
 .٨٣: ديوان المر والأمر ٣



 

 
 العلوم العربيةمجلة   ٩٩

 هـ١٤٣٥   الثلاثون محرمالعدد 

لـم  : (، وهو يؤكد علـى انتهـاء معنـى الحيـاة مـن حياتـه، ويرمـز لـذلك حـين يقـول               ١)العواصف

 .٢)سئمت الليل(، و)تعد دنياي أخيلة

ولعل الهرب إلى الطفولة، أو الخوف عليها، هو أحـد أبـرز ملامـح القلـق مـن المـستقبل                

لــة، أو التخــوف ، حيــث إن اقتـران بعــض القـصائد بالطفو  ٣والخـوف مــن المـوت عنــد الـشاعر   

 .على مستقبلهم، أو التمتع بنوع من القلق معهم، هو أثر من آثار القلق البارزة

 ):هدى(فيقول عن ابنته 
ــدى ــذري؟   . هــــــــــــــ ــوى العــــــــــــــ ــر الهــــــــــــــ ــر فــــــــــــــــي ثغــــــــــــــ  أيــــــــــــــــن ابتــــــــــــــــسام الزهــــــــــــــ

 !أيــــــــــــــــــــــــن انــــــــــــــــــــــــسياب اللحــــــــــــــــــــــــن بابــــــــــــــــــــــــا أيــــــــــــــــــــــــن لا أدري    . هــــــــــــــــــــــــدى
 بعــــــــــــــــــــدت ولــــــــــــــــــــم أعــــــــــــــــــــد أســــــــــــــــــــمع إيقــــــــــــــــــــاع الهــــــــــــــــــــوى المغــــــــــــــــــــري   

ــك قا    ــي وبينــــــــــــــــــ ــا بينــــــــــــــــــ ــال مــــــــــــــــــ ــدت وحــــــــــــــــــ ــر بعــــــــــــــــــ ــم الظهــــــــــــــــــ  ٤صــــــــــــــــــ
وتنعقد معاني الشاعر الاجتماعية بأطفالـه، ومـصيرهم، وذلـك تبعـاً لقلقـه الـذي يـستبد بـه،                    

 علـى معانـاة أطفالـه، وألعـابهم، وأصـدقائهم،      ٥)ربمـا (و) إنـذار (ومن هنا تـدور فكـرة قـصيدة        
 :ويصور استبداد الأسئلة بهم، فيقول عن أزمة السكن

ــا نرحــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــن بيــــــــــــــــــــــــت لبيــــــــــــــــــــــــت؟    ــا بالنــــــــــــــــــــــ  أبتــــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــ
 )الونيـــــــــــــــــــــــــت(هـــــــــــــــــــــــــشمها النقـــــــــــــــــــــــــل علـــــــــــــــــــــــــى ظهـــــــــــــــــــــــــر ! لعبـــــــــــــــــــــــــي

ــقيت    ــري ســــــــــــــــــــــــــــ ــي عمــــــــــــــــــــــــــــ ــجيراتي التــــــــــــــــــــــــــــ ــي وشــــــــــــــــــــــــــــ  ودروبــــــــــــــــــــــــــــ
 !لــــــــــــــــــــــــم أكــــــــــــــــــــــــد أعــــــــــــــــــــــــرفهم حتــــــــــــــــــــــــى نــــــــــــــــــــــــسيت    ! وصــــــــــــــــــــــــحابي

ــت    ــن بيــــــــــــــــ ــم لــــــــــــــــــك مــــــــــــــــ ــي، كــــــــــــــــ ــت؟  . أبتــــــــــــــــ ــى ببيــــــــــــــــ ــا ترضــــــــــــــــ  ٦!أمــــــــــــــــ
 هنا، التأكيد على أن قلقه وفزعه من الدنيا لم يكـن مطبقـاً يدفعـه إلـى رفـض الـدنيا،                       ،ومهم

يرتفـع  (ومعانـدة الـصعوبات، فهـو يـصرح بـأن           والأصدقاء، وإنما يدفعه إلى مجالـدة الـصعاب،         

                                     
 .٨٢: في ديوان المر والأمر) ريشة بين العواصف(انظر قصيدته  ١
 .١٤: في ديوان المر والأمر) قالت وقلت(انظر قصيدته  ٢
 هـ ـ ١٤٢٩، ١ علي علي آل موسى، دار الأولياء ـ بيروت، ط،،٢٣٤: شعرية القلق عند بدر شاكر السياب ٣

  ،م٢٠٠٨
 .١٠٧: ديوان المر والأمر ٤
 .٢٨ ـ ١٦: ديوان المر والأمر ٥
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 لعبدالعزيز المسلم) المرُّ والأمرُّ(قراءة في ديوان  :التجليات المضمونية والفنية١٠٠

 عبداالله بن صالح الوشمي.د

، ويؤكد على أنه أُمطر مـن لهـب الـشقاء، والعواصـف تعانـد طـوده، ولكنـه أقـسم ألا            )رأسه
 : ، ويقول١ينثني أمام راية الجبناء، وسيحفظ كرامته أمام من لو أرادوا لجففوا دمعه

ــا      ــت أحيــــــــــــــــ ــا زلــــــــــــــــ ــي مــــــــــــــــ ــي أننــــــــــــــــ ــا، ويكفــــــــــــــــ ــم أزلْ أحيــــــــــــــــ ــا لــــــــــــــــ  !أنــــــــــــــــ
 حــــــــــــــــــــدق الثريــــــــــــــــــــا: منزلــــــــــــــــــــي. يأنــــــــــــــــــــا حيــــــــــــــــــــث يعرفنــــــــــــــــــــي ضــــــــــــــــــــمير

ــصيا      ــزاً عــــــــــــــــــــ ــؤاله لغــــــــــــــــــــ ــل ســــــــــــــــــــ ــأن يظــــــــــــــــــــ ــاء بــــــــــــــــــــ ــأبى الإبــــــــــــــــــــ  يــــــــــــــــــــ
ــسيا                                          ــوعر القـــــــــــ ــضع الـــــــــــ ــا ـ أن يُخـــــــــــ ــرف الإبـــــــــــ ــن شـــــــــــ ــأبى ـ ومـــــــــــ  ٢يـــــــــــ

لم يفشل الشاعر، ولم تنهزم القيم، هنا، ولذلك فإنه لم ينسحب من ميدان الحياة، وإنما               
 .انسحب من ميدان الأصدقاء، وتعلق بمبادئه، وضميره، وإبائه

، حيـث تمثـل موقفـاً رافـضا معانـدا للعـصبيات       )هـذا أنـا  (هاه في قصيدته    ويبلغ القلق منت  

، والمفارقــة، هنــا، أن )قلــق الانتمــاء(الاجتماعيــة أيــاً كــان نوعهــا، وهــو مــا يمكــن أن نــسميه 

 ولكنــه يعتقــد بتميــزه، ثــم تبــدأ سلــسلة مــن الحجــاج المنطقــي،      ،تتحــاور مــع مــن يماثلــك  

 : فيقول
ــا المرجفــــــــــون فــــــــــي كــــــــــل آن  أيهــــــــ

ــا  الــــــــــــــــــــــــــسائلون أي رداءأيهــــــــــــــــــــــــ
ــا   ــا، ولـــــــــــو لـــــــــــم أقلهـــــــــ عربـــــــــــيٌ أنـــــــــ
ــري   ــي وفكــــــــــ ــا، بقلبــــــــــ ــيٌ أنــــــــــ عربــــــــــ
ــا قــــــــــوم مــــــــــثلكم عربــــــــــي   ــا يــــــــ أنــــــــ
ــي     ــون أرضــــ ــوى لــــ ــي ســــ ــون لــــ ــا لا لــــ أنــــ

 

ــا النــــــــاعقون فــــــــي الأجــــــــواء     أيهــــــ
ــي  ــونٍ طلائـــــــــــــ ــه وأي لـــــــــــــ ارتديـــــــــــــ
ــا بـــــــــــــــدمائي  بلـــــــــــــــساني لقلتهـــــــــــــ
لا بأصـــــــــــلي وإن يكـــــــــــن ذا عـــــــــــلاء 
لا لــــــــــــشرق ولا لغــــــــــــرب نــــــــــــدائي  

٣!؟كيــــف لـــــون المـــــاء . أنــــا كالمـــــاء 
 

لقــد بنيــت القــصيدة علــى النزعــة الخطابيــة عاليــة الــوتيرة، فــشاع فيهــا حــرف النــداء،     

والتكــرار، والنفــي، وكلهــا وســائل جــسدت رؤيتــه القلقــة تجــاه العــصبية، والمواقــف غيــر       

الأخلاقيــة التــي تحــاكم الإنــسان بنــاء علــى لونــه وانتماءاتــه التــي لا يــتحكم بهــا، ومــن هنــا،    

، وتكرر استخدامه له، كما تكرر تأكيده على العروبـة، والحجـاج            )أي (ابتدأها بحرف النداء  

                                     
 .٤٢: في ديوان المر والأمر) فليرتفع رأسي(انظر قصيدته  ١
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 العلوم العربيةمجلة   ١٠١

 هـ١٤٣٥   الثلاثون محرمالعدد 

من خلال التأكيد على التماثل المطلق بين المختلفين، وأنه يمتلـك عنـصر الانتمـاء الأقـوى،                 

وهو أنه ابن الأرض، وقد تحول مفهوم العروبة لديه، فهو العربي الأصيل، ولكنه يؤكد علـى   

 .ن فحسب، وإنما انتماء الفكر والثقافة والهويةأن العروبة ليست انتماء المكا

 :آفاق التجليات الفنية

مهما كانت آفـاق الـنص الـشعري المـضمونية، فإنـه يعـد وثيقـة لغويـة صـرفة تكـشف                    

دراســتها عــن الوســائل الأســلوبية التــي قــدمها الــشاعر مــن أجــل تحقيــق هدفــه العــام فــي  

 .شعره

لال عــدد مــن الــسمات الأســلوبية ويمكـن النظــر فــي شــعر عبــدالعزيز المــسلم مــن خ ــ

التــي تجلــت فــي شــعره، وكانــت علامــة فارقــة نركــز فيهــا علــى مــا يمكــن أن تحتملــه مــن      

 .المعاني

 :الألفاظ والتراكيب/ أولاً

 :الاختيارات المعجمية) أ

يتمتع نص المسلم الشعري بسمة الوضوح في اختياراته المعجمية بشكل عام، ولا          

، وأمـا لغتـه العامـة فـي        ١لتهـا إلا مـا كـان عائـدا لعلـم أو نحـوه             تكاد تجد كلمة غامضة فـي دلا      

شعره، فهي اللغة الشائعة الذائعة، ولذلك وجد نصُّه هذا الصفاء المستقر فـي تلقيـه، فهـو              

 ):لا تقلها ما زال عودك لدنا(يقول في قصيدته 
 بيننــــــــــــــــا الأمــــــــــــــــانيُّ تفنــــــــــــــــى بيننــــــــــــــــا للحيــــــــــــــــاة ربــــــــــــــــع ومغنــــــــــــــــى : لا تقــــــــــــــــل

ــشو   ــى الـــــــــــ ــن علـــــــــــ ــا إن يكـــــــــــ ــى  دربنـــــــــــ ــالورد يغنـــــــــــ ــيزدان بـــــــــــ ــرْناه ســـــــــــ  ك ســـــــــــ
ــنى       ــي وســــــــــــ ــه وهــــــــــــ ــنْ يكونــــــــــــ ــاً مَــــــــــــ ــات هلعــــــــــــ ــه يقظــــــــــــ ــل نجومــــــــــــ  ٢ربّ ليــــــــــــ

 

                                     
 .، والصنقر جبل في عنيزة)١٩: ديوان المر والأمر(في إحدى قصائده ) صنقر(يستخدم الشاعر  ١
 .٣٤: ديوان المر والأمر ٢



 

 
 لعبدالعزيز المسلم) المرُّ والأمرُّ(قراءة في ديوان  :التجليات المضمونية والفنية١٠٢

 عبداالله بن صالح الوشمي.د

فتأتي قصيدته بمعان واضحة، وألفاظ مناسبة، توشك أن تتحـول إلـى نثـر لـولا الإيقـاع،                  

والصور، فتحققت بهما الشاعرية، وهو ما يطرد في ديوانه لـولا أن نجـد بـشكل نـادر بعـض                

 :الألفاظ الغريبة مثل قوله
ــى نفــــــــــــــــور       ــضياع إلــــــــــــــ ــسّمني الــــــــــــــ ــل جــــــــــــــ ــان بــــــــــــــ ــالم الحرمــــــــــــــ ــا عــــــــــــــ  أنــــــــــــــ
ــور      ــدى الزهـــــــــــــــ ــسير خلـــــــــــــــــف صـــــــــــــــ ــى تحـــــــــــــــــث الـــــــــــــــ ــة غرثـــــــــــــــ ــا أمـــــــــــــــ  أنـــــــــــــــ
ــت خوافيهـــــــــــــــــــــا وحطمـــــــــــــــــــــت القـــــــــــــــــــــوادم فـــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــصدور       ١حفيـــــــــــــــــــ
: فظهــرت فــي هــذه القــصيدة ـ علــى خــلاف الــسائد فــي ديوانــه ـ ألفــاظ غريبــة الدلالــة، وهــي         

ي شــعره، وكأنــه ، وهــي مختلفــة عــن الــنمط الــذي ينتــشر ف ــ )٢القــوادم/ خوافيهــا/ غرثــى(
، فجــاءت ألفاظهــا محققــة لهويــة   )الــضياع(تناســب مــع اســم القــصيدة التــي تــتكلم عــن     
 .صاحبها، إذ تغير تعامله مع الألفاظ تبعاً لمعانيها

ومما يستدل به على هذا الوضوح أن تأتي بعض الاقتباسات ضمن نسيج البيت، وكأنه               

 :منه تماماً، فلا تحس باختلافها، ومن ذلك قوله
ــز ــلٌ  نــــــــ ــلُّ وويــــــــ ــدرب لا نكــــــــ رع الــــــــ

ــأس  ــح الكـ ــأ  . يطفـ ــرع الكـ ــن أتـ ــلُ مـ ويـ
ــسِّريه ــا   . كـــ ــوا المـــ ــن حُرمـــ ــاد مـــ أحقـــ

ــه  ( ــيس يعطيــ ــشيء لــ ــد الــ ـــ) فاقــ والويــ
 

ــذرنا     ــا بــــــــــ ــاة ممــــــــــ ــدو الحيــــــــــ لعــــــــــ
س قــــــــراراً علــــــــى أســــــــانا وحزنــــــــا   
ــا    ــاء لعنــــ ــبي المــــ ــى رأس غاصــــ ء علــــ

ــأخنى   ــاد فــــ ــلم القيــــ ٣ـــــــل لمــــــن أســــ

 

ي بروح متعالية عـن اللحظـة الدنيويـة،      لقد تسلسلت الكلمات في هذا المقطع الشعر      

، وكأنـه   )فاقـد الـشيء لا يعطيـه      (ومترقية في سلم المبادئ العليا، ثم جاء هذا الاستـشهاد           

 .من صلب القصيدة، ومن بنيتها اللغوية المتجانسة، حاملاً هذا الوضوح

                                     
 .٥٧: ديوان المر والأمر ١
معجم (ما  دون ريش الطائر في مقدم جناحه، أو سعفات يلين قلب النخلة : الغرث هو الجوع، والخوافي ٢

: أساس البلاغة( ، وأما القوادم، فهي للطائر، أي نقيض مؤخرته ) خ ف يمادة غ ر ث ومادة: مقاييس اللغة
 ).مادة خفي

 ..٣٥: ديوان المر والأمر ٣



 

 
 العلوم العربيةمجلة   ١٠٣

 هـ١٤٣٥   الثلاثون محرمالعدد 

 :الاستفهام) ب

ه المعنى، ومن   يقدم الشاعر معانيه من خلال وحدات لغوية متعددة تتكامل في اتجا          

 .ذلك الاستفهام الذي شكل سمة مطردة في بنية نصوص الشاعر وحركة معناه فيها

ويمثل السؤال قيمة دلاليـة مهمـة، فهـو وسـيلة اسـتنطاق للمعنـى، وطريقـة أسـلوبية                   

 .لزيادة الدلالة، إذ يتطلب إجابة قولية، أو يقوم بإلإثارة لإجابة مضمرة

هام، حتــى جــاء عنوانــاً بــارزا لعــدد مــن قــصائده، لقــد تكــرر اســتخدام الــشاعر للاســتف

ــا ــشعر؟ : (ومنهـ ــى للـ ــور؟  (، و)أي معنـ ــسرقون النـ ــم يـ ــي؟  (، و!)لـ ــم تفـ ــم لـ ــود؟ (، و)لـ ــل يعـ ، )هـ

، وهي كثرة واضـحة تـشكل تعلقـاً    ١)كيف أنسى؟ (، و )من هم؟ (، و )هل أراها؟ (، و )أتذكر؟(و

أي معنــى (قــصيدة لافتــاً بفكــرة الاســتفهام، وأثــره فــي المعنــى، فتكــرر الاســتفهام فــي         

، وكـان سـبيله سـبيل تحقيـق المعنـى      ٢ـ مثلاً ـ جاء في أكثر من ثمانيـة عـشر مـرة    ) للشعر؟

 :المباشر المتصل بفكرة القصيدة، فيقول
 !وهــــــــــــل درت منتهاهــــــــــــا؟. هــــــــــــل رأت غبــــــــــــار خطانــــــــــــا؟ حافيــــــــــــات: قــــــــــــل لنــــــــــــا

ــوه فيــــــــــــه خطانــــــــــــا        ــزل دنيانــــــــــــا بــــــــــــساطا تتــــــــــ ــل وعتنــــــــــــا؟ ونحــــــــــــن نغــــــــــ  !هــــــــــ
ــكو    ــن نبـــــــــسط شـــــــ ــا؟ ونحـــــــ ــل رأتنـــــــ ــناها   هـــــــ ــن ســـــــ ــضة مـــــــ ــل ومـــــــ ــى كـــــــ  !انا علـــــــ

 هــــــــــل رأتنــــــــــا ونحــــــــــن نرنــــــــــو إليهــــــــــا؟ هــــــــــل أمــــــــــرَّت علــــــــــى الظــــــــــلام رداهــــــــــا؟         
 هــــــــــل أحــــــــــست؟ هــــــــــل انتــــــــــشت؟ حــــــــــين كنــــــــــا نتغنّــــــــــى بنورهــــــــــا بــــــــــصفاها؟        

 ٣هـــــــــــل تباهـــــــــــت؟ ونحـــــــــــن ننظمهـــــــــــا عقـــــــــــداً يهـــــــــــادي بـــــــــــه الفتـــــــــــاة فتاهـــــــــــا؟        
إنها قصيدة تتحـدث عـن أرض الـشعر ومغانيـه وملاعبـه، ومـن هنـا، فقـد حـاول الـشاعر أن                        
ــور،       ــلام، والنـ ــوات، والظـ ــردات الأرض مثـــل الخطـ ــتنطق مفـ يتعمـــق فـــي المعنـــى حتـــى اسـ

 .والصفاء، وغيرها
مثــالاً إضــافياً علــى هــذا، فقــد أخــذ عنوانهــا مــن     ) مــاذا جنيــت؟ (وتــأتي قــصيدته الأخــرى  

 : السؤال، وجاءت مفرداتها منبثقة من سؤالها، حيث يقول

                                     
 .١١٩ ـ ١١٧: ديوان المر والأمر ١
 .١١: ديوان المر والأمر ٢
 .١١: ديوان المر والأمر ٣
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ــا       ــرف مــــــــ ــست أعــــــــ ــأني لــــــــ ــسي بــــــــ ــي نفــــــــ ــزَّ فــــــــ ــت؟ وحــــــــ ــاذا جنيــــــــ ــتمــــــــ  ! جنيــــــــ
ــاذا جنيــــــــــــــــــــــــــــــــت؟ أســــــــــــــــــــــــــــــــمعت منــــــــــــــــــــــــــــــــي أو رأيــــــــــــــــــــــــــــــــت؟    مــــــــــــــــــــــــــــــ

ــي بربـــــــــــــــك  ــا رأيـــــــــــــــت   : قـــــــــــــــل لـــــــــــــ ــي ســـــــــــــــمعت ومـــــــــــــ ــذي عنـــــــــــــ ــا الـــــــــــــ  .مـــــــــــــ
 أوشــــــــــــــــــــــــاية؟ أجنايــــــــــــــــــــــــة؟ أم ظــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــوء قــــــــــــــــــــــــد وعيــــــــــــــــــــــــت؟
ــا جنيــــــــت؟                            ــاذا جنيــــــــت؟ ويُــــــــستفز الظلــــــــم ـ حتــــــــى الظلــــــــم ـ يــــــــصرخ مــــــ  ١مــــــ

هذه القصيدة تتحدث عن الألـم واللوعـة والحـزن، وقـد انفجـر موقـف الـشاعر منـذ عنوانـه،                      
الحـزن أو الألـم، ولكنـه انتـزع هـذا المعنـى             : حيث ابتعد عن التقريرية المباشرة فيما لو قال       

: مــن المتلقــي، وجعلــه يعــيش مأســاته وجرحــه مــن خــلال الــسؤال، لأنــه ألزمــه أن يــردد معــه
 الضمائر الخاصة بالمتكلم متناغمة مع طبيعة السؤال، حتى أصـبح           ، فجاءت )ماذا جنيت؟ (

القارئ هو المتكلم، وهو الذي يعاني، وعندما يعاني الشاعر من احتباس المعنى، فإنـه يلجـأ                
 : إلى تكرار السؤال، وهو الكفيل بنقل حرارة معانيه، فيقول

 أوشــــــــــــــــــــــــاية؟ أجنايــــــــــــــــــــــــة؟ أم ظــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــوء قــــــــــــــــــــــــد وعيــــــــــــــــــــــــت؟
ــاذا جنيــــــــت؟ ويُــــــــستفز الظلــــــ ــ ــا جنيــــــــت؟                        مــــــ  ٢م ـ حتــــــــى الظلــــــــم ـ يــــــــصرخ مــــــ

ــاني          ــئن تكــررت الأســئلة فــي البيــت الأول، فــإن ســؤاله الاســتفتاحي فــي البيــت الث مــاذا (ول
شمل البيت من أولـه إلـى آخـره، وكأنـه اسـتفتح بـه طمعـاً فـي العثـور علـى الإجابـة،                        ) جنيت

 .وحين لم تتوفر له احتفظ بسؤاله ومفاجأته، فختم به
 :التكرار) ج 

اصية التكرار مؤشرا أسلوبياً يعكس رؤية الشاعر تجاه مـضامينه، مـن حيـث       تمثل خ 

 .تعلقه النفسي بها مما يدفعه إلى تكرارها في شعره

ــه، وأن الانفــصال         فعنــدما يتحــدث المــسلم عــن المكــان، ويتجــه إلــى تجــذير العلاقــة ب

، وذلــك الجــسدي عنــه لا يعنــي الانفــصال العــاطفي تجاهــه، فإنــه يتجــه إلــى أســلوب التكــرار   

 ):غيبة العائد(رغبة في تعميق الارتباط به، فهو يتحدث عن عنيزة، ويقول في قصيدته 

                                     
 .٣٢: ديوان المر والأمر ١
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 العلوم العربيةمجلة   ١٠٥

 هـ١٤٣٥   الثلاثون محرمالعدد 

ــا كنـــت أســـلو لـــو ســـلا نزقـــي   فيحـــاء مـ
ــا    ــد مغتربـــ ــاق المجـــ ــسوني نطـــ ــو ألبـــ لـــ
ــر مبتـــــسما     ــري الـــــذي يفتـــ ــاء ثغـــ فيحـــ
ــا    ــباباتي توهجهــــــ ــد صــــــ ــاء مهــــــ فيحــــــ
فيحــــــاء حبــــــك ورد يحتــــــسي ظمــــــأي
فيحــاء أعــشق فيــك الأهــل مــا غرســوا  

 

ــ  ــا   لـــ ــت ذهبـــ ــا زوقـــ ــكنوني جنانـــ و أســـ
خلعتــــــــه ولبــــــــست الحــــــــب مقتربــــــــا
فيحــاء وجــدي الــذي مــا انفــك ملتهبــا     
نــضارة العــود فــي عمــري الــذي شــحبا     
ــا    ــبحت حطبـــ ــودي أصـــ ــولاه عـــ ــه ولـــ بـــ
١ومـــــــا بنـــــــوا قببـــــــا شـــــــماء أو عتبـــــــا    

 

لقد تحولت العلاقة العاطفية بالمكان إلى علاقات لغوية فـي التركيـب، حيـث تـواترت                

 تمليـه العاطفـة، ولـئن كـان التركيـب اللغـوي يجيـز، أو يحبـذ، الاسـتغناء                   مفرداته حسب ما  

عنيــزة، بهــدف : ، وهــو المــرادف لاســم مدينتــه )فيحــاء(بالــضمائر، فــإن الــشاعر يكــرر ذكــر  

تمتــين العلاقــة مــع المكــان، إضــافة إلــى أنمــاط أخــرى للتكــرار مثــل الإشــارة، أو التعبيــر عــن 

 .ر في القصيدةالمكان بمرادافات أخرى، وهو ما ينتش

التـي تتحـدث عـن    ) إنـذار (ويظل المكان محورا مهماً في أسلوب التكرار، ففي قصيدة    

ــالتعبير الــشائع      ، وتبعــاً لهــذا  )لا أرض عنــدك: (أزمــة الــسكن يــستفتح الــشاعر قــصيدته ب

الاستفتاح تتناسل بقية المفردات اللغوية التي تؤكد أحقيته بهذا المكان الذي ينفون عنه              

حيث لم يكتف بالمكان العاطفي الذي رسمه في عيون  أطفاله، وإنما بدأ يرسـم               امتلاكه،  

 :ملامحه الحقيقية، فيقول
ــا ــغاري فـــــي أرائكهـــــم  . هنـــ ــام صـــ ينـــ

هنـــــــــــا ترتـــــــــــب أســـــــــــفار مـــــــــــشتتة
هنــــــا أتــــــاك خلــــــي البــــــال فــــــي دعــــــة
هنـــــا اجتمـــــاع ذوات الخـــــدر منفـــــردا   
ــي   ــاء الـــصحب أخجلنـ ــان التقـ ــا مكـ هنـ
هنــــــا ملاعـــــــب أطفــــــالي حـــــــديقتهم  

ــا جـــــــــاء زوار   ــا الـــــــــضيوف إذا مـــــــ هنـــــــ
ــار وأشــــــــــــعار  ــا تغــــــــــــرد أطيــــــــــ هنــــــــــ
ــتار   ــواب وأســـــــــ ــا ترونـــــــــــق أبـــــــــ هنـــــــــ
ــمار  ــازيج وأســـــــــ ــام أهـــــــــ ــا تقـــــــــ هنـــــــــ
أن لا أراهــــــــــم ولا للبيــــــــــت قــــــــــد زاروا
ــوار    ــوار أنـــــ ــى الأســـــ ــشع علـــــ ــا تـــــ هنـــــ

                                     
 .١٩ـ ١٨: ديوان المر والأمر ١



 

 
 لعبدالعزيز المسلم) المرُّ والأمرُّ(قراءة في ديوان  :التجليات المضمونية والفنية١٠٦

 عبداالله بن صالح الوشمي.د

ــا أ ــاً   هنــــ ــين مبتهجــــ ــر العــــ بيــــــت قريــــ
 

١أصـــــيح مـــــلء فمـــــي قـــــد صـــــار لـــــي دار

 

حمــل دلالتــه اللغويــة، كمــا  بــصفة مطــردة، وذلــك بــأنْ  ) هنــا(لقــد حــضر اســم الإشــارة  

حمل دلالات عاطفية مثقلة بالإيحاء إلى غايـة الـشاعر، فالمكـان الـذي يحـاول بعـضهم أن                   

يسلبه من الشاعر هو مكانه الأصلي، ومكـان أحبابـه كلهـم، ولـذلك تعلقـت كـل مفرداتـه             

 .على هذا النحو المطرد) هنا(به، وتكرر اسم الإشارة 

 الشاعر في موضـوعات شـتى لا تبتعـد كثيـرا عـن       في أسلوب ) التكرار(وتستمر سمة   

) هــدى(العاطفــة، وتعزيــز تجلياتهــا مــن خــلال اللغــة وتراكيبهــا، فهــو فــي قــصيدته إلــى ابنتــه  

يكــرر اســمها أكثــر مــن عــشر مــرات فــي قــصيدة تعكــس حــسب إضــاءاتها العامــة حالــة   

ت بينهما، انقطاع بينهما بسبب سفر بعيد، وتعود سمة التكرار رغبة في تقريب المسافا       

 ثـم يتوقـف عـن ذكـر اسـمها           ,بل إنه يستمر في تكرار اسمها في شوق لها بداية قصيدته          

 :  فيقول، وكأنه بدأ في مرحلة الاقتراب,في نهاية قصيدته
 ولاحـــــــــــــــــــــت لـــــــــــــــــــــي علـــــــــــــــــــــى الأبعـــــــــــــــــــــاد أطيـــــــــــــــــــــاف مـــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــسحر
ــا الــــــــــــــــــــروح صــــــــــــــــــــورة وجهــــــــــــــــــــك البكــــــــــــــــــــر    وغنّــــــــــــــــــــت فــــــــــــــــــــي حنايــــــــــــــــــ
ــعري       ــي شـــــــــــــــ ــد فـــــــــــــــ ــو الخلـــــــــــــــ ــرت نحـــــــــــــــ ــد طـــــــــــــــ ــأنني قـــــــــــــــ ــت بـــــــــــــــ  وخلـــــــــــــــ

ــا  فقي العــــــــــــــــــــــــاني وأضــــــــــــــــــــــــرب ثــــــــــــــــــــــــابج البحــــــــــــــــــــــــر سأنــــــــــــــــــــــــشر خــــــــــــــــــــــ
 شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراعاً يركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الأحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام والآلام إذ يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــسري 
ــالزهر    ٢يطيــــــــــــــــــــــــر إليــــــــــــــــــــــــك يحــــــــــــــــــــــــضن عــــــــــــــــــــــــودك الريــــــــــــــــــــــــان كــــــــــــــــــــــ

بل إن الـشاعر يلجـأ للتكـرار فـي إحـدى قـصائده مـن خـلال المزاوجـة بـين بيتـين متتـالين أو                           
 :ثلاثة، أو تكرار التراكيب والجمل، فيبدأ بالمفردة ذاتها، أو قريباً منها، فيقول

 آه لــــــــــــــولاك أيهـــــــــــــــا الأمــــــــــــــل المرمـــــــــــــــوق يـــــــــــــــا صــــــــــــــورة الحبيـــــــــــــــب النـــــــــــــــائي   
 آه لــــــــــــــــولاك حــــــــــــــــين كنــــــــــــــــت نــــــــــــــــشيدي وربــــــــــــــــابي ومزهــــــــــــــــري وحــــــــــــــــدائي 
 حــــــــــين كنــــــــــت الرضــــــــــا فــــــــــي كــــــــــل أفــــــــــق مــــــــــن وجــــــــــودي وقبلتــــــــــي وســــــــــمائي 

                                                                                   
 .١٦: ديوان المر والأمر ١
 .١٠٨ ـ ١٠٧: ديوان المر والأمر ٢



 

 
 العلوم العربيةمجلة   ١٠٧

 هـ١٤٣٥   الثلاثون محرمالعدد 

ــقائي       ــسرتي وشــــــــــ ــا مــــــــــ ــث ودنيــــــــــ ــوت والبعــــــــــ ــاة والمــــــــــ ــت الحيــــــــــ ــين كنــــــــــ  حــــــــــ
 أبـــــــــــداً يـــــــــــا حيـــــــــــاة تخبـــــــــــو أحاسيـــــــــــسي ويطغـــــــــــى علـــــــــــى وجـــــــــــودي فنـــــــــــائي        

ــي     ــاة تغنـــــــــــ ــا حيـــــــــــ ــدا يـــــــــــ ــلاء   أبـــــــــــ ــن الأشـــــــــــ ــاطئ مـــــــــــ ــى شـــــــــــ ــدي علـــــــــــ  أغاريـــــــــــ
ــا حيـــــــــــــاة لا بـــــــــــــسمة منـــــــــــــك تعـــــــــــــزي الفـــــــــــــؤاد بعـــــــــــــض العـــــــــــــزاء     أبـــــــــــــداً يـــــــــــ
 جئـــــــــت أبكـــــــــي وعـــــــــشت أبكـــــــــي حنانيـــــــــك أأفنـــــــــى فـــــــــي عـــــــــالم مـــــــــن بكـــــــــاء؟  
ــائي؟     ــوردي وانتهــــــــــ ــاتي؟ إلــــــــــــى أيــــــــــــن مــــــــــ ــدر العــــــــــ  أي مــــــــــــوج رمــــــــــــى بــــــــــــي القــــــــــ
ــا وجـــــــــودي اليتـــــــــيم كـــــــــم مـــــــــر مـــــــــن دهـــــــــر؟ وأنـــــــــت المـــــــــضاع فـــــــــي البيـــــــــداء     يـــــــ

ــن      ــم لـــــــــك مـــــــ ــودي اليتـــــــــيم كـــــــ ــا وجـــــــ ــادث وبـــــــــلاء    يـــــــ ــى كـــــــــل حـــــــ  ١صـــــــــبر علـــــــ
وهو نمط أسلوبي من التكـرار قـد يـدل علـى تـشابه المعـاني عنـده، وتوحـد الرؤيـة، وارتفـاع              
مستوى العاطفة، حتى اضـطر إلـى تكـرار مـا لـم يكتـف منـه مـن الألفـاظ؛ طمعـاً فـي صـناعة                   

 .معان إضافية أخرى
 :بناء القصيدة/ ثانياً

 :عنوانات القصائد) أ

عتبة رئيسة من عتبات الـنص، واستكـشاف ملامـح المعنـى فيـه،      يعد عنوان القصيدة  

وقد جرى لعنوانات القصائد تحولات متعددة في الشعر تتصل بارتباطه بالقافيـة أو الغـرض      

، مـع أهميـة التأكيـد علـى أن المـستوى الفنـي المميـز             ٢أو مطلع القصيدة أو بفكرته الرئيسة     

 .٣ يضمر دلالات متنوعة أكثر من التصريح بهامن العنونة في الرؤية النقدية الحديثة هو أن

وقــد خلــت العنوانــات لــدى المــسلم مــن ســمات الاطــراد الكليــة فــي خصائــصها، إلا أن    

 .الغالب عليها هو القصر والدلالة المباشرة على معانيه فيها

هـل  / هـذا أنـا   / إلـى الـشرق   / وداع/ ربمـا / يـا شـعر   / إليها: (فأما القصر، فمن عنواناته   

، وغيرهــا، وهــي تتكــون مــن كلمــة أو كلمتــين فــي  )هــدى/ وطنــي/ ضــراعة/ ةخفقــ/ يعــود

                                     
 .١١٤: ديوان المر والأمر ١
العنوان في الشعر السعودي بوصفه مظهرا ) أبحاث الملتقى(عقدان من الإبداع الأدبي السعودي، : انظر ٢

 .٨٤د عبداالله بن سليم الرشيد، .إبداعيا، أ
 .٥٠، ص٢٠٠١، ١ قطوس، وزارة الثقافة ـ عمان، طبسام.سيمياء العنوان، د: انظر ٣



 

 
 لعبدالعزيز المسلم) المرُّ والأمرُّ(قراءة في ديوان  :التجليات المضمونية والفنية١٠٨

 عبداالله بن صالح الوشمي.د

/ علـى روابـي شـهار     : (أغلبها، ويشذ عن ذلك عنوانات قليلة تـأتي فـي أكثـر مـن ذلـك مثـل                 

 ). تحية إلى شباب الكويت الشقيق/ أغنية حب إلى وردة الجزائرية

، حيـث إنهـا   )قالت وقلت (وأما الدلالة المباشرة في عنواناته، فمنها قصيدته المعنونة ب ـ      

ليـست علـى مـستوى الـشكل أكثـر مـن رصــد لحـوار بـين الـشاعر وصـاحبته حـول الــشعر،            

، إلـى أن تتوقـف عـن القـول، وهـو      )قالـت، قلـت  (وتبتدئ أبياتها الأولى بهذه الـصيغة المطـردة     

 : يستحثها على الإجابة ـ حيناً ـ، ويطالبها بعدم السؤال ـ حيناً آخر ـ، فيقول
 ــ ضـــجَّ فـــي وتـــري  . ي؟ أجيبـــيلمـــن أغنـ
ولا نغمـــــي. لاكـــــان قيثـــــاري. لا كنـــــت

ــسأليني ــاطرحي  . لا تـ ــل فـ ــئمت الليـ سـ
 

ــا    ــصر مرتقبـــ لحـــــن يواكـــــب ركـــــب النـــ
إنْ لــــــــم أفجــــــــره مــــــــن أوتــــــــاره لهبــــــــا

ــا؟    ــاك منتحبــ ــن ألقــ ــودي فلــ ــومي وعــ ١!لــ
 

وهكــذا بقيــة قــصائده، حيــث يختــصر العنــوان مجمــل معــاني القــصيدة، أو إنــه المعنــى     

لا تتجــاوز معانيهــا معنــى    ) ٢الــضياع ( تتناســل منــه بقيــة المعــاني، فقــصيدته      الــرئيس الــذي 

عنوانها؛ بـل إن عنوانهـا يتكـرر ثـلاث مـرات فـي أبياتهـا، وتؤكـد بقيـة أبيـات القـصيدة علـى                          

معنى الضياع هذا، وفي هذا دلالة على وعي الشاعر بفكرته الرئيسة، وأنها تـدور حـول هـذا                  

 . المحور الرئيس

، ٣ي عنــوان القــصيدة مــشيراً إلــى مــستوى التجنــيس فــي القــصيدة نفــسها    وأحيانــاً يــأت

، تـدل علـى محتواهــا الـسردي الحـواري بــين طـرفين، علـى حــين أن       )٤قالـت وقلــت (فقـصيدة  

ملبـسة مـن حيـث دلالتهـا علـى إطارهـا، فالتأكيـد علـى المفـردتين                  ) ٥قـصيدة هجـاء   (قصيدة  

يوحي بموقف مختلف مـن مفهـوم    ) قصيدة(فيها مثير للتأمل، لأن التصريح بالمفردة الأولى        

، ممـا يعنـي أن      )قـصيدة (الشعر فيها، حيـث لـم يـسبق لـه التـصريح لأي قـصيدة سـابقة أنهـا                    

                                     
 .١٤: ديوان المر والأمر ١
 .٥٧: ديوان المر والأمر ٢
 .١٢٤، ص ٢٠٠٢، ١علي جعفر العلاق، دار الشروق ـ لبنان، ط. الدلالة المرئية، د: انظر ٣
 .١٤: ديوان المر والأمر ٤
 .٨٣: ديوان المر والأمر ٥



 

 
 العلوم العربيةمجلة   ١٠٩

 هـ١٤٣٥   الثلاثون محرمالعدد 

، )هجاء(الشاعر هنا متردد حيال الغرض الذي تضمنها وجاء في الكلمة الثانية من العنوان              

ي محتواهــا وآليــة وكــأن الــشاعر يجــد فــي قــصيدته هــذه نوعــاً مــن الارتبــاك فــي دلالتهــا أو ف ــ

تقديمها، ممـا دفعـه إلـى التـصريح بنوعهـا المعـروف، والتـصريح بغرضـها، وهـو مـا اتـضح فـي                     

مقــدمتها عنــدما وضــع الــشاعر تمهيــدا يــدل علــى تــردده فــي الهجــاء، وأنــه يــشمل كــل مــن  

 .اتصف بالمضامين السيئة

 :مطالع القصائد) ب 

فتــاح بمثابــة لحظــة المــصافحة  ، وكــان هــذا الم"١الــشعر قفــل أولــه مفتاحــه "لاريــب أن 

المبكرة بين الشاعر والمتلقي، وأصبح تبعاً لذلك جاذبـاً أو طـاردا لـه، وكـان النقـاد يطـالبون                  

الشاعر ويلحون على جودة المطلع بحيـث يكـون المطلـعُ دعـوةً ملحـة لإكمـال القـصيدة،                

 .٢وتحفيزا لمتابعة ذلك؛ لما له من أثر كبير في النفس

غالبــا، بالتــصريع بوصــفه أثــرا مــن آثــار القــول علــى الــنمط الــشعري  وقــد التــزم شــاعرنا، 

المألوف، بحيث يكـون آخـر الـشطر الأول مـن البيـت الأول ممـاثلا لآخـر الـشطر الثـاني منـه،                        

 .وذلك بشكل مطرد نسبياً في قصائده

كمــا يمكــن ملاحظــة الأســلوب الخبــري الــذي ســيطر علــى مطالعــه، بوصــفه نمطــاً مــن  

 :يه، كأن يقولأنماط التقليدية ف
الحاقــــــــــــــدون علــــــــــــــى الــــــــــــــضياء  

 
٣الزاحفـــــــــــــــــون مـــــــــــــــــع الظـــــــــــــــــلام 

 

ومثله المطالع الاسـتفهامية التـي تـستحث المتلقـي علـى الـدخول مباشـرة فـي خـضم                    

 : المعنى، والبحث عن الإجابة، ولكنها لا تعدو التركيب المعتاد، فهو يقول

                                     
، أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني، تحقيق محمد ٢١٧/ ١ ونقده، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ١

 .م١٩٦٣هـ ـ ١٣٨٣، ٣محيي الدين عبدالحميد، مطبعة السعادة بمصر، ط
م، ١٩٩٦، ١أحمد بدوي، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، ط. أسس النقد الأدبي عند العرب، د: انظر ٢

٢٩٧. 
 ..١٠٤، ٥٢، ٨٢ :، ومثلها في٨٣: ديوان المر والأمر ٣



 

 
 لعبدالعزيز المسلم) المرُّ والأمرُّ(قراءة في ديوان  :التجليات المضمونية والفنية١١٠

 عبداالله بن صالح الوشمي.د

ــن أيــــــــــــــــن؟ مــــــــــــــــن درب الوجــــــــــــــــود الجهــــــــــــــــم صــــــــــــــــخري المــــــــــــــــسالك       ١مــــــــــــــ
نـــداء التـــي تتكـــرر فـــي الـــديوان ممتزجـــة بالاســـتفهام أو مخلـــصة للنـــداء، ومثلهـــا مطـــالع ال

 :فيقول
ــدة الغيــــــــــــــــب الجهــــــــــــــــوم     ــا كهــــــــــــــــف الهمــــــــــــــــوم وســــــــــــــ ــا ليــــــــــــــــل يــــــــــــــ  ٢يــــــــــــــ

وتبدو هذه المطـالع تقليديـة بـسبب قيامهـا علـى نـسق سـابق يـنظم علـى منوالـه الـشاعر،                    
مـا يتجلـى    ولم أجد فيها الروح الشاعرة التـي تحمـل علـى الإيمـان بحـرارة المعنـى فيهـا، بين                   

 .لدى الشاعر أسلوبان مختلفان في المطالع، وهما القصصي، والنفي
 : فأما القصصي، ففي قول

قلتهــــــا وتخيلـــــــتُ . أنــــــساك : قلــــــت 
 

٣بـــــــــــأن الهـــــــــــوى إذا قلـــــــــــت ينـــــــــــسى  

 

 :ولعل من ألطف مطالعه القصصية قوله
ــا خجـــــلا    جـــــاءت تُلملـــــم مـــــن أثوابهـــ

 
٤وتطلـــب الـــصفح لمـــا اجتـــازت الأجــــلا     

 

 :في قولهوأما النفي ف
ــا  ــا  ! لـــــــــــــــــــــم أقلهـــــــــــــــــــ ــة عنهـــــــــــــــــــ  ٥لـــــــــــــــــــــم أمـــــــــــــــــــــزق حجـــــــــــــــــــــب الكلمـــــــــــــــــــ

وهذه المطالع بمجملها تؤكد التـزام الـشاعر بـالنمط المعتـاد مـن القـول الـشعري العربـي،             
حيث لم يتميز بابتكار المختلف، ولكنه قدم صـياغاته المختلفـة ضـمن الإطـار المعتـاد، مـع                   

 .وجود مطالع تقليدية غالبة على نسيجه
 :اسباتالمقدمات والمن) ج

ومما يتصل بعتبات الـنص، مـا يمكـن وصـفه بالمناسـبات والمقـدمات، فالـشاعر معنـيٌّ                  

بـصناعة نـصه علـى الوجـه الـذي يرضـيه، وبالـشكل الـذي يحقـق غايتـه مـن فنـه وأدبـه، حيـث               

                                     
 .٣٠ ،٣٢ ،٦٧ ،٧٩  ،٨٧ ،١٠٥ ،٩١: ، ومثلها في٦٧: ديوان المر والأمر ١
 .٧٨، ١١٥، ٢٠، ٥٠، ٥٥، ٥٨، ٦٤، ٦١: ، ومثلها في٩٣: ديوان المر والأمر ٢
 .١٤، ٤٦، ٦٢، ١١٢: ، ومثلها في٧٣: ديوان المر والأمر ٣
 .٩: ديوان المر والأمر ٤
 ..٣٤لها النهي في ، ومث٨٩: ديوان المر والأمر ٥



 

 
 العلوم العربيةمجلة   ١١١

 هـ١٤٣٥   الثلاثون محرمالعدد 

" إن . يؤمن بأن الأدب للحيـاة، وأنـه لا خيـر فـي الـشعر مـا لـم يوصـل رسـالة، أو يحقـق نتيجـة                      

، بــل أذهــب أبعــد مــن ذلــك إذ أرفــض كليــا أي أدب لا يواكــب الحيــاة  الأدب جــزء مــن الحيــاة

 ".١رائداً أو رافداً أو ناقداً ينبض مع الحياة لأنه قلب الحياة

وفي إطار ذلك، فقد تدخل الشاعر في علاقة المتلقـي بـالمعنى، وذلـك بـأن اجتهـد فـي           

ه، فهـو يهـدي قـصيدته،    أن يصنع لنصه إطاراً دلالياً خاصاً يـضمن لـه وصـول المعنـى الـذي يريـد                

 .ويشعل رمزيتها، ويضع مناسبتها، ويشرح فضاءاتها الدلالية، وغير ذلك

. إلى صانع الشعر ووزير الـصناعة : " ، يقول قبيل بدايتها  )أي معنى للشعر  (ففي قصيدته   

، وهــذا الإهــداء لــيس رتابــة تقليديــة   "٢بمناســبة قــرب صــدور ديوانــه الجديــد عــن دار العلــوم   

) صـانع الـشعر ووزيـر الـصناعة    (ص ومعنـاه، وإنمـا إهـداؤه إلـى شـاعر سـماه        منفصلة عن الن  

 .جعله يصرف معاني قصيدته كاملة إلى قيمة الشعر، وأثره، وجداوه

إلى التي لـم يـزل   . إلى قيثارة الألم المشرقة) " ياشعر(ومثله ما صنعه في إهداء قصيدته     

 روح أبـي القاسـم الـشابي فـي          إلـى . صدى عزفها الشجي يرن، فيـسمع الـدنيا وقلـب الوجـود           

ــضيئة  ــا المـ ــره،        "٣عليائهـ ــا، وأثـ ــه العليـ ــشعر، وقيمـ ــي الـ ــة فـ ــصيدة كاملـ ــاءت القـ ــث جـ ، حيـ

واستلهمت روح أبي القاسم في نسيجه الشعري، وختمها بـأن مـنح الـشعر صـفة الخلـود،            

 :كما أشار إليه في مقدمته، فيقول
يـــــــــا شـــــــــعر، يـــــــــا إغـــــــــرودة الـــــــــدنيا    
ــرح الــــــــــــصديع   ــا بلــــــــــــسم الجــــــــــ يــــــــــ

 بـــــــــــــــــأجواء الفـــــــــــــــــضاءجلجـــــــــــــــــلْ
فــــــــــــــــالكون أجمعــــــــــــــــه صــــــــــــــــداك  

 

ــان   ــا قلـــــــــــــــــــــــب الزمـــــــــــــــــــــ ويـــــــــــــــــــــ
ويـــــــــــــــا نبـــــــــــــــع الحنـــــــــــــــان. بلـــــــــــــــى

وغننّــــــــــــــــــــــا لحــــــــــــــــــــــن الإبــــــــــــــــــــــاء
ــسماء    ــدى الــــــــ ــت صــــــــ ــت أنــــــــ ٤وأنــــــــ

 

                                     
 .٢٦: ديوان المر والأمر ١
 .١١:  ديوان المر والأمر ٢
 .٢٠: ديوان المر والأمر ٣
 .٢٣: ديوان المر والأمر ٤



 

 
 لعبدالعزيز المسلم) المرُّ والأمرُّ(قراءة في ديوان  :التجليات المضمونية والفنية١١٢

 عبداالله بن صالح الوشمي.د

، وكأن  "١.!.لا أحد . .إلى. .إلى: " ، فقد جاء استفتاحها بقول    )المر والأمر (وأما في قصيدته    

م، وضــياعها، فتــذكر الــشاعر أراد أن يــسمي هدفــه فــي معناهــا الــذي يــشرح التباســات القــي 

اسماً، أو اسمين، ثم تعددت الأهداف في ذهنـه، فمحـا أهـدافها المرحليـة المؤقتـة، وأطلـق                   

دلالتها العامة؛ لتشمل كل من وقـع فـي مـصيدة الماديـة، أو تخلـى عـن القـيم، وهـو مـا نجـح             

 الشاعر فيه، إذ تحول المعنى في هذه القصيدة من إطار دلالي منحصر فـي أطرافهـا، وأصـبح        

معنـى أفقيـاً يـشمل الـشريحة كاملـة، وهـو مـا صـرح بـه الـشاعر فـي مقدمـة قـصيدة أخـرى،               

هـذا الهجـاء لا يعنـى بـه شـخص بذاتـه بقـدر مـا يعنـى بـه فئـة مـن النـاس                           : " حيث نص بقولـه   

تتجلل بالـسواد، وتتـشح بـالخنى، وتعـيش علـى أكـوام مـن أنقـاض الفـضيلة وأكـداس مـن                  

ية العامة السابقة، حيث إنه يلغي الأسـماء، والمناسـبات   ، وهو ما يؤكد الرؤ "٢الحقد الأسود 

 .المباشرة؛ ليمنح قصيدته إطارا عاماً

مـن  : ، وهـي  )إنـذار (وأما في سياق تسجيل المناسبة للقصيدة، فإنـه يظهـر فـي قـصيدته               

إلــى أخ أردنــي يــؤدي الرســالة فــي   : ، وهــي)علــى قمــة زعابــا (، وقــصيدته ٣وحــي أزمــة الــسكن 

 .٤مدرسة الرويضة

يناً، نجد الشاعر يلتقط الخيط الـدلالي لقـصيدته، ويتـوجس مـن موقـف قرائـه تجـاه                وح

معانيــه، فيبــادرهم قبــل قــصيدته بمــا يعتقــد أنــه يــنقلهم إلــى لحظتــه الــشعورية الخاصــة بــه،  

فيسترسل في شرح موقفه، وهذا إنْ عُدَّ انتهاكاً لحقوق القارئ فـي الوصـول إلـى مـا يريـده              

د حــسم موقفــه مــن خــلال إيمانــه بقيمــة الأدب، وأثــره، ولــذلك مــن المعنــى، فــإن الــشاعر قــ

لــم يــسرقون  (يجيــز لنفــسه أن يبــادر المتلقــي بهــذه الرؤيــة، فيقــول فــي مقدمــة قــصيدته          

لا تنزعجـوا مــن هـذا الغـضب، فــإنني أفتـرش الدرجـة الرابعــة عـشرة مـن المرتبــة        !): " النـور؟ 

                                     
 .١٥: ديوان المر والأمر ١
 .٨٣: ديوان المر والأمر ٢
 .١٦: ديوان المر والأمر: انظر ٣
 .٨٥: ديوان المر والأمر ٤



 

 
 العلوم العربيةمجلة   ١١٣

 هـ١٤٣٥   الثلاثون محرمالعدد 

، وهـو إطـار دلالـي يُبـيح     "١ون عـلاوة التاسعة، والدرجات الأربع الأخيرة درجات شـرف، أي بـد    

 : لنفسه ما قام به من صور ومجازات تبدو نوعاً من القسوة، فقد جاء في قصيدته
ــالي الـــــــــــــــــــصغار؟    ــداق أطفـــــــــــــــــ ــوار مـــــــــــــــــــن أحـــــــــــــــــ  !لـــــــــــــــــــم تُـــــــــــــــــــسرق الأنـــــــــــــــــ
 !لــــــــــــــــــــم تُحــــــــــــــــــــرق الآمــــــــــــــــــــال والأعمــــــــــــــــــــال فــــــــــــــــــــي وضــــــــــــــــــــح النهــــــــــــــــــــار؟  
 ٢!لـــــــــــــــــــــم يحقـــــــــــــــــــــدون علـــــــــــــــــــــى المحبـــــــــــــــــــــة والـــــــــــــــــــــصراحة والحـــــــــــــــــــــوار؟     

ومناسـبتها وتـداعياتها ولَـدت أفقـاً دلاليـا لـم يرضـه، فعـاد إلـى                  وقد يجد الشاعر أن القـصيدة       
المعنى، وهذا من حقـه، ولكـن اللافـت أنـه لـم يكتـف بالـشعر فحـسب، وإنمـا وضـع بـصمته                
الأخرى، وهي المقدمة التي تربط بين الدلالات، وتقرن بـين زوايـا النظـر والمعنـى، فيقـول فـي         

أخــذ علــي بعــض الأصــدقاء بــأنني  ) إليهــا (عنــدما نــشرت قــصيدتي ): " ربمــا(مقدمــة قــصيدته 
وإذا بـــي أعـــود فـــي هـــذه القـــصيدة لـــنفس . أقحمـــت الأدب فـــي قـــضايا ذاتيـــة أو ماديـــة بحتـــة

، وهــو تكــريس مــستمر لرؤيتــه الــشعرية، وإيمانــه بمــا يــراه "٣المحاولــة، وعلــى نفــس الــنمط
 .محققاً لمفهوم الشعر عنده

 :البناء التصويري/ ثالثاً

 :الصورة  ) أ

حقيقة القصيدة، وجـوهر الـشعر، فـلا يكتمـل الـشعر إلا بهـا، ويمكننـا          ) صورةال(تُمثل  

الوســـيلة الفنيـــة الجوهريـــة لنقـــل التجربـــة هـــي الـــصورة فـــي معناهـــا الجزئـــي "إن : أن نقـــول

ــا إلا صـــورة كبيـــرة ذات أجـــزاء هـــي بـــدورها صـــورة     ــا التجربـــة الـــشعرية كلهـ والكلـــي، فمـ

ال الأدب أن يقــدم مــدلولاً شــاملا مانعــاً ، ومــع أنــه يــصعب علــى كــل باحــث فــي مجــ"٤جزئيــة

، فإنني أريـد بهـا      ٥لمصطلح الصورة، وما تتصل به، وذلك لأنها تستخدم في مجالات متعددة          

                                     
 .٣٠: ديوان المر والأمر ١
 .٣٠: ن المر والأمرديوا ٢
 .٢٦: ديوان المر والأمر ٣
 .٤١٧م، ص ١٩٩٧، ١محمد غنيمي هلال، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، ط . النقد الأدبي الحديث، د ٤

، ١شعر عمر بن الفارض دراسة أسلوبية، رمضان صادق،  الهيئة المصرية للكتاب ـ القاهرة، ط: انظر ٥ 
 .١٤٧م، ص ١٩٩٨



 

 
 لعبدالعزيز المسلم) المرُّ والأمرُّ(قراءة في ديوان  :التجليات المضمونية والفنية١١٤

 عبداالله بن صالح الوشمي.د

هنـــا لحظـــة الخيـــال فـــي معـــاني الـــشاعر، ومـــا تتفتـــق عنـــه مخيلتـــه الـــشاعر مـــن مقارنـــات   

 .وتشابهات بين واقعه الفني وواقعه الحقيقي

تمدد كبيرين في قصيدة المسلم، وكـان حفيـاً بتقـديم           وقد حظيت الصورة بانتشار و    

 .معانيه من خلال هذا الإطار المجازي الفاعل

 :وسوف أقوم بالتمثيل على حضور الصورة في شعره على سبيلين

 .أول يتمثل بصور متفرقة امتدت على عدد من الأبيات، وكأنها قصة شعرية متكاملة

لديـه،  ) حقـل الجـرح   (ي صوره، أو ما أسـميه       وثان يتتبع ملامح الألم عنده كما ظهرت ف       

وذلك بعناية الشاعر الكبيرة بالحقل الدلالي للجرح، والتنويع في تقـديم مظـاهره، وإطـلاق           

المعاني المتفرعة منها، حيث يُقدم المسلم ألمه مـن خـلال صـور مجازيـة تتكفـل بوصـول                  

 .فت في قصائدهالمعنى، وتبعاً لذلك فقد انتشرت مفردات الجرح ومشتقاته بشكل لا

فأما الـصورة الـشاملة عنـده، فـيمكن التمثيـل عليهـا بحـديث البنـت عـن عـودة والـدها                  

 :الغائب، فيقول
هنــــــا أبــــــي ذات يــــــوم كــــــان متجــــــره
هنـــا اشـــترى لـــي ثـــوب العيـــد اذكـــره     
هنــــــــــا نودعــــــــــه إذ ينتــــــــــوي ســــــــــفرا 
هنـــــا ســــــمرنا ليـــــالي العمــــــر مقمــــــرة  

 

ــا     ــاك حبـ ــيَ عـــن داري هنـ ــى لـ ــا حكـ هنـ
تْ قــــــــصبامنمقــــــــاً بخطــــــــوط رصــــــــع

هنــــــــا نلــــــــوذ إذا مــــــــا جاءنــــــــا غــــــــضبا
ــا  ــا لعبنـــــــ ــا . هنـــــــ ــا لعبـــــــ ــا بيتنـــــــ ١ملأنـــــــ

 

فالمقطع صورة متكاملة كوّنها شوق البنت لوالدها، حيث تتخيـل بلقطـات تـصويرية              

متسلسلة محطات اللقاء بوالـدها، وتـأتي الـصور متعـددة؛ صـورة الحكايـة، وصـورة المتجـر،          

ا من الـصور التـي تتكامـل فـي خلـق مـشهد          وصورة الاعتزام للسفر، وصورة السمر، وغيره     

 .حركي متكامل

 :ومثله قول الشاعر

                                     
 .١٩: مر والأمرديوان ال ١



 

 
 العلوم العربيةمجلة   ١١٥

 هـ١٤٣٥   الثلاثون محرمالعدد 

شــــــــعلة تفــــــــسح الطريــــــــق لجيــــــــل 
ــدوك المـــــــــدوّي ورود   ــت شـــــــ باركـــــــ
ــروض؟    ــي الـ ــراعم فـ ــتح البـ ــن فـ ــن مـ أيـ
ــاً    ــروض حرقـــــ ــى الـــــ ــا إلـــــ ــأبي ردهـــــ بـــــ
ــا   ــر منهـــــــ ــاح أكبـــــــ ــفات الريـــــــ عاصـــــــ
مــــــشرئب تطــــــوق الــــــشمس يــــــسرا
ركعــــــت تحتــــــه الــــــسحاب وطافــــــت

ــا    ــي لـــــــك الزمـــــ ــهُ تلقـــــ ــاةكنُْـــــ م حيـــــ
 

لا يهــــــاب الظــــــلام مهمــــــا اســــــتجنّا 
ــى   ــصنٌ تتثنــــــــــــــ ــى وأغــــــــــــــ تتغنــــــــــــــ
ســـــــــؤال لزهــــــــــرة وهــــــــــي تُجنــــــــــى 
يرتــــــوي مــــــن ربيــــــع قلبــــــك معنــــــى 

ــا . جبــــــــــل لا يــــــــــصيخ للــــــــــريح أذنــــــــ
ه ويحنــــــوا علــــــى الــــــسفوح بيمنــــــى 
حولــــــه الطيــــــر، وهــــــو أثبــــــت ركنــــــا 
ــا    ــون وزنــ ــي الكــ ــضعيف فــ ــرى للــ ١لاتــ

 
فـالظلام المـستجن، والـورود      لقد تعاقبت الجمل الاسـمية والفعليـة فـي هـذا المقطـع،              

التــي تتغنــى، والغــصون التــي تتثنــى، والأســئلة التــي تطــرح علــى الزهــرة التــي تجنــى، والجبــل      
المشرئب الذي تطـوق الـشمس يـسراه، ويحنـو علـى الـسفوح بيمنـاه، وتتـسابق الـسحب                    
والطيــور حولــه، وهــي عــدد مــن الــصور التــي يحــشدها الــشاعر فــي مقطــع واحــد متسلــسل   

 بحقيقة راسخة مثل موصوفه الجبل، وهـي المطالبـة بالثبـات علـى المبـادئ،                بهدف الخروج 
 .فإن الضعيف لا قيمة له

، أو اهتمــام الــشاعر بــصورة الألــم والجــراح، فقــد شــكلت ســمة  )معجــم الجــرح(وأمــا 
مطــردة فــي أســلوبه، وتــشكيل معانيــه فــي عــدد واســع مــن قــصائده، وتجلــت فــي معظــم      

 :حقوله الدلالية، ومنها
دمعـــــــــي، فـــــــــآمن حرفـــــــــيكفـــــــــرت أ

فــــــاغرات الجــــــراح فــــــي الــــــوطن الــــــدا
 :وقوله

ــدي  ــا؟  . بغــــ ــي تؤمننــــ هــــــل كفــــــرت كــــ
٢مـــــــي أهابـــــــت بنـــــــا، فهـــــــل اســـــــتجبنا 

 
ألملــــــم عــــــن طريــــــق النــــــاس ثــــــوبي    
ــدي    لأمـــــشي فـــــي طريقـــــك أنـــــت وحـــ

 :وقوله

وأخــــــــشى أن يمــــــــس ولــــــــو جنــــــــاحي  
٣وأبــــــــــرأ مـــــــــــن لطيمــــــــــات الجـــــــــــراح  

 

                                     
 ..٣٥: ديوان المر والأمر ١
 .٣٤: ديوان المر والأمر ٢
 .٥٣: ديوان المر والأمر ٣



 

 
 لعبدالعزيز المسلم) المرُّ والأمرُّ(قراءة في ديوان  :التجليات المضمونية والفنية١١٦

 عبداالله بن صالح الوشمي.د

 عنـــــــــــــــدما ينـــــــــــــــدمل الجـــــــــــــــرح الـــــــــــــــذي ينــــــــــــــــزف مـــــــــــــــن أعمـــــــــــــــاق أمـــــــــــــــسك 
 ١عنـــــــــــــــــدما تنطلـــــــــــــــــق الزغـــــــــــــــــرودة الحلـــــــــــــــــوة فـــــــــــــــــي بهجـــــــــــــــــة عرســـــــــــــــــك  

 :وقوله
 !طفـــــــــــــــــــــــــرتْ مـــــــــــــــــــــــــن قلبـــــــــــــــــــــــــي المطعـــــــــــــــــــــــــون بـــــــــــــــــــــــــالآلام عبـــــــــــــــــــــــــرة

 ٢!وقـــــــــــــــــــد حاولـــــــــــــــــــت ســـــــــــــــــــتره   . الجـــــــــــــــــــرح فـــــــــــــــــــي عينـــــــــــــــــــي    وتعـــــــــــــــــــرَّى
 :وقوله

ــبحا     ــزاح صُــــــــــــــــ ــأي حلــــــــــــــــــم جــــــــــــــــــنّ ثــــــــــــــــــم انــــــــــــــــ ــي كــــــــــــــــ  هانــــــــــــــــــت علــــــــــــــــ
 لكنهــــــــــــــــــــــــا رغــــــــــــــــــــــــم انبهــــــــــــــــــــــــارك أعبــــــــــــــــــــــــق الأزهــــــــــــــــــــــــار نفحــــــــــــــــــــــــا      

 ٣جـــــــــــــــــــرح التـــــــــــــــــــراب إذا ســـــــــــــــــــما يـــــــــــــــــــأبى بـــــــــــــــــــأن نـــــــــــــــــــدعوه جرحـــــــــــــــــــا      
رح إلــى كــائن حــي فــي خيــال الــشاعر، ومــن هنــا ألبــسه مختلــف المــشاعر      لقــد تحــول الج ــ

والأحاســيس كمــا يتــضح فــي الأبيــات الــسابقة، فــالجرح الــذي يعنــي الألــم والتعــب وانبثــاق    
الدم، فإنه قد يندمل عندما يفـرح الـوطن والإنـسان، وقـد يتحـول إلـى فـم صـارخ صـائح يفغـر                  

الحـزن عنـدما يحـزن الـوطن، ويظـل الجـرح            أشداقه بالحزن والبكـاء، ويتحـول إلـى اللطـم و          
أكثر سمة تفضح الظلم وتعريه، فلا مزيد عليه من الوضوح والبيان، ومع ذلك فـإن الـشاعر                 

ويفـيض بكـل مـا فيـه مـن أصـناف الألـم، ولا يبقـى مـن                 ) يتعرى(لا يكتفي بذلك، وإنما يجعله      
رح عـابر، وإنمـا يـصبح       الجروح العليا إلا جرح الوطن والتراب، حيث يسمو فلا يتحول إلـى ج ـ            

 .قضية عليا يشترك الجميع فيها
 :الرمز) ب

قدم الشاعر المسلم قصائده من خلال بنية لغويـة تتجـه إلـى تحقيـق أهدافـه الدلاليـة،                

وقــد كــان منهجــه فــي ذلــك هــو الوضــوح والمباشــرة فــي تأديــة معانيــه، مــع حرصــه علــى أن    

الـذي يمثـل درجـة مـن درجـات          ) مزالر(يُعطي بعض معانيه عمقاً أكثر من خلال استخدام         

 .الصورة البيانية، ولكنه يتميز عنها بتركيزه على لحظة عميقة من المعنى

                                     
 .٥٩: ديوان المر والأمر ١
 .٣٦ ـ ٣٥: ديوان المر والأمر ٢
 .٣٢: ديوان المر والأمر ٣



 

 
 العلوم العربيةمجلة   ١١٧

 هـ١٤٣٥   الثلاثون محرمالعدد 

ــة          والقيمــة الدلاليــة فــي الرمــز أنــه يمنحــك المعنــى المباشــر مــن خــلال التأمــل فــي دلال

 .ألفاظه، ويمنحك المعنى الأعمق من خلال التبصر في تراكيبه وصوره

 :رمز عند المسلم على مستويينويمكن النظر إلى حركة ال

الإشارة إليه من خلال التعبير عن غموض المعنى في أحد نـصوصه، وأنـه أراد أن    : الأول

 .يُلغي مناسبته الأولى، ويمنحه أفقا أكثر انطلاقاً في المعنى

أن تــأتي القــصيدة، أو بعــض معانيهــا، وقــد احتفــت بالدلالــة الثانيــة مــن المعنــى،    : الثــاني

 .إلى معانيها من باب الرمزوأصبحت تومئ 

لا . .إلـى . .إلـى " ، حيـث إنـه أهـداها        )المر والأمر (فمن الأول ما حكاه الشاعر عن قصيدته        

، وهــو إهــداء يمــزج بــين معنــى معــروف لديــه يتــضح بفكــرة الإهــداء، وبحــرف الجــر     "١.!.أحــد

أحـد، ومـن    ، وكأنـه يريـد كـل        !المتكرر، ومعنى خفي أو يريد إخفاءه، ويتضح بتعبير بلا أحـد          

لا يعنــى بــه شــخص بذاتــه " هنــا وجــدنا الــشاعر فــي بعــض قــصائده يــصرح بــأن المعنــى فيهــا 

، فهــو يــذهب إلــى هــذا المنحــى بقــصده   "٢بقــدر مــا يعنــى بــه فئــة مــن النــاس تتجلــل بالــسواد   

 .وإرادته

وأما الثاني من مستويات الترميز لديه، فهو ما يتضح في القصيدة الآتية من خلال بنيتها       

 :يبها وصورها، فيقولوتراك
مـــــــرٌّ إذا مـــــــا الـــــــداء أنـــــــشب ظفـــــــره     
ــه    ــو أردت علمتـــــــــ ــرُّ أنـــــــــــك لـــــــــ وأمـــــــــ
مـــــــرٌّ بـــــــأن يعـــــــشى عيونـــــــك بـــــــارق    
ــدت   ــه أن عينــــــــــك أرمــــــــ ــرُّ منــــــــ وأمــــــــ
مــــــــرٌّ إذا ســــــــخر الــــــــسحاب بقفــــــــرة   
وأمــــــــرُّ أن تهــــــــوي وتقــــــــضي نحبهــــــــا   

 

ــا     ــلاوة علقمـ ــك الحـ ــي فمـ ــال فـ !وأحـ
وتمــــــوت صــــــبرا خــــــشية أن تعلمــــــا 
ــا  أدلجـــــــت خلـــــــف ســـــــرابه متوهمـــــ

ــا  وي ــما متوهمـــــ ــرط باســـــ ــل ثغـــــ ظـــــ
يبـــــست علـــــى فمهـــــا لعـــــلّ وربمـــــا    

ــا متعلقــــــــــاتٍ بالــــــــــسما  ٣وعيونهــــــــ

 

                                     
 .١٥: ديوان المر والأمر ١
 .٨٣: ديوان المر والأمر ٢
 .١٥: ديوان المر والأمر ٣



 

 
 لعبدالعزيز المسلم) المرُّ والأمرُّ(قراءة في ديوان  :التجليات المضمونية والفنية١١٨

 عبداالله بن صالح الوشمي.د

تُبنى القصيدة هذه علـى أسـلوب الرمـز والمفارقـة، حيـث إنهـا تمتلـئ بالمعـاني المؤلمـة           

وما هو آلم منها على سبيل منح المعاني إمكانات دلاليـة أكبـر، فهـو يُقـرر حقيقـة شـعرية                 

ينفيها، وإنما ليزيدها إثباتاً من خلال مقارنتها بدرجة أعلى منهـا           معينة، ثم ينقلب عليها لا ل     

في المرارة، والشاعر في ذلك كله يكتفي بالرمز والإشارة إلى ما يريده دون أن يخوض في          

تسمية الأشياء بأسمائها، وقد منحه ذلك عمقـاً وأبعـاداً إضـافية للمعنـى، وذلـك لأنـه قدمـه                    

 السحاب ـ مثلاً ـ بقفرة يابـسة تنتظـر المطـر أمـر مريـر،        من خلال الصور المجازية، فسخرية

يكــشف لحظـــات الانتظــار والـــرفض، ويعكــس معادلـــة الفقــر والغنـــى، والــذل والكرامـــة،      

فكيــف إذا أصــبحت الــصلة تتجــاوز الــسخرية إلــى أن تتعلــق القفــرة بهــذه الــسحابة، وربمــا    

الطبيعيـة بـين الأشـياء مـن     ماتت، وهي تنتظرها دون أن تفي السحابة بما تتطلبـه العلاقـات            

 .الكائنات وغيرها

إنه معنى إنساني مميز في رسم صور العلاقات بـين البـشر مـن خـلال الـصور المجازيـة             

) منازلــة العــدا (التــي تنتــشر فــي هــذه القــصيدة، ولــذلك فقــد بــدأت القــصيدة بالحــديث عــن       

 :ومعاناتها، وانتهت بمنازلة القصيدة، فيقول
نــــــةمــــــرٌّ إذا ارتــــــدت حروفــــــك طع  

وأمــــــــرُّ منــــــــه أن حرفــــــــك مــــــــا درى
 

ــا    ــا دمـــ تقـــــضي عليـــــك، وكنـــــت ترويهـــ
١!فـــــي تيهـــــه أي اللغـــــات لهـــــا انتمــــــى؟    

 

وواضــح أن الــشاعر يتجــه إلــى اســتخدام رمزيــة الموضــوع، بحيــث يكــون للقــصيدة، أو    

ــا، معنـــى قريـــب يفهـــم مـــن ملامحـــه اللفظيـــة، ومعنـــى آخـــر يفهـــم بالتأمـــل      لـــبعض أبياتهـ

الإبهــــام والإخفــــاء مــــن تبعــــة الإيــــضاح والتــــصريح لــــسبب  ليــــاذا ب" واستكــــشاف الــــصور 

، ولعل هذا يتضح في قصائده الاجتماعية خاصة، فهو يتكلم عن بعـض المـآزق    "٢اجتماعي

 :الاجتماعية الاقتصادية، ثم يقول

                                     
 .١٥: مر والأمرديوان ال ١
 .٤٣٠: الشعر الحديث ٢



 

 
 العلوم العربيةمجلة   ١١٩

 هـ١٤٣٥   الثلاثون محرمالعدد 

 .١)!يلصقوها بالكبار(القائلون بلا حياء 

ــاح مــن القــول، ومــن          ــصريح بالمقــصود نوعــاً مــن تجــاوز المت ــا يلجــأ  حيــث يــصبح الت هن

الشاعر في قصائده إلى تكثيف الصور الرمزيـة العاطفيـة لوصـف واقعـه الاجتمـاعي، وحالـة                  

ــأثير فـــي المقـــصود دون أن يـــتمكن مـــن التـــصريح؛ فتـــأتي قـــصيدته     ــه، للتـ لـــم (صـــغاره، وأهلـ

ــور  ــسرقون النـ ــصيدته )يـ ــا(، وقـ ــه، دون أن     ) ربمـ ــي تكـــشف حالتـ ــة التـ ــصور الرمزيـ ــة بالـ مليئـ

أيهـا الموعـد، أيهـا      / أيهـا الـنفح   : (مزية واضحة، فيكـرر نداءاتـه ويقـول       يتجاوزها للتصريح بر  

، وهكذا بتكامليـة ترسـم المـشهد الرمـزي          )أيها الحامل / أيها الماخر موج اليأس   / القادم

 .وتجليه

 :القصة الشعرية) ج

ينمو المعنى في ذهن الشاعر، ويتجه إلى تنويع معطياته، وتكثيف الدلالات فيـه، وتبـدو               

شعرية المبنيــة علـى الحــوار، أو إضـمار متحـدثين آخــرين، خيـاراً يلجــأ إليـه الــشاعر      القـصة ال ـ 

بهدف توفير إمكانات إضافية للمعنى، وأصوات تنقل وجهات نظر تسهم في خلق أجواء          

وهو نوع يتطلب طاقة فنية، وموهبة شـعرية، فقـد يفـشل الـشاعر فـي تـشكيله                  " حوارية،  

، وهـو مـا لـم يقـع فـي فخـه             "٢ن الأمـر مجـرد حكايـة تُـروى        وبنائه، وتنهـار قـصيدته إذا اعتقـد أ        

الشاعر المسلم، حيث التقط مـن زوايـا القـصة مـا يمـنح قـصيدته بعـدا دلاليـا إضـافيا، وتـرك                   

 .هوامشها

وقد قام المسلم بروايـة الأقـوال المتعـددة، فبنـى القـصيدة كاملـة علـى معنـى الأقـوال                     

 .٤عدد آخر من القصائد، وتكرر ذلك في ٣)قالت وقلت: (المتبادلة مثل

والشاعر حين يبني قصيدته على الحوار المتبادل، فإنه يريد أن يوصل رسالته من خلال   

 :تحقيق القول، وتفتيق المعنى، فهو يقول

                                     
 .٣٠: ديوان المر والأمر ١
 .٦٢٢/ ٢: حركة الشعر ٢
 .١٤: ديوان المر والأمر ٣
 ، ٢٨، ١٨، ١٦: ديوان المر والأمر ٤



 

 
 لعبدالعزيز المسلم) المرُّ والأمرُّ(قراءة في ديوان  :التجليات المضمونية والفنية١٢٠

 عبداالله بن صالح الوشمي.د

أراك هجـــــرت الـــــشعر والأدبــــــا  : قالـــــت 
اســألي الطيــر هــل غنــى علــى فــنن؟: قلــت
ــت ــحرا   : قالــ ــوى ســ ــد الهــ ــت أغاريــ تركــ

ةقلـــــت ارعـــــوي لـــــم تعـــــد دنيـــــاي أخيلـــ ــ
 

ــدبا    ــوى جــ ــدهر أم روض الهــ ــوح الــ أصــ
عرتـــــه ســـــود الليـــــالي فـــــالتوى حـــــدبا    
وكنـــــت تخفـــــق فـــــي أجوائهـــــا طربـــــا

١!ســــماؤها تــــزرع الأطيــــاب والــــشهبا   
 

ــه قــد           ــى، فإن ــات المعن ــة بــسبب إمكان ــئن تمــدد القــول والحــوار فــي قــصيدة متكامل ول

 :يختصره في بيت أو شطر بسبب حركية الحوار، فيقول
: قلــت لهــم.  البنــكالملايــين عنــد: قــالوا

 
٢ســـــــيان عنـــــــدي ملايـــــــين وأصـــــــفار  

 

وأحيانا، نجد الشاعر يجـري حـوارا متخـيلاً، أو يبنـي قـصيدته عليـه، وكأنـه يلقـي خطابـاً                    

 :على مستمع متخيل، ثم يطالبه بالقول
ــى وأزبــــــد حقــــــده     ــا لمــــــن أرغــــ قلهــــ

 
٣قلهــــــا فــــــدتك ملاحــــــم الــــــشعراء  

 

ر على لحظة واحـدة مـن لحظـات الحـدث          وتأتي القصة، أحياناً، من خلال تركيز الشاع      

 ):الوداع المر(فيها، فيقول في قصيدته 
ــواه     ــى ســـــــــــــــــــ ــه إلـــــــــــــــــــ ــذئاب ورحـــــــــــــــــــــت عنـــــــــــــــــــ ــين الـــــــــــــــــــ ــه بـــــــــــــــــــ  خلفتُـــــــــــــــــــ

 آه: وتركتــــــــــــــــــــــــــــــــه والقلـــــــــــــــــــــــــــــــــب نـــــــــــــــــــــــــــــــــزاع إليـــــــــــــــــــــــــــــــــه وقلـــــــــــــــــــــــــــــــــت 
 .٤أن تبل القلب أو تطفي ظماه) آه(فلعل 

إنها توشك أن تصبح قصة قصيرة جدا تتمثل في لحظة حوارية خاصة تتكامـل فيهـا                

 .ث، ولكنها لا تتنوعأطراف الحد

                                     
 .١٤: ديوان المر والأمر ١
 .١٦: ديوان المر والأمر ٢
 .٤٣: ديوان المر والأمر ٣
 ..٧٩): إلى أخ نازح(، ومثلها قصيدة ٧٠: ديوان المر والأمر ٤



 

 
 العلوم العربيةمجلة   ١٢١

 هـ١٤٣٥   الثلاثون محرمالعدد 

 : الموسيقى/ رابعاً

لا تبدو الموسيقى في شعر المسلم متصلة بشكل خاص بمضامينه علـى النحـو الـذي                

 .يختلف عن غيره، وإنما جاءت في مجملها حاملة لمضامينه كما هو شأن الشعراء عامة

التـي  ويمكن التقاط عدد من الملامح الموسيقية التي اختصت بها قصيدة المسلم، أو             

 .ظهرت فيها الموسيقى متصلة بالمعنى بشكل مباشر

ولعل الملمح الأبرز هـو التنـاوب بـين القـوافي فـي القـصيدة نفـسها، حيـث تـأتي معانيـه                        

متماســكة مــن حيــث المــضمون، ومتنوعــة مــن حيــث القافيــة فــي القــصيدة الواحــدة، ومــن   

لـم  (، وقـصيدة    )جنيـت؟ مـاذا   (، وقـصيدة    )ربمـا (، وقـصيدة    )يا شـعر  (ذلك ما نجده في قصيدة      

، وغيرها مما يتجلى فـي خمـسة أبيـات متتاليـة مـن القافيـة نفـسها، أو فـي ثلاثـة، أو                        )لم تفي 

 ).الحبيب الأوحد(في اثنتين كما في قصيدة 

ولعــل هــذا التنــوع الموســيقي يمثــل رغبــة مــن الــشاعر فــي تكثيــر مــصادر القــوة فــي         

نــى الــذي يريــده بدقــة أقــرب إلــى هدفــه،   معانيــه، حيــث يتــيح لــه تعــدد القــوافي أن يختــار المع  

يطول فيها نفس الـشاعر، فـإذا اسـتنفدت قوتهـا، والملـل           " فالمعنى يتمدد على عدة أبيات      

شعور ينتاب الرومنسيين كثيرا، انتقل إلى مقطع ثان ذي قافيـة مختلفـة، محتفظـاً بـالوزن                 

انــات معنويــة ، وهــي إمكانــات موســيقية تجــسد صــلته بالرومانــسية، وتتــيح لــه إمك "١نفــسه

 .متعددة

ومـــن الملامـــح الموســـيقية فـــي شـــعره تكـــرار التـــدوير، وذلـــك بـــأن تـــرتبط أشـــطاره     

الشعرية، ومع حساسية التدوير ودقته، حيث يصبح شـرطاً لـبعض الـشعر، وسـلماً لنجـاح                  

ــدوير فــي خدمــة المعنــى دون أن يكــون شــركاً لا       ٢آخــرين مــنهم  ، فــإن المــسلم وظــف الت

 :لاينفلت منه، فهو يقول مث

                                     
 .٥٤: أزمة الشعر المعاصر ١
 .٩٦، ص٢٠٠٣، ١علي العلاق، دار الشروق ـ عمان، ط. في حداثة النص الشعري، د: انظر ٢
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 آه لــــــــــــــولاك أيهـــــــــــــــا الأمــــــــــــــل المرمـــــــــــــــوق يـــــــــــــــا صــــــــــــــورة الحبيـــــــــــــــب النـــــــــــــــائي   
 آه لــــــــــــــــولاك حــــــــــــــــين كنــــــــــــــــت نــــــــــــــــشيدي وربــــــــــــــــابي ومزهــــــــــــــــري وحــــــــــــــــدائي 
 حــــــــــين كنــــــــــت الرضــــــــــا فــــــــــي كــــــــــل أفــــــــــق مــــــــــن وجــــــــــودي وقبلتــــــــــي وســــــــــمائي 
ــقائي       ــسرتي وشــــــــــ ــا مــــــــــ ــث ودنيــــــــــ ــوت والبعــــــــــ ــاة والمــــــــــ ــت الحيــــــــــ ــين كنــــــــــ  حــــــــــ
 أبـــــــــــداً يـــــــــــا حيـــــــــــاة تخبـــــــــــو أحاسيـــــــــــسي ويطغـــــــــــى علـــــــــــى وجـــــــــــودي فنـــــــــــائي        

 ١ بـــــــــــــسمة منـــــــــــــك تعـــــــــــــزي الفـــــــــــــؤاد بعـــــــــــــض العـــــــــــــزاء أبـــــــــــــدا يـــــــــــــا حيـــــــــــــاة لا
فقد تشكل المعنى مع الشاعر، وقاده إلى هذا الإيقاع الذي سـيطر عليـه التـدوير فـي معنـى             

 .يمثل دفقة شعرية واحدة
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 العلوم العربيةمجلة   ١٢٣

 هـ١٤٣٥   الثلاثون محرمالعدد 

 :خاتمة
خرجت هذه الدراسة في شعر عبدالعزيز بن محمد المـسلم رحمـه االله بمـا يـأتي مـن                   

 .النتائج والتوصيات

القــول بــأن المــسلم مــع شــعراء آخــرين مــن جيلــه قــد شــغلتهم  : ا النتــائج، فأولهــافأمــ

الدنيا وتقلباتهم فيها عن الشعر، وكان أغلبهم يأتي إلى الشعر بمثابـة المتـنفس الحيـاتي     

الــذي تــدفعهم إليــه غريــزتهم أو ملكــاتهم، وكــان نــشرهم لإبــداعهم الــشعري متقطعــاً    

قفهم مـن شـعرهم علـى موقـف النقـاد منـه،       حسب ظـروفهم الحياتيـة، وقـد انعكـس مـو      

 .فوجدوا صدوداً من النقد عن دراسة شعرهم وتناول إبداعهم

التأكيــد علــى أن المــسلم قــد أخلــص لقــصيدته، فلــم تكــن وليــدة نــزوة   : وثانيــة النتــائج

ــناعة نـــصه       ــا طـــرق غالـــب فنـــون القـــول، واجتهـــد فـــي صـ ــابرة، وإنمـ ــبة عـ إبداعيـــة أو مناسـ

 .لسمات الفنية الأسلوبية في سبيل تكريس مضامينه ومواقفهوتجويده، ولذلك حضرت ا

وأما النتيجة الثالثة، فهي أن الحس القـومي والإنـساني هـو الـسائد فـي شـعر المـسلم،                    

ومهما تطرق لغيرهما، فإنه ينطلق من هاتين البـوابتين غالبـاً، فيـتكلم عـن موضـوعاته مـن                   

 .ية في كل مناحيهاالبوابة الإنسانية الكبرى، ويحتفي بقوميته العرب

ويمكن أن تُجمل التوصيات في أن تتخصص دراسات عدة في رصـد أسـماء الـشعراء       

الــذين لــم يــصدروا دواويــن مــستقلة، وأن تعنــى جهــات علميــة وأدبيــة بتتبــع نــصوصهم فــي   

الــصحف والمجــلات، والعمــل علــى إصــدارها فــي دواويــن مــستقلة، وألا يُكتفــى بمــن وردت     

ــدة، مــع التأكيــد علــى أهميــة أن تتجــه      أســماؤهم فــي المعــاجم وال  دراســات الــشاملة الرائ

دراسات جادة لتتبع أسباب عـدم النـشر فـي الأوعيـة الإعلاميـة المختلفـة، ولدراسـة عـدم                

الاهتمام بجمع هذه النصوص، ومن ثم التأمل في أسباب انصراف النقاد علـى دراسـة هـذه                

 .الظاهرة
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 :ملخص البحث 
    يحاول البحث مقاربة تطور العلـوم اللغويـة ، عـن طريـق تتبـع تأسـيس العلـوم اللغويـة عنـد الخليـل ،                   

من خلال تفسير ظاهرة التسارع المنهجي ، ودراسة أبرز مظاهرها ، التي تمثلت في انتقال الخليل بـن أحمـد                  

تقراء التــصنيفي ثــم مرحلــة الاســتقراء الرياضــي ، ثــم مرحلــة الفــروض    مــن مرحلــة الجمــع  إلــى مرحلــة الاس ــ 

العلمية الاستنتاجية ، كما تمثلت في الاهتمام بتكوين جهاز مصطلحات العلوم اللسانية ، وصـياغة نمـوذج                 

 .المحاكاة من خلال الدوائر العروضية 
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Abstract; 

    

This research Try to approach the development of linguistic science, by 

tracking the establishment of linguistic sciences at AL- Khalil, through the 

systematic interpretation of the phenomenon of acceleration and the study the 

most prominent manifestations .It's Marked by the transition Khalil bin Ahmed 

stage combining to taxonomic induction phase then the mathematical induction 

phase, then the stage of scientific hypotheses deductive, as was the attention to 

the composition of a linguistic science terminology, and the formulation of the 

simulation model through prosdic circles. 

 



 

 
 العلوم العربية مجلة   ١٣١

 هـ١٤٣٥محرم   الثلاثون العدد 

 الكلمات المفاتيح
      مسُتهَلّاً لابد من الوقوف على الكلمـات المفـاتيح لهـذا البحـث المتمثلـة فـي عنوانـه                    

  ؟"الخليل بن أحمد" ،"المنهجي" ،"تسارع" : فماذا نعني بـ،الرئيس
 في المعـاجم العربيـة القديمـة  فإننـا نجـد أصـل مـادة               "تسارع"  عند البحث عن مفردة     

ــا،"سَ رَ عَ" ــيغة    ولكنهـ ــتعمال صـ ــذكر اسـ ــاد تـ ــا  مـــن حيـــث  "ل/ عُ/ ا/ فَ/ تَ" لا تكـ  ؛  أمـ
 ،١استعمالها في النصوص فإن هذه الصيغة لا نجـدها تكـاد تـستعمل عنـد القـدماء إلا قلـيلاً                     
 :فــي حــين بــدأ ينتــشر اســتعمالها فــي اللغــة العربيــة الفــصيحة المعاصــرة يأخــذ ثلاثــة معــانٍ 

 أو شـدّة الـسرعة وهـو    ، المبالغـة فـي الـسرعة   : والثـاني ، المعنى القـديم وهـو المبـادرة    :الأول
 : والثالث ، وفي أحاديث المثقفين ومقالاتهم وكتبهم     ،الأكثر استعمالاً في وسائل الإعلام    

 إن :  إذ يقــــال، "Acceleration"هــــو مــــصطلح فيزيــــائي متــــرجم مــــن المــــصطلح الإنجليــــزي 
ــرة     ــى أنــه    أو يُعــرَّف التــس ،الجــسم متــسارع إذا كانــت ســرعته متغي ــاء عل   :ارع فــي الفيزي

 ويمكـن صـياغة هـذا التعريـف كمعادلـة علـى الـصورة              ،التغير في السرعة في وحـدة الـزمن       
 :٢الآتية

                                     
  وُجِد أنها اسُتعملت في كتاب واحد بين عشرات الآلاف مـن الكتـب فـي محـرك بحـث المكتبـة الـشاملة                           ١

حقــائق التفــسير لأبــي عبــد الــرحمن محمــد بــن الحــسين بــن موســى  هــو كتــاب تفــسير الــسلمي المــسمى 
 ٢٠٠١/ هــ  ١٤٢١سيد عمـران ، دار الكتـب العلميـة ، بيـروت ، لبنـان ،                : هـ ، تحقيق    ٤١٢الأزدي السلمي المتوفى    

أيحسبون أنما نمدهم بـه مـن   : (  ، وقد استعملت هذه الصيغة عند تفسير قول االله تعالى        ٣٥ ، ص    ٢ج/ م  
، فقــد ورد فــي تفــسير الآيــة هاتــان    ٥٥المؤمنــون )  نــسارع لهــم فــي الخيــرات بــل لا يــشعرون    مــال وبنــين  

وقال بعضهم أول التـسارع إلـى الخيـرات هـو التقلـل             ( و  ...) ومن تسارع في جمعها وحفظها      : ( العبارتان  
ابـن  ) مر بـادر بـه   تـسرع بـالأ  ( ، وهنا يكون المعنى هو المبادرة ، وهو الذي ذكره اللسان في صيغة ) من الدنيا 

، ونجـد هــذه  ) ســرع  ( ١٥٢ ، ص ٨، دار صــادر ، بيـروت ، بــدون تـأريخ ، ج  ١٥٢ ، ص ٨لــسان العـرب ، ج  : منظـور  
 : سارع ، وسارع بمعنى بادر ، انظر ) : تسارع : ( المادة في المعجم الوسيط كالتالي 

 هـــ ، طبعــة ١٤٠٦ م، ١٩٨٦ركيــا ، المعجــم الوســيط ، دار الــدعوة ، اســتنبول ، ت: إبــراهيم مــصطفى وآخــرون -
 ) .سرع  ( ٤٢٧ ، ص ١مصورة عن طبعة مجمع اللغة العربية ، ج 

     ولا يشير المعجم الوسيط إلى تحولين طرأ في استعمال هذه الكلمة ففي الاستعمال العـادي فـي وسـائل     
جـدنا هـذا المعنـى     الإعلام أصبحت هذه الكلمة يقصد بهـا المبالغـة فـي الـسرعة أي شـدة الـسرعة ، وقـد و                  

استعمل خمس مرات في مقالين في موسوعة البحوث والمقـالات المجموعـة ضـمن محـرك البحـث فـي            
المكتبة الشاملة ، وهذا المعنى هـو الأكثـر انتـشارا فـي المـشرق العربـي كمـا وجـدناها اسـتعملت بمعنـى                          

ــتعمال العلمـــي      ــا فـــي الاسـ ــة ثـــلاث مـــرات ،أمـ ــادرة وهـــو المعنـــى الأصـــلي للكلمـ  أي لغـــة المـــصطلحات  المبـ
التخصــصية فــي الفيزيــاء فقــد  جــاءت فــي مقــالات علميــة فــي  محــرك بحــث المكتبــة الــشاملة يقــصد بهــا    

 . مرة ١٥التغير في السرعة الاتجاهية لجسم متحرك 
محمـد أمـين سـليمان ، دار مـاكجرو هيـل      . سعيد الجزيـري ، ود   . د: أساسيات الفيزياء ، ترجمة     : بوش  .  ف    ٢

  .٣٤ ، ص ١٩٩٦لقاهرة ، للنشر ، ا
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 التغير في السرعة=     التسارع 
 الزمن اللازم

     وستحاول هذه المقاربة البحثية الإلمام بالظاهرة المنهجيـة والعلميـة الفريـدة عنـد          
 ؛ فنــستعير "تــسارع"ل كــل المفــاهيم التــي تحتملهــا مفــردة     الخليــل مــن خــلال اســتعما   

 كمـا سـنحاول اســتعارة المعنـى القـديم للتـسارع فـي اللغــة       ،التـسارع بمفهومـه الفيزيـائي   
 والمعنــى المتــداول فــي اللغــة العربيــة الفــصيحة المعاصــرة  ،العربيــة الفــصحى وهــو المبــادرة

التـي تمثلـت فـي شخـصية الخليـل بـن            وهو المبالغة فـي الـسرعة ؛ لمقاربـة الطفـرة العلميـة              
 ...أحمد

ــف بهــا التــسارع وهــي        فهــي فــي معناهــا العلمــي    ، "المنهجــي"    أمــا المفــردة التــي وُصِ
الطريــق  ": ويعنــى بــه ،"Method" :الاصــطلاحي مــصطلح متــرجم عــن المــصطلح الإنجليــزي    

لتــي المــؤدي إلــى الكــشف عــن الحقيقــة فــي العلــوم بواســطة طائفــة مــن القواعــد العامــة ا   
 ١"تهيمن على سير العقل وتحدد عملياته حتى يصل إلى نتيجة معلومة 

 للهجرة ١٧٥ أو ١٧٠ فهو عالم اللغة المشهور المتوفى نحو          ،"الخليل بن أحمد  "    وأما  
   وقـد كـان الخليـل بـن أحمـد هـو العـالم اللغـوي التـي تمثلـت فيـه ظـاهرة                        ٢،النبوية المباركة 

ي حققــت طفــرة علميــة فــي حركــة التــأليف العلمــي فــي        التــسارع المنهجــي الفريــدة الت ــ  
 وإن كـان  ، وفـي العلـوم اللغويـة علـى وجـه الخـصوص           ،الحضارة العربية علـى وجـه العمـوم       

 .هنالك من شاركه  فيها سواء من معاصريه أم من تلاميذه

                                     
  .٥ ، ص ١٩٦٣مناهج البحث العلمي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، :  عبدالرحمن بدوي  ١
 : انظر في ترجمته  ٢
معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب ، دار الكتب العلمية ، بيـروت  : ياقوت بن عبداالله الحموي     -

 ٣٠٣-٣٠٠ ، ص ص ٢ جم ،١٩٩١/هـ١٤١١الطبعة الأولى 
: وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان ، تحقيــق   : أبــو العبــاس شــمس الــدين أحمــد بــن محمــد بــن خلكــان      -

  .٢٤٨-٢٤٤ ، ص ص ٢م م ج١٩٧٧/هـ ١٣٩٧إحسان عباس ، دار الثقافة ، بيروت ، 
حمد أبـو الفـضل   م: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، تحقيق    :جلال الدين عبدالرحمن السيوطي      -

  .٥٦٠- ٥٥٧ ، ص ص ١م ج١٩٧٩/هـ١٣٩٩إبراهيم ، دار الفكر ، ، الطبعة الثانية 
الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي العــالم العبقــري ، ويلحــق بــه مخطــوط ولايــة الخليــل   : محمــد بــن صــالح ناصــر  -

م ، ص ٢٠٠٥/ هــ  ١٤٢٦ وجزء من تلقين التالي لآيات المتعالي ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، الطبعة الأولى             
  .١٣١-٥ص 

وليس في هذا الكتاب الذي يعد آخر الكتب عن الخليل من جديد ، سوى أنه يريد أن يثبـت أباضـية الخليـل بـن       
 ...أحمد وأنه بقي على مذهبه الأباضي ولم يغيره إلى المذهب السني 
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 مقدمة
  لهي من أهم الدراسات  ؛ لأنهـا دراسـات  ،إن الدراسات التي تهتم بالمناهج وبالمناويل   

 ولقـد   ، ومن خلالهـا ينمـو العلـم وتتقـدم المعرفـة           ،تأسيسية تقوم عليها النظريات العلمية    

كــان الخليــل بــن أحمــد الــذي مثّــل معجــزة عجيبــة فــي تأسيــسه عــدداً مــن العلــوم اللغويــة  

بصورة أذهلت العلماء ومؤرخي العلـم حتـى الآن ؛ حالـة تـستدعي البحـث لمعرفـة المنـاهج              

 وإلـى طريقـة     ، وإلى هذا النتاج العلمي المميز     ،ى هذه النظريات العلمية   والمناويل التي قادته إل   

تفاعل هذه المناهج التي هي بالضرورة وراء كل هذه البناءات التي بناها الخليل ؛ وعلى هذا                

 وقــد اســتدعى البحــث أن  ،كــان أقــرب وصــف لتلــك المنــاهج أنهــا تمــت بطريقــة تــسارعية   

 ثم ينتقل إلى إجراء محاولة تفسير ظـاهرة التـسارع           ،يبتدئ بالكلمات المفاتيح في عنوانه    

 يلي ذلك رصد لأبرز مظاهر التسارع المنهجي عند الخليل من خـلال             ،المنهجي عند الخليل  

 و الاسـتقراء    ، ومرحلة الاستقراء التصنيفي   ، مرحلة الجمع  :تقسيم تلك المظاهر إلى الآتي    

بتكــوين أجهــزة مــصطلحية تحمــل  والاهتمــام ، و الفــروض العلميــة الاســتنتاجية،الرياضــي

 و الإســهام فــي إيجــاد  ،مفــاهيم علميــة قــادرة علــى الإحاطــة بالظــاهرة العلميــة وتحديــدها   

 التي يعد الخليل "المحاكاة والنموذج"آليات علمية جديدة لعل من أكثرها عبقرية هي آلية    

 بـل فـي   ،يـة فيها من الأولين السابقين ليس فـي إطـار المنظومـة العلميـة فـي الحـضارة العرب             

 تلي ذلك خاتمة موجزة للبحث حوت علـى مختـصر لأهـم             ،إطار المنظومة العلمية العالمية   

 .نتائجه

 

@   @    @ 



 

 
 التسارع المنهجي عند الخليل بن أحمد١٣٤

 جمعان بن عبدالكريم. د

 ظاهرة التسارع المنهجي 
  محاولة للتفسير

       تـشكّل الطفـرة العلميـة التــي انبثقـت فـي النـصف الثــاني مـن القـرن الثـاني الهجــري          

 لم تكن كل الحلول التـي ادعـت فـك مـستغلقاته لترضـي               خصوصاً في العلوم اللغوية لغزاً    

  وعلــى الــرغم مــن أن ،نهمــة البــاحثين عــن حقيقــة هــذا الانفجــار العلمــي فــي فتــرة وجيــزة  

 إلا أن حديثــه عنهــا لــم يــستغرق ســوى     ،محمــد عابــد الجــابري ســماها بــالفترة المعجــزة     

علـــوم العربيـــة  وهـــو حينمـــا يـــذهب إلـــى أن ال،صـــفحتين فـــي كتابـــه تكـــوين العقـــل العربـــي

والإسلامية قد ولدت كاملة في عصر التدوين بحيث لم تـضف إليهـا العـصور اللاحقـة شـيئاً            

 .١ لم يقف ليحلل سبب هذه الولادة الكاملة.يُذكر
       وما ترك العنايـة بـه الجـابري نجـده يمثّـل نوعـاً مـن الإشـكال التـأريخي فـي بـدايات                         

يـرى أن حركـة التـأليف اللغويـة تمـت مـن خـلال        حركة التأليف عند أمجد الطرابلسي الـذي    
ثلاث مراحل الأولـى تمثلـت فـي كتـب النـوادر التـي تـم فيهـا تـدوين الألفـاظ وتفـسيرها دون               

 ثم تلا هذه المرحلة مرحلة ظهور الرسائل اللغويـة التـي رُتبِّـت فيهـا ألفـاظ اللغويـة                    ،ترتيب
لة الثالثـة وهـي مرحلـة وضـع      وبعد ذلك كانت المرح،في موضوع معين أو حقل دلالي واحد   

المعــاجم اللغويــة ؛ ولأن معجــم العــين للخليــل بــن أحمــد كــان فــي الفتــرة نفــسها التــي            
ظهــرت فيهــا النــوادر اللغويــة والرســائل اللغويــة لــم يجــد الــدكتور الطرابلــسي بــداً مــن أن     

، أي أن   ٢ وتتعاصر فهي ليـست مراحـل متعاقبـة        ، إن هذه المراحل تتداخل    :يذهب إلى القول  
 وذلك مخـالف لطبـائع     .التأليف المعجمي نشأ تزامنياً دفعة واحدة مع بداياته وبذوره الأولى         

 ثم  ، وللعلوم خصوصاً التي تبدأ شذرات متفرقة من المعلومات        ،الأشياء في تطورها عموماً   
ــون جهازهــا   ،تنــتظم فــي منطــق خــاص بهــا تفرضــه مــادة العلــم نفــسها        يرافــق ذلــك تكّ

ولكـن  ..  .كتمل في نظريـة مـا أو عـدة نظريـات علميـة متنافـسة      المصطلحي والمفاهيمي لت  

                                     
دة العربية ، بيروت ، الطبعة الثانية       تكوين العقل العربي ، مركز دراسات الوح      : محمد عابد الجابري    :  انظر    ١

  .٣٣٤ و ص ١٢٦ -١٢٤ ، ص ص ٢٠٠٢، 
نظرة تأريخية في حركة التأليف عند العرب فـي اللغـة والأدب ، بـدون تـأريخ ، ص         :  أمجد الطرابلسي   : انظر   ٢

  .١٣-١٢ص 
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ظهور معجم العين في هذه الفترة المبكرة  بما يحتوي من نظام رياضي مبتكر فـي جمـع                  
 وبما يحتوي في أثنائـه مـن مـصطلحات لغويـة كثيـرة يفـرض علـى الباحـث إمـا القـول                   ،اللغة

ــه هــو واضــع    مــع أن أ-بالــشك فــي نــسبة معجــم العــين للخليــل بــن أحمــد       رجــح الآراء أن
  وإمـا بـالقول بـأن هنالـك     -١ وأنه بدأ فيه ولم يكمله وأن الذي أتمه هو تلميـذه الليـث      ،طريقته

 وأنها قد تكون بـدأت  ،فترة غامضة طويلة من تطور حركة التأليف المعجمي لم تصل إلينا 
 يمثـل عبقريـة      إن الخليـل بـن أحمـد كـان         : وإمـا بـالقول    ،منذ بدايات استقرار العصر الأمـوي       

 .فذة لا يمكن القياس عليها أي حالة شاذة
 ومع تسليم كل من   ،      ومع تأكيد القدماء والمحدثين على عبقرية الخليل بن أحمد        

 ،يطلع على أعمال الخليل بذلك ؛ فإنه لم يكن يمثل حالة شاذة في حركة التأليف العربية            
عية لإشكال معرفي وعلمي وحضاري بل إنه يمثل بعمله في التسارع المنهجي نتيجة طبي 

 أي أن ظاهرة التسارع فـي خطيـة تطـور التـأليف فـي العلـوم       ،أدى إلى هذا التسارع المفاجئ    
ــة        ــام مجموعـ ــة خـ ــادة علميـ ــر لمـ ــر التـــضخم الكبيـ ــلامية نتجـــت إثـ ــة والإسـ ــون "العربيـ متـ

لـى  القـدرة ع  " وبسبب فهم جيل الخليل وما قبله أن العلم يعني في تلك الفترة              ،"ونصوص
 بـدأت تتـضخم المـادة العلميـة         ، فقـط  "جمع أكبر مادة،  والقدرة على حفظ ذلك المجموع        

المجموعة أكثر فأكثر  وظل هذا التضخم يزيد دون ظهـور حركـة علميـة مغـايرة للفهـم                   
 وبفعل التزايد في تلك المـادة العلميـة وتـضخمها وعـدم قـدرتها علـى إيجـاد                  ،السائد للعلم 

  ،نظومة الجمـع والحفـظ كنـسق وحيـد هـو نـسق العلـم آنـذاك                أفق تطوري لها في إطار م     
ــى           ــى مجابهــة المــشكلات المــستجدة فــي أطــر الحاجــة إل ــى عــدم قــدرتها عل بالإضــافة إل
توظيف النتاج العلمي للمجتمع ظهـرت حينـذاك أزمـة مـا بعـد الجمـع لتتمثـل فـي التـسارع           

                                     
 : للاطلاع على هذه القضية بالتفصيل ، انظر ١
ر فــي علــوم اللغــة وأنواعهــا ، تحقيــق محمــد جــاد المــولى بــك  المزهــ: جــلال الــدين عبــدالرحمن الــسيوطي  -

  .٩٢-٧٧ ، ص ص ١وآخرون ، دار التراث ، القاهرة ،  بدون تأريخ ، ج 
عبداالله درويش الذي ناقش المسألة مناقشة مستفيضة وذهب إلى القـول إن معجـم الخليـل                . رأي د :  وانظر  

 ...من تغييرات الوراقين هو بأجمعه للخليل ، وأن ما فيه من هفوات إنما هو 
المعاجم العربية مع اعتناء خاص بمعجم العين للخليل بن أحمد ،  المكتبة الفـصيلية ،    : عبداالله درويش    -

  .٧٦-٥٦م ، ص ص ١٩٨٦/هـ١٤٠٦مكة المكرمة ، 



 

 
 التسارع المنهجي عند الخليل بن أحمد١٣٦

 جمعان بن عبدالكريم. د

 ،تلاميـذ فـي تلـك الفتـرة        وأتباعهم مـن ال    ،المنهجي عند الخليل بن أحمد وجيله من العلماء       
 مـن مـستوى جـاوز       "العلم= الجمع  "وهنالك الكثير من الروايات التي تدلنا على ما وصل إليه           

نجتزئ منها أنمـوذجين الأول للخليـل نفـسه فقـد ورد عنـه مـا يمثـل الفهـم                    .. .حد المعقول 
ر مـن العلـم     تكثَّ " :الأول لممارسة العلم ويبدو أن ذلك في المرحلة الأولى من حياته إذ قال            

 ولكـن عبـارة أخـرى    ، فالعلم هو جمع فـي حالـة الكثـرة والقلـة           ١"لتعرف وتقلَّل منه لتحفظ     
اجعـل تعلّمَـك     " :وردت عن الخليل تظهـر تغيـر جـذري فـي فهمـه لمعنـى العلـم قـال فيهـا                    

 ،"الـتعلم " فمفـردات    ٢" واجعل مناظرة المتعلم تنبيهاً على ما ليس عنـدك           ،دراسة لعلمك 
 . تشير إلى تغير نحو فهم جديد للممارسة الصحيحة للعلم"المناظرة" و،"الدراسة"و

 فهو يدل علـى الـنهم الـشديد للجمـع فـي تلـك الفتـرة ومنـه مـا قـد                ،    أما النموذج الآخر  
 ،"تنـسّك "ثـم تقـرَّأ  ! ورد أن أبا عمـرو بـن العـلاء جمـع كتبـاً فـي بيـت لـه وصـلت إلـى الـسقف                 

 ...٣بق  إلا ما حفظه منها ولما أحتاج إليها لم ي،فأحرقها
 : ويمكن التمثيل لما حدث من خلال الشكل الآتي

                

 

 

 "لجمع منجزات حركة التسارع"عودة مرة أخرى                            "العلم= الجمع "حركة 

المرحلــة الحقيقــة  = التــسارع المنهجــي عنــد الخليــل   " حركــة "١"              شــكل رقــم  

 "أليف العلميللت

    وعلى ذلك فإن المرحلة الحقيقة للتأليف في العلوم العربية والإسـلامية قـد ظهـرت      

 إلـى مرحلـة توقـف عنـدها كـل       "الجمع التي كان تمثل العلـم آنـذاك       "بفضل وصول حركة      

 ولــم تــستطع أن توجــه    ،مــا قدمتــه لكنهــا لــم تقــم بحــل المــشكلات المعرفيــة القائمــة        

                                     
طبعـة  عبدالـسلام هـارون ، مكتبـة الخـانجي ، القـاهرة ، ال     : البيان والتبيين ، تحقيق :  الجاحظ عمرو بن بحر     ١

  .٢٥٨، ص١ ، ج ١٩٧٥الرابعة ، 
  .٢٧٤، ص ١ المرجع السابق ، ج ٢
  .٣٢١، ص ١المرجع السابق ، ج:  انظر  ٣



 

 
 العلوم العربية مجلة   ١٣٧

 هـ١٤٣٥محرم   الثلاثون العدد 

لاجتماعية والتعليمية الملحةّ ؛ ممّا أدّى إلى ظهور سريع ومفـاجئ      المشكلات الحضارية وا  

 وقد أطُِلق التسارع المنهجي علـى هـذه الفتـرة وممثّلهـا الأبـرز الخليـل ابـن                   ،١لتدوين العلوم 

أحمــد ؛ لأنّ مفــردة التــسارع أكثــر دلالــة وأقــدر مــن غيرهــا لوصــف طفــرة العلــوم فــي فتــرة     

ديم تعنــي المبــادرة التــي يفُهــم منهــا المفاجــأة كمــا   الخليــل بــن أحمــد ؛ فهــي بــالمعنى الق ــ 

 والحـال   ،يُفهم منها السرعة إضافة إلى الحاجة التي دعت بإلحاح إلى ظهـور تلـك المبـادرة               

 التـي  "كـوهين " يختلـف عـن مبـدأ الثـورات العلميـة لـدى        "مبـادرة "هنا في ترتيب ما حدث مـن        

 ثـم مرحلـة الثـورة    ،العلـم الـسوي  تأتي عقب مرحلتين هما مرحلة ما قبل العلم ثم مرحلة           

ــة  ــم          ٢العلمي ــا قبــل العل ــة م ــد العــرب هــو طــول مرحل ــأليف عن ــا حــدث فــي تطــور الت  ،؛ لأنّ م

 هــذا الــوهم بــالعلم ، ممــا أدّى إلــى تــشكل وهــم راســخ بأنهــا هــي العلــم الــسوي ،وتــضخمها

لعلـم ولا   ا"سبب التفاتاً قوياً إلى التفتيش في تلك المرحلة المتوهمة لما كـان يظـن أنـه هـو                   

 متعددة لتحليل تلـك المـادة الـضخمة      "طرق" عن انطلاقة قوية وسريعة لإيجاد     "علم إلا هو  

فكان الانفجار العلمي والمبادرة إلى وضع أسس التأليف العلمي الـصحيح اسـتثماراً للمـادة                

 ومساعدة على حـل  ، وإزالة لوهم الاعتقاد بأن الحفظ هو العلم ،العلمية الخام المجموعة  

 يــضع علمــاً ،ت الحــضارية والاجتماعيــة والتعليميــة ؛ فالخليــل علــى ســبيل المثــال المــشكلا

ويبـدو أن الخليـل قـد وقـف      .. .كاملاً مثل العروض بكامـل جهـازه المـصطلحي والمفـاهيمي          

ــإجراء            ــدة  تبتعــد عــن الحفــظ لتهــتم ب ــة جدي ــى قــضية إيجــاد طــرق علمي ــه كلهــا عل حيات

ــر فــي علــم يجعــل الجاريــة تــذهب إلــى     العمليــات العقليــة والتجريديــة ؛ إذ يمــوت    وهــو يفكّ

 و هذه الحكاية حتى على فرض عدم صـحتها تـدل دلالـة لا مـراء            ٣السوق فلا يغشها البائع   

 ...فيها على غلبة العقل الرياضي على الخليل حتى وفاته

                                     
 ، ١النحو العربي ومنطـق أرسـطو ، مجلـة كليـة الآداب ، جامعـة الجزائـر ، ع                   : عبدالرحمن الحاج صالح    : انظر   ١

  ٧٣م ، ص ١٩٦٤
لحـسين سـحبان وفـؤاد الـصفا ، دار توبقـال ، الـدرا البيـضاء ، الطبعـة         نظريات العلم ، ترجمـة ا    :  آلان شالمرز     ٢

  .٩٥ ، ص ١٩٩١الأولى 
وفيات الأعيـان وأنبـاء أبنـاء الزمـان ، مرجـع      : أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان  :     انظر       ٣

  .٢٤٧ ، ص ٢سابق ج



 

 
 التسارع المنهجي عند الخليل بن أحمد١٣٨

 جمعان بن عبدالكريم. د

    وكانت لأجل كل ذلـك تلـك الحركـة ممثلـة للتـسارع  بمفهومـه فـي اللغـة العربيـة              

 كمــا يــصدق فيهــا مفهــوم ،صــرة أي بمعنــى المبالغــة والــشدة فــي الــسرعة الفــصيحة المعا

 . بالنسبة للزمنالسرعةمعدل تغير التسارع الفيزيائي الذي يعني 

ــوهم      ــة المجموعــة وال ــالعلم "    ذلــك أن حجــم المــادة التراثي   أوجــد قــوة  "الحفــظ= ب

 أي أن المـادة المجموعـة المحفوظـة ومـا           ،فعت بالحركـة العلميـة إلـى التـسارع المنهجـي          د

 ويمكــن ،نــتج عنهــا مــن وهــم بعلــم ســوي مكتمــل هــي القــوة الدافعــة للتــسارع المنهجــي  

قياس مقدار تلك القوة بالنظر إلى الفترة الزمنية القصيرة جداً التي ظهرت فيها مخرجات   

دث بعد فترة الطفرة العلمية التسارعية التي بدأها الخليـل   ولكن ما ح  ،التسارع المنهجي   

أن أكثــر المــؤلفين الــذين جــاؤوا بعــد الفتــرة الأولــى مــن تــأريخ الحــضارة العربيــة أي فتــرة       " 

 بل لم يفهمـوا حـق الفهـم مـا كـان وصـلهم مـن        ، لم يدركوا جيداً ،النشاط الأصيل الخلاق  

 ١" ترديد هذه الأقوال  واقتصروا غالباً على،أقوال العلماء الأولين

 

@    @    @ 

                                     
ي ، مجلــة الثقافــة  ، وزارة الإعــلام والثقافــة   البحــث اللغــوي وأصــالة الفكــر العرب ــ : عبــدالرحمن الحــاج صــالح   ١

  .٢٣م ، ص ١٩٧٥ ماي –إفريل / هـ ١٣٩٥ الثاني - ، ربيع الأول٢٦بالجزائر ، السن الخامسة ، ع 



 

 
 العلوم العربية مجلة   ١٣٩

 هـ١٤٣٥محرم   الثلاثون العدد 

 مظاهر التسارع المنهجي عند الخليل بن أحمد
 وأهميتــه ينبغــي أن نقــف عنــد أبــرز مــن   ،     لكــي يتــضح حجــم هــذا التــسارع المنهجــي  

أســهم فــي إرســاء حركــة التــأليف عنــد العــرب ألا وهــو الخليــل بــن أحمــد مــع التأكيــد فــي     

 ...أسهم في هذا التسارع المنهجيالوقت نفسه أن هنالك أكثر من عالم 

 فمــا ،      بدايــة هــل عــرف العــرب المــنهج العلمــي ؟ وإذا كــانوا عرفــوا المــنهج العلمــي     

المنــاهج التــي اســتعملها الخليــل بــن أحمــد بطريقــة تــسارعية أدت إلــى معجــزة علميــة فــي 

 فترة قصيرة ؟

ابتـداء  " لا فـي الغـرب           يذهب البعض أن المناهج العلمية بصيغتها الحديثة لـم تنـشأ إ           

من القرن السابع عـشر علـى يـد فرنـسيس بيكـون وبورويـال وغيـرهم مـن العلمـاء الـذين                  

  ١"اهتموا بالمنهج التجريبي والمنهج الاستدلالي 

ــة فــي أن الاهتمــام بقــضية المــنهج بوصــفها             ولا يمكــن بحــال مــن الأحــوال المجادل

 وظهـور   ،منـاهج العلميـة الحديثـة وتطورهـا       قضية مركزيـة فـي ارتقـاء العلـوم وأن نـشوء ال            

ــا وفلــسفة العلــوم والإبــستيمولوجيا التــي بلغــت بهــا        حتــى علــم المنــاهج أو الميتودولوجي

العلــوم الإنــسانية والعلــوم البحتــة شــأواً عظيمــاً إنمــا بــدأت تنــشأ فــي الغــرب منــذ القــرن        

العلمـاء الغـربيين     ولكن ذلك لا يمنع من اعتـراف المنـصفين مـن             ،...السابع عشر الميلادي  

أن المــنهج التجريبــي الــذي تطــورت بــه العلــوم الحديثــة كــان يمارســه العــرب فــي بحــوثهم  

 .٢الكيميائية والطبية والفيزيائية قبل الغرب بقرون كثيرة 

        فضلاً عن ذلك فإن عدم الوقوف كثيراً على الطرق التي يستعملها العالم لا يعني             

يفتقــد أســساً وقواعــد علميــة يتخــذها أداة للوصــول إلــى نتــائج     أو ،أنــه قــد يفتقــد منهجــا مــا  

                                     
ــدر   ١ ــة المطبوعــات ، الكويــت ودار القلــم ، بيــروت ، الطبعــة        : أحمــد ب أصــول البحــث العلمــي ومناهجــه ، وكال

 .٣١ ، ص ١٩٧٩الخامسة ، 
ــة حــسني صــقر   :  انظــر  ٢ العلــم ومنــاهج البحــث فــي الحــضارة الإســلامية ، مكتبــة النهــضة المــصرية ،        : نادي

  .١١٣-١٠٣م ، ص ص ١٩٩١القاهرة ، 



 

 
 التسارع المنهجي عند الخليل بن أحمد١٤٠

 جمعان بن عبدالكريم. د

علمية حتى في العصور العلمية الحديثة التي وصل فيها الضبط المنهجي إلـى درجـة دقيقـة                

 لـن  ،للعلم الـسوي تمثـيلاً نموذجـاً    " جداً ؛ لأن من يكون عاملاً داخل نموذج علمي ما وممثلاً            

 واعيـاً بـالنموذج الـذي       ، النشاط العلمـي الفعّـال     يكون بسبب ما يتلقاه من تكوين يستلزمه      

 علـى أن ذلـك لا يعنـي أن       . ولـن يـستطيع صـياغة طبيعتـه علـى وجـه الـضبط              ،يشتغل داخلـه  

 لن يكون قادراً على صياغة الافتراضات المتـضمنة فـي نموذجـه العلمـي ؛ إذا مـا        ،رجل العلم 

نمـوذج علمـي مـا مهـدّداً مـن       تلك الضرورة التي تتولد عندما يكـون         .دعت الضرورة إلى ذلك   

ــام           ــضروري القي ــه فــي مثــل هــذه الظــروف يكــون مــن ال قبــل نمــوذج علمــي آخــر منــافس ل

 ١" والمبادئ الميتافيزيقية والمنهجية ،بمحاولة توضيح القوانين العامة

     ويبدو أن الخليل قد عمل طويلا على إيجاد مـصنع تـسارعي للطـرق التـي يمكـن مـن            

ــاد  ــتثمار المـ ــا اسـ ــا يحـــل المـــشكلات العلميـــة    خلالهـ ة اللغويـــة الهائلـــة التـــي بـــين يديـــه بمـ

ــة كانــت تدفعــه إلــى القيــام      ،والاجتماعيــة الراهنــة آنــذاك   ولــيس هنالــك مــن ضــرورة ملحِّ

 هـذا مــن  ،بمحاولـة توضـيح مفـصّل للمبـادئ المنهجيـة التــي يقـوم عليهـا مـصنعه التـسارعي         

نظرنا إلى العلوم وإلى مناهجها على  ومن ناحية أخرى فإنه لا يمكن إسقاط طريقة ،ناحية

 بــل مــن الــضروري النظــر إلــى التطــور  ، أو علــى مــا قــام بــه الخليــل ،مــا كــان فــي عــصر الخليــل 

 ،التــسارعي للطــرق التــي تــم بهــا التعامــل مــع المــادة العلميــة المحفوظــة فــي إطــار ظروفهــا

بــة المنــاهج  وعلــى هــذا فالواجــب قبــل مقار ، وفــي إطــار منطقهــا الــداخلي ،وفــي إطــار زمنهــا

المتسارعة التي ظهرت في أعمال الخليل بن أحمـد الإجابـة عـن سـؤال مهـم جـداً يتمثـل                 

 :في الآتي

هل مثّلت أعمال الخليل بن أحمد المختلفة البحثَ في صورته التقليدية أم فـي صـورته           

 العلمية ؟

 تحقيــق أو: أولاً: ومــن أهمهــا ،      إن البحــث العلمــي الحــديث يقــوم علــى عــدة أســس    

  أي يجـب علـى الباحـث      Determining and weighing of Evidencesموازنـة الظـواهر   

                                     
  .٩٩-٩٨نظريات العلم ، مرجع سابق ، ص ص : آلان شالمرز  ١



 

 
 العلوم العربية مجلة   ١٤١

 هـ١٤٣٥محرم   الثلاثون العدد 

استعمال الدلائل المتوفرة ودعم كل مـا يتـاح لـه مـن أدلـة ؛ كـي يحـل المـشكلة بالطريقـة            

ــاً.المقنعــة أو المنطقيــة    أي يجــب علــى الباحــث أن يتخــذ بعــين   Reasoning التعقيــل : وثاني

 أي Investigation التحقيـق  : ثالثـاً ،يعرض بحثاً موضوعياً غيـر متحيِّـز  الاعتبار المقارنة ؛ كي  

والتحقيق ،يجب على الباحث أن يسأل ويتـساءل حتـى يـصل إلـى النتيجـة الممكـن قبولهـا                  

 ١.هنا يعني استخدام الفحوصات وتكرار العملية

      عنــد النظــر إلــى أعمــال الخليــل بــن أحمــد نجــدها احتــوت علــى أهــم أســس البحــث    

و مؤلفاته العلمية التـي وصـلت إلينـا         .. . ولعل  بعض القصص التي رويت عنه       ،علمي السابقة ال

تفسِّر لنا أن جزءاً مهماً مما كان يـشغله حقـاً           .. .سواء مكتملة أم مبثوثة في كتب أخرى      

 وأن مـا قـام بـه مـن          ، أو المناهج التي يمكن اسـتعمالها فـي البحـث العلمـي            ،هو إيجاد الطرق  

قــد تــشكِّلُ فــي الأســاس هــدف خلــق نمــاذج لتلــك الطــرق أو الآليــات التــي      أبحــاث علميــة  

 بالإضــافة إلــى الهــدف الــرئيس وهــو النتــائج  ،يمكــن أن تــستعمل للوصــول إلــى نتــائج علميــة 

 .العلمية نفسها

       وإذا كــان محمــد صــلاح الــدين الــشريف يــرى أن أنمــاط المنــاهج اللغويــة ترجــع إلــى    

ــات   ــادت الدراسـ ــاط سـ ــتقرائي    ثلاثـــة أنمـ ــنهج الاسـ ــة فـــي جميـــع عـــصورها هـــي المـ  اللغويـ

 والمـنهج الثالـث خلـيط مـن المنهجـين ينطلـق             ، والمنهج الافتراضـي الاسـتنتاجي     ،التصنيفي

مـــن الاســـتقراء الوصـــفي الاختبـــاري ويبنـــي عليـــه مجموعـــة مـــن الافتراضـــات الاســـتنباطية  

ه بهـذا التـشكيك لـيس         ؛ فإننـا لا نـسلم ل ـ        ٢ ثم يشكك في وعي القدماء بهـا       ،الاستنتاجية

  ولــيس ،دفاعـاً عـن القــدماء كمـا يـدافع الــذين يـرون أن القـدامى قــد سـبقوا فـي كــل شـيء         

 أو معرفة متطورة ،كذلك  تتبعاً لجهود متوارية وفردية وتحميلها ما لا تحتمل من أسبقية    

                                     
جـدة ، الطبعـة   البحث العلمـي الحـديث ، دار الـشروق ،          : أحمد جمال الدين ظاهر ومحمد أحمد زبارة        :  انظر    ١

 , ١٥١- ١٥٠م ، ص ص  ١٩٧٩/هـ١٣٩٩الأولى 
خواطر شك نظرية ، مؤسسة مرايا الحداثة للإنتاج الفكـري ، تـونس ،    : محمد صلاح الدين الشريف     :  انظر    ٢

  ٢٦ ، ص ٢٠٠٧



 

 
 التسارع المنهجي عند الخليل بن أحمد١٤٢

 جمعان بن عبدالكريم. د

وم  وإنمـا مـن المفتـرض أن نق ّـ        ، ليس ذا ولا ذاك    ،في إطار المقارنة مع الجهد العلمي الغربي      

 أو ،جهود القدامى بتتبع مناهجهم من خلال طريقتهم هم  في الوصول إلى النتائج العلمية           

 أو من خـلال صـياغة الأسـس    ،من خلال جهودهم في تشكيل الجهاز المصطلحي للعلوم   

 أو مـــن خـــلال الجـــدل بـــين الطـــرق المتنافـــسة فـــي إرســـاء المنظومـــات العلميـــة    ،النظريـــة

ــة كـــل ذلـــك بمـــسيرة العلـــوم الغربيـــة    والمعرفيـــة دون التعويـــل فـــي ال  بدايـــة علـــى مقارنـ

 هــذا كخطــوة أوليــة ضــرورية لفــصل المكِّــون المنهجــي والنظــري والعلمــي فــي    ،ومناهجهــا

 و لا ضــير بعـد ذلــك مــن  ،الحـضارة العربيــة عـن الانعكــاس مـن خــلال مـرآة المكِّــون الغربـي     

ساوي إليهــا مــع المنجــز إعمــال المقارنــة لتتــضح صــورة المنجــز العلمــي العربــي بــالنظر المت ــ 

 .الغربي مع اعتبار التقدم العلمي الغربي الراهن واعتبار الفترة الزمنية بين المنجزين

        وستتم مقاربة التـسارع المنهجـي عنـد الخليـل بنـاء علـى هـذا المنطلـق بالاعتمـاد                    

 في إطـار  على ما أُشير إليه آنفاً من محاولة رسم للمسار التطوري لفترة التسارع المنهجي            

المنظومــة العلميــة والاجتماعيــة العربيــة وبمحاولــة تتبــع مظــاهر التــسارع المنهجــي عنــد     

الخليل بن أحمد التي أسس لها لتمثل آليات علمية تتجلى في محاولة الانتقـال مـن مرحلـة                  

الجمع التي يُعتقد وهماً أنها كانـت تمثـل العلـم إلـى مرحلـة قطيعـة كاملـة مـع آليـات تلـك              

 وهـذه خطـوة تـسارعية كبـرى         ، الاعتماد على مادتها الأوليـة المجموعـة ذاتهـا         المرحلة مع 

اعتمدت استعمال المنوال الرياضي الذي يمثل أرقى أشكال التفكير العليا من جهة البناء             

ــة ، وأعمقهــا نظــراً وفهمــا  ،والتكــوين والنــسقية والمنطقيــة والمعقوليــة    ، وأكثرهــا إقناعي

 فـتم  ،١ناعة المعنـى وتحقيـق اليقـين وتثبيـت الموضـوعية         وص ـ ،وأقدرها علـى إنتـاج الحقيقـة      

علــى يــد الخليــل إيجــاد مــا يمكــن أن نطلــق عليــه الاســتقراء الرياضــي وإيجــاد البــذور الأولــى     

                                     
١   Eugenio Rignano ,Les formes sup'erieures du raisonnements ,'edits ,Bologno. London. 

Paris. Leipzig  
منزلة التفكير بالمنوالين الرياضي والطبيعي في نتاج المعرفة في البيئـة الثقافيـة       : فرحات الدريسي   : نقلاً عن   

الإسلامية ، ضمن كتـاب المناويـل ، تحريـر فرحـات الدريـسي ، منـشورات دار المعلمـين العليـا ودار سـحر ،                 
  .١٣٨ ، ص ٢٠٠٩ ، VIتونس ، المجلد 



 

 
 العلوم العربية مجلة   ١٤٣

 هـ١٤٣٥محرم   الثلاثون العدد 

 تلــي ذلــك خطــوة تــسارعية ثانيــة تمثّلــت فــي فــتح المجــال التنظيــري  ،لنظريــة المجموعــات

م القطـع بـالنموذج الأوحـد أو        لكل طريقة ممكنة لمقاربة المادة العلميـة المجموعـة وعـد          

 ثـــم خطـــوة ، بـــل فـــي وجـــوب الفـــتح المـــستمر لنظريـــات أخـــرى،الأصـــح فـــي النظـــر العلمـــي

تــسارعية أخــرى اتــضحت فــي الانتقــال بــين أكثــر مــن علــم لتأســيس طــرق خاصــة بتلــك       

 علـم  ، علـم الـصرف  ،، علـم الأصـوات   ١ بذور المصطلحية    "العلوم أو لبذر بعض بذور بداياتها       

 "٣  علم استخراج المعمى،٢ علم الموسيقى، علم العروض، المعاجم علم،النحو

 الـذي كـان علـى النحـو         ،هذه الخطوات يمكـن مقاربتهـا بتتبـع المـسار العلمـي للخليـل             

 :الآتي

   . مرحلة الجمع:أولاً

 وقـد   ،     كان الخليـل فـي هـذه المرحلـة يمـارس العلـم بـالمفهوم الـشائع فـي مرحلتـه                    

 يــدلنا علــى ذلــك قــصته مــع الكــسائي المتــوفى ســنة ،ن معاصــريهتميــز فــي هــذه المرحلــة عــ

 مــن بــوادي :هـــ الــذي ســأل الخليــل بــن أحمــد قــائلا مــن أيــن أخــذت علمــك هــذا ؟ فقــال    ١٨٩

 ورجـع وقـد أنفـذ خمـس عـشرة قنينـة           ، فخرج الكـسائي إلـى الباديـة       ،الحجاز ونجد وتهامة  

 ٤. في الكتابة عن العرب سوى ما حفظ،حبر

                                     
  لكثير من المصطلحات ، وطريقته في صياغة المصطلح   انظر في ابتكاره ١
م ، ١٩٦٧/ه ــ١٣٨٦عبداالله درويش ، مطبعة العـاني ، بغـداد ،           : العين ، تحقيق    : الخليل بن أحمد الفراهيدي      -

  .٦٥ ،ص ١ج
  .١٣٩ ، ١البيان والتبيين ، مرجع سابق ، ج: الجاحظ  -
  .٦٥روت ، لبنان ، بدون تأريخ ، ص ابن النديم ، الفهرست ، دار المعرفة ، بي:  انظر  ٢
 :  انظر  ٣
محمـــد أبـــو الفـــضل إبـــراهيم ، دار : طبقـــات النحـــويين واللغـــويين ، تحقيـــق : محمـــد بـــن الحـــسن الزبيـــدي  -

 ٥١م ، ص ١٩٧٣/ هـ ١٣٩٢المعارف ، القاهرة ، 
العربيـة  علـم التعميـة واسـتخراج المعمـى عنـد العـرب ، مطبوعـات مجمـع اللغـة          : محمد مراياتي وآخرون     -

  .١٥٠  ، ص ٤٩ ، ص ٣٣ ، ص ١بدمشق ،  الجزء الأول ، بدون تأريخ ، ج
محمـد أبـو الفـضل    : بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة ، تحقيق : جلال الدين عبدالرحمن السيوطي     ٤

 ١٦٣ ، ص٢م ، ج١٩٧٩/هـ١٣٩٩إبراهيم ، دار الفكر ، الطبعة الثانية 



 

 
 التسارع المنهجي عند الخليل بن أحمد١٤٤

 جمعان بن عبدالكريم. د

 هــذه القــصة أن الخليــل بلــغ فــي هــذه المرحلــة مبلغــاً كبيــراً جعــل         يلفــت النظــر فــي 

مــن أيــن  " بمفهــوم تلــك المرحلــة و يــسأله   "الجمــع"الكــسائي يرحــل لينافــسه فــي علمــه    

 ؛ ممـا    "العلم يساوي الحفظ  " والذي يظهر أن أزمة نشأت من غلبة مفهوم          ."أخذت علمك 

 .مهّد لمرحلة مهمة هي مرحلة الاستقراء

 . الاستقراء التصنيفي مرحلة:ثانياً

 ولأجـل   ،     هذه المرحلة هي المرحلة الفاصلة في تأسيس العلوم العربيـة والإسـلامية           

 فــإن نمــط الاســتقراء أنــتج انفجــاراً معرفيــاً وانفجــاراً حــضارياً "العلــم= الحفــظ "غلبــة نمــط 

ن أحمـد   وقـد افتـتح هـذه المرحلـة الخليـل ب ـ      ،جديداً مثل نقلة هائلة إلى أولى خطوات العلـم        

 ويكـاد يكـون     ، بل بقفزات واسعة معتمداً على الاستقراء التصنيفي       ،ليس بخطوة مترددة  

 وهــذا  ،المــنهج الاســتقرائي التــصنيفي منهجــاً عامــاً يمكــن اســتعماله فــي العلــوم أجمــع         

 .المنهج من أصلح المناهج للدرس اللغوي

لاحظــات حــول        ومــن المعلــوم أن الاســتقراء هــو عمليــة تقــوم علــى اســتثمار الم       

 ويـشترط   ،موضوع ما لصياغة مفاهيم معرفيـة تـشكل قـوانين عامـة للموضـوع المـدروس          

  أن يكــون عــدد منطوقــات الملاحظــات التــي تكــون    :فــي عمليــة الاســتقراء ثلاثــة شــروط  

 وألا ، وأن تتكــرر الملاحظــات داخــل شــروط كبيــرة التنــوع،أســاس التعمــيم عــدداً مرتفعــاً

 ١.اع مع القانون الكلي الذي اشتق منه ذلك المنطوقيحدث لأي منطوق ملاحظة صر

 ،     ولاشك أن الخليل قـد اشـتغل علـى جمـع المـادة العلميـة الأوليـة فـي المقـام الأول                 

 ،وبعد هذه المرحلة التي اشترك فيهـا الخليـل كمـا اشـترك غيـره مـن علمـاء ذلـك الـزمن                      

يكـن هنالـك اشـتغال آخـر علـى      تنبه الخليل إلـى أن هـذا الجمـع لا يمثـل كبيـر فائـدة إذا لـم                  

ــه ــضها     ،متنـ ــى بعـ ــرد المتـــشابهات إلـ ــتقرائي لـ ــصنيف الاسـ ــي التـ ــة فـ ــة الثانيـ ــدأت العلميـ  ، فبـ

 وبـين التراكيـب فكانـت مـساهمة الخليـل           ،وملاحظة طرائق التشابه بـين أبنيـة المفـردات        

الــذي أدرك أهميــة وجــود مــصطلحات محــددة تــستوعب المفــاهيم المــستقرأة فكانــت        

                                     
 ١٩علم ، مرجع سابق ، ص نظريات ال:  آلان شالمرز  ١



 

 
 العلوم العربية مجلة   ١٤٥

 هـ١٤٣٥محرم   الثلاثون العدد 

 ونحــواً يتــضح جهــد الخليــل مــن ،قراء فــي وضــع قواعــد اللغــة العربيــة صــرفاًممارســة الاســت

  ممـا يـدل علـى أن قـسماً كبيـراً مـن       ،خلال تتبـع نحـوه المبثـوث فـي كتـاب تلميـذه سـيبويه            

 .تأسيس النحو العربي كان على يد الخليل

 .  الاستقراء الرياضي:ثالثاً

ــر    ــانوا معاصـ ــاء الـــذين كـ ــز الخليـــل عـــن كـــل العلمـ ــائل      تميـ ــتعماله للوسـ ــه باسـ ين لـ

 ولقـد  ١"فلم ير مثله قط في استعماله للوسائل العقلية الرياضية في ميـدان اللغـة       " ،الرياضية

حاول الخليل أن يطور عملية الاسـتقراء نفـسها ليؤسـس لنـوع جديـد مـن الاسـتقراء هـو                     

لــى  ويقــوم ع،الاســتقراء الرياضــي الــذي يعــد مــن بــين أهــم طــرق البرهــان فــي الرياضــيات         

 ووضع نظريات علمية بنـاء علـى هـذه          ،الاعتماد على العمليات الرياضية في إحصاء الظاهرة      

 أنموذجاً للاسـتقراء الرياضـي ؛ فالكتـاب         ،العملية الرياضية الاستقرائية  ويمثل كتاب العين      

 وعلـى حـصر كـلام العـرب        ،قائم على عملية جمع استقرائية رياضية تقوم على التقليبـات         

 هـذه الفكـرة الرياضـية المذهلـة يـشرح           ،جموعات الـصوتية بـدءا بحـرف العـين        بناء على الم  

 و لا   ، ويـصف لـي    ،فجعلـت أسـتفهمه    " :وقعها في تلك الفترة المبكرة تلميذه الليث فيقـول        

 ثـم اعتـل وحججـت فرجعـت مـن      ، فاختلفت إليه فـي هـذا المعنـى  أيامـاً         ،أقف على ما يصف   

 ٢"ا في صدر الكتاب الحج فإذا هو قد ألف الحروف كلها على م

فـإذا أردت أن تستقـصي       " :      يقول الخليل بن أحمد معتمداً على العمليات الحـسابية        

 ،من كلام العرب ما كان على حـرفين ممـا تكلمـوا بـه أو رغبـوا عنـه ممـا يـأتلف أو لا يـأتلف                      

 وهــي ثمانيــة وعــشرون ، وأخواتهــا ؛ فــانظر إلــى الحــروف المعجمــة ، وعــن، وقــد، كــم:مثــل

 ولا يكـون الحـرف   ،٣ فاضرب بعضها في بعض تبلـغ سـبعمائة وأربعـة وثمـانين حرفـاً      ،اًحرف

                                     
النظريــة الخليليــة الحديثــة ، مجلــة اللغــة والأدب ، معهــد اللغــة العربيــة وآدابهــا ،    :  عبــدالرحمن الحــاج صــالح   ١

  .٨٦م ، ص ١٩٩٦ ، ١جامعة الحزائر ، ع 
  .٦٥-٦٤الفهرست ، مرجع سابق ، ص ص :  ابن النديم  ٢
 عنـصراً مـع القلـب فمـثلاً التباديـل مـن       nمـأخوذة مـن العنـصر     k يمثل هذا العدد العينات المرتبة من الحجم          ٣

 :   ، انظر n) = ٢٨(² = ٧٨٤ عنصراً أو حرفاً  n = ٢٨ أي حرفين حرفين من k = ٢الحجم 
  .٢ ، هامش رقم ٦٩ ، ص علم التعمية واستخراج المعمى عند العرب ، مرجع سابق: محمد مراياتي وآخرون  -



 

 
 التسارع المنهجي عند الخليل بن أحمد١٤٦

 جمعان بن عبدالكريم. د

الواحد كلمة ؛ فإذا أزوجتهن حرفين حرفين صرن ثلاثمائة واثنتين وتسعين بناءً مثـل دم                

 منهــا ثمانيــة وعــشرون  ، فــإذا قلبتــه عــاد إلــى ســبعمائة وأربعــة وثمــانين بنــاء    ،ومــا أشــبهه 

 ومنها ستمائة بناء صحيحة  ثنائيـة لا واو          ،١لبه وغير قلبه واحد    ق ،مشتبهة الحرفين مثل هه   

 ومنهــا مائــة وخمــسون بنــاء ثنائيــة    ، يجمعهــا ثلاثمائــة قبــل القلــب  ،فيهــا ولا يــاء ولا همــزة 

 ويجمعهــا خمــسة وســبعون بنــاء  ،اليــاء والــواو والهمــزة : ممزوجــة بهــذه الأحــرف الثلاثــة 

 ومنهـا ثلاثـة أبنيـة       ،يجمعها ثلاثة أبنية قبل القلـب      ومنها ستة أبنية معتلة      ،ثنائياً قبل القلب  

 فـافهم فقـد بيَّنـت لـك عـدة مـا             ، وخمسة وعشرون بناء ثنائياً صـحاحاً مـضاعفة        ،مضاعفة

 .يخرج من الثنائي مما تكلموا به ورغبوا عنه

   وإذا أردت أن تؤلف الثلاثي فاضرب ثلاثة أحرف معـتلات فـي التـسعة الثنائيـة المعتلـة                  

 وتـضرب الثلاثـة المعـتلات أيـضاً فـي مائـة             . وعشرين بناء ثلاثية معتلات كلهـا      فتصير سبعة 

 فتـصير أربعمائـة وخمـسين       ،وخمسين بناء ثنائيـاً حـرف منهـا صـحيح وحـرف منهـا معتـل               

 وتـضرب الثلاثـة المعـتلات فـي سـتمائة بنـاء         ، حرفان منها معتلان وحرف صـحيح      ،بناء ثلاثياً 

 حرفــان منهــا صــحيحان وحــرف ،ثمانمائــة بنــاء ثلاثــيثنــائي صــحيحة الحــرفين فتــصير ألفــاً و

 وتضرب خمسة وعـشرين فـي سـتمائة بنـاء ثنـائي صـحاح الحـروف فتـصير خمـسة                     ،معتل

 . بناء ثلاثياً ؛ فهذا أكثر ما يخرج من البناء الثلاثي٢عشر ألفاً وستمائة وخمسة وعشرين

ــتلات      ــة المعـ ــاعي فعلـــى القيـــاس تـــضرب الثلاثـ ــإذا أردت أن تؤلـــف الربـ فـــي الـــسبعة  فـ

 ثــم ، ثــم فــي الألــف والثمانمائــة، ثــم تــضرب فــي أربعمائــة وخمــسين ،والعــشرين بنــاء ثلاثيــاً

تضرب الخمـسة والعـشرين الـصحاح فـي الخمـسة عـشر ألـف بنـاء ثلاثـي صـحاح الحـروف                       

                                     
  .   n مأخوذة من kه تراتيب تمثل عدد الأنساق من الحجم  ، وهذ٧٥٦ = ٢٨ -٧٨٤ وهي  ١

n 
Kpn= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(n-k)! 

 ، هامش   ٦٩ ، ص    علم التعمية واستخراج المعمى عند العرب ، مرجع سابق        : محمد مراياتي وآخرون    : انظر  
  .٤رقم 

  .٢٥ + ٦٠٠ ، ولكنه أضاف إلى الناتج مجموع طرفي الضرب ١٥٠٠٠ضرب هو ناتج ال ٢



 

 
 العلوم العربية مجلة   ١٤٧

 هـ١٤٣٥محرم   الثلاثون العدد 

 وكذلك سبيل الخماسي الـصحيح ؛ فأمـا         ،مضاعفة ؛ فما بلغ فهو مبلغ عدد الأبنية الرباعية        

  ١"إلا بالزوائد السداسي فلا يكون 

   ولقد اعتمد الخليل كذلك  الاستقراء الرياضي في حصر بحور الـشعر ولكـن بعـد أن        

 ...طور هذا الاستقراء وفق أساس جديد غير طريقة التقليبات

    وبعــد أن تحــصل فــي يــد الخليــل اســتقراءان أحــدهما تــصنيفي والآخــر رياضــي قــام        

 ومعتمداً في الوقت نفسه علـى مـا   ،الاستقرائينبصياغة الفروض العلمية معتمداً على كلا    

 الــذي يختلــف عــن الاســتقراء النــاقص أو الاســتقراء    ،أفــاد مــن الاســتقراء الرياضــي بالــذات   

 بل في كون هذا الاستقراء في حد ذاته تحول عند      ،التقليدي في كونه تابعاً للفرض العملي     

 مكتملـة تعتمـد  مـا    ٢ لغويـة الخليل من استقراء رياضـي إلـى افتـراض اسـتنتاجي إلـى نظريـة            

                                     
ــة              ١ ــى العــين فــي ورقــة مجمــوع  التعمي ــر مــن مــصدر ، وقــد نــسب إل  هــذا الــنص منقــول عــن الخليــل فــي أكث

وهو ليس النسخة المطبوعة من كتـاب العـين      " من كتاب العين    "  تحت عنوان    ٨٧المخطوط في الورقة    
. ضاً في كتاب المزهر للسيوطي وفي كتاب الجمهرة لابن دريـد دون نـسبته إلـى الخليـل          ،  ولكنه موجود أي    

 :انظر 
المزهــر فــي علــوم اللغــة وأنواعهــا ، تحقيــق محمــد جــاد المــولى بــك  : جــلال الــدين عبــدالرحمن الــسيوطي  -

  .٧٤-٧٢ ، ص ص ١وآخرون ، مرجع سابق  ، ج 
،  مطبعـة مجلـس دائـرة المعـارف ، حيـدر آبـاد ، الهنـد ،        جمهـرة اللغـة   :  محمد بـن الحـسن بـن دريـد الأزدي        -

  .٥١٤- ٥١٣هـ  ،  ١٣٤٦/ الجزء الثالث 
 . ٧٠-٩٦علـم التعميـة واسـتخراج المعمـى عنـد العـرب ، مرجـع سـابق ، ص ص                     : محمد مراياتي وآخرون     -

  .٧٠ص ) ١(وانظر الهامش رقم 
 مفهـــوم لـــى إينـــشعبالنهايـــة  لاشـــك أن للاســـتقراء كمـــصطلح منهجـــي مفهـــوم مـــضبوط ولكنـــه فـــي    ٢

ــر عموميــة ومفهــوم معاصــر           كلاســيكي يعنــي انتقــال الفكــر مــن معرفــة أقــل عموميــة إلــى معرفــة أكث
يستعمل في المنطق كمجرد مرادف لمفاهيم مثل الاستنتاج غير البرهاني والحجـة الاحتماليـة وغيرهمـا       

 المـشكلات المنهجيـة ، مثـل    ، وغياب التمييز بـين الفهـم الكلاسـيكي يـؤدي إلـى تخـبط عنـد طـرح بعـض                    
الاســتقراء ومــشكلة القــوانين العلميــة المفتوحــة ، والعلاقــة بــين الاســتقراء والاســتنباط ، وبــاقي أنمــاط       

 الاستنتاج ، ومناهج المعرفة
  .٢٤٩-٢٤٨م ، ص ص ١٩٨٩علم المنطق ، دار التقدم ، موسكو ، : إلكسندرا غيتمانوف : انظر  -



 

 
 التسارع المنهجي عند الخليل بن أحمد١٤٨

 جمعان بن عبدالكريم. د

 ومــا يحتمــل أن يجــد مــن ، ومــا لــم يحــصره الاســتقراء الرياضــي ،حــصره الاســتقراء الرياضــي

 يظهـر ذلـك فـي    .عناصر أخرى تحتملها مكونات النظرية أو الاستقراء الرياضي فـي يـوم مـا           

 كمـا يظهـر ذلـك فـي دوائـر العـروض التـي سنـشير إليهـا              ،نظرية التقليبات في كتاب العين    

 . عما قريب

 .  الفروض العلمية الاستنتاجية:رابعاً

تخيـــل شـــيء يعبـــر عـــن علـــة معينـــة   "     الفـــرض العلمـــي  يعنـــي علـــى وجـــه العمـــوم   

 وأن تلـك العلـة عامـل أساسـي     ،لمجموعة معينة من الظواهر أو الحوادث موضوع الاختبار    

يجـاد علاقـة بـين     أو هو تخمين مبـدئي يـستدل بـه الباحـث علـى إ             ١"في إنتاج تلك المجموعة     

 ٢.متغيرين أو أكثر

     وإذا نظرنا إلى طريقة الخليل فـي البحـث عـن الفـروض العلميـة نجـد أنـه يبحـث عـن                 

 مع جزمه بـأن العلـة أو الفـرض العلمـي الـذي يـصل إليـه إنمـا هـو                    ،العلة وراء الظاهرة اللغوية   

مكــن أن  وإنمــا هــو فــرض علمــي وإن الظــاهرة ي ،شــيء آخــر مختلــف عــن الظــاهرة نفــسها 

 أو ، أي أن الخليل على وعـي تـام بمـسألة حتميـة تعـدد النظريـات      ،تقبل فروضا علمية أخرى  

 فقيـل  ،العلـل التـي يعتـل بهـا فـي النحـو          "  فالخليـل حينمـا سُـئل عـن          ،تعدد الفروض العلمية  

 إن العــرب نطقــت علــى ســجيتها  :عــن العــرب أخــذتها أم اخترعتهــا مـــن نفــسك ؟ فقــال  

 فـإن  . وإن لـم يُنقـل ذلـك عنهـا     ، وقـام فـي عقولهـا عللـه        ، كلامهـا   وعرفت مواقـع   .وطباعها

أكن أصبت العلة فهو الـذي التمـست وإن تكـن  هنـاك علـة لـه فمثلـي فـي ذلـك مثـل رجـل                            

 وقــد صــحت عنــده حكمــة   ، عجيبــة الــنظم والأقــسام ،حكــيم دخــل داراً محكمــة البنــاء  

 فكلما وقـف الرجـل فـي الـدار       ، بالخبر الصادق أو بالبراهين الواضحة والحجج اللائحة       ،بانيها

                                                                                   
 الاســتقراء الرياضــي هــو برهــان رياضــي أيــضاً وهــو مــستند لنظريــة لغويــة فــي        ومــع ذلــك فــإن إشــارتنا إلــى أن  

تفاصيلها ونتائجها التي استثمرت لا البرهان فحـسب ، وإنمـا مـا لـم يـشمله البرهـان أو الاسـتقراء الرياضـي                 
 .كجزء من مكونات النظرية عند الخليل ، وهنا مكمن العبقرية الخليلية 

 ٤٧ ، ص ١٩٧٧راء والمنهج العلمي ، دار الجامعات المصرية ، الاستق:  محمود فهمي زيدان  ١
  .٣٦م ، ص ١٩٩٩فلسفة مناهج البحث العلمي ، مكتبة مدبولي ، القاهرة ، : عقيل حسين عقيل :  انظر  ٢
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 سـنحت لـه   . ولـسبب كـذا وكـذا   ، إنما فُعل هذا هكذا لعلة كذا وكـذا :على شيء منها قال  

 فجـائز أن يكـون الحكـيم البـاني للـدار فعـل ذلـك للعلـة التـي                    ،وخطرت بباله محتملة لـذلك    

 ذكـره   إلا أن ذلـك ممـا     ، وجـائز أن يكـون فعلـه لغيـر تلـك العلـة             ،ذكرها هذا الذي دخل الدار    

 فإن سنح لغيري علة لما عللته من النحـو هـو أليـق              .هذا الرجل محتمل أن يكون علة لذلك      

 ١".مما ذكرته بالمعلول فليأت بها

     ومع ذلك فيبدو أن ذهنية الخليل الرياضية هي ذهنية اتسمت بالنظر العلمي الـدقيق          

سـتنتاجي ؛ ممـا أدى    وعلـى الإحاطـة بجميـع أجـزاء الفـرض الا           ،القائم على شدة الملاحظـة    

 أو ،إلــى إحكــام تــام تحــولّ معــه الفــرض الاســتنتاجي إلــى نظريــة قامــت عمليــة صــياغتها       

إنتاجهــا حــسب مــشترطات أســلوب البحــث العلمــي يتــضح أســلوب الخليــل فــي معالجــة      

قال النضر بـن شـميل جـاء رجـل مـن      : " المسائل والفروض العلمية من خلال القصة التالية      

يـل يـسأله عـن مـسألة فـأطرق الخليـل يفكـر وأطـال حتـى انـصرف                    أصحاب يونس إلى الخل   

 فلــم يــزل يغــوص حتــى   ، كــذا وكــذا : قلنــا، فقــال مــا كنــتم قــائلين فيهــا  ، فعاتبنــاه،الرجــل

 وقـال  ، وقبيح أن يفكر بعده، إن المجيب يفكر قبل الجواب   :انقطعنا وجلسنا نفكر فقال   

  ٢"لمؤاخذات ما أجيب بجواب حتى أعرف ما علي فيه من الاعتراضات وا

بمفهـوم النظريـة    -     هذا العقلية الخليليـة أنتجـت بعـضاً مـن أهـم النظريـات العلميـة                 

الــذي يجعلهــا مجموعــة مــن الفــروض العلميــة التــي توضــع فــي علاقــات بعــضها مــع بعــض     

 أو يــشارك مــشاركة كبــرى فــي وضــعها ومــن أهــم  ،فــي اللغــة... .٣-داخــل نظــام يــشملها

 :ت إلى نظريات علمية عند الخليل ما يليالفروض العلمية التي تحول

                                     
مـــازن المبـــارك ، دار النفـــائس ، بيـــروت ، الطبعـــة الرابعـــة  :  الزجـــاجي ، الإيـــضاح  فـــي علـــل النحـــو ، تحقيـــق   ١

  .٦٦-٦٥م، ص ص ١٩٨٢/هـ١٤٠٢
ــاريخ بعــض علمــاء عمُــان ،     .  ســيف بــن حمــود بــن حامــد البطاشــي      ٢ ــان (إتحــاف الأعيــان فــي ت هـــ ١٤١٣: عمُ

   .٦٥، الجزء الأول ، ص ) م ١٩٩٢/
المــنهج العلمــي وتفــسير الــسلوك ، دار القلــم ، الكويــت ، الطبعــة الرابعــة ، : محمــد عمــاد الــدين إســماعيل  ٣

  ٦٧م ، ص ١٩٨٩/هـ١٤٠٩
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  .نظرية العامل -١

     وهــي النظريــة التــي قــام عليهــا بنيــان النحــو العربــي وتــذهب إلــى أن الكلمــات يعمــل   

ومــن  " :مـصطفى بــن حمـزة  .  يقـول د ،بعـضها فـي بعــضها الآخـر وفـق نظــام تركيبـي مطــرد     

ل مـن أن الخليـل بـن أحمـد أول     أكثر الآراء ذيوعاً في باب تسجيل بدء القول بالعمل مـا قي ـ  

ومستند هؤلاء إقـرار سـيبويه     .. . ولقد أخذ بهذا التحديد باحثون كثير      ،من تكلم في العامل   

 وهـذه النظريـة التـي تحيـل إلـى تـأثير الكلمـات فـي                 ،١..".بأن الخليل كان له قول فـي العوامـل        

نظرية تدل علـى غلبـة       ،بعضها بناء على تجاورها التركيبي مما يؤدي إلى الاختلاف الإعرابي         

 .طريقــة الفــرض والاســتنتاج فــي النظريــة النحويــة العربيــة علــى طريقــة الوصــف والتــصنيف  

كما أنها في صورتها القوية التـي ظهـرت عليهـا لأوثـق دليـل علـى التـسارع المنهجـي الـذي                       

  فـي . لينتقل في مرحلة متـأخرة إلـى الفـرض الاسـتنتاجي    ،يبدأ في اللغات استقرائياً تصنيفياً 

حين أن نشؤ هذه النظرية في هذه الفترة المبكرة يـدل علـى قـوة التـسارع المنهجـي عنـد                    

 كمــا أن تركيــب النظريــة المتــين كمــا ظهــر فــي كتــاب ســيبويه يــدل علــى المــنهج ،الخليــل

.. .٢ وإن لم تسلم هذه النظريـة مـن النقـد   ،العلمي القوي التي ظهرت في كنفه هذه النظرية    

 ١مدرسة اللسانيات الخليلية الحديثةأو التطوير كما هو عند 

                                     
، مطبعـة النجـاح ، الـدار    ) دراسـة تأصـيلية وتركيبيـة    ( نظريـة العامـل فـي النحـو العربـي      :  مصطفى بـن حمـزة     ١

  .١٥٩ – ١٥٨م ، ص ص ٢٠٠٤/هـ١٤٢٥البيضاء ، الطبعة الأولى ، 
    تعرضــت نظريــة العامــل للنقــد عنــد بعــض القــدامى ثــم اســتمر ذلــك عنــد بعــض المحــدثين ويمكــن النظــر   ٢

 :ضية  في حول هذه الق
شــوقي ضــيف ،  القــاهرة ، دار المعــارف ، الطبعــة الثالثــة ، : الــرد علــى النحــاة  ، تحقيــق : ابــن مــضاء القرطبــي  -

  .١٤١-٧١م ، ص ص ١٩٨٨
-٥٠ ، ص ص  ١٩٥٩إحياء النحـو ، القـاهرة ،  مطبعـة لجنـة التـأليف والترجمـة والنـشر ،                    :  إبراهيم مصطفى    -

١٠٠.  
، الإسـكندرية ، دار  ) دراسـة نحويـة قرآنيـة    ( الإعـراب وأثـره فـي ضـبط المعنـى       : منيرة بنت سليمان العلـولا       -

 ، وقــد عرضــت المؤلفــة بالتفــصيل لــلآراء فــي قــضية    ٤٤-١٧ هـــ ، ص ص ١٤١٣م ، ١٩٩٣المعرفــة الجامعيــة ،  
 ...الإعراب وبعض تلك الآراء يتصل بقضية العامل أيضاً 
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 . نظرية المستعمل والمهمل في المعجم وفي أوزان الشعر -٢

   إن نظرية استخراج المهمل والمستعمل في مفردات اللغة العربية ليـست كمـا قـد      

 بــل هــي توســيع للغــة وفــتح مــستمر يتــيح   ،يتبــادر إلــى الــذهن مجــرد حــصر لتلــك المفــردات  

 ولـــيس ،مـــات جديـــدة اســـتعمالاً قـــصدياً اصـــطلاحياً مباشـــراً رياضـــياً إمكـــان اســـتعمال كل

 هــذا ،اســتعمالاً اجتماعيــاً تــدرجيا يقــوم علــى العــرف والتطــور اللغــوي بوســائله المعروفــة    

ــد         ــول أحـ ــا يقـ ــين كمـ ــاب العـ ــين يجعـــل كتـ ــي معجـــم العـ ــزه الخليـــل فـ ــذي أنجـ العمـــل الـ

إنـه عمـل علمـي    .. . مـا   مما ألف فـي وقـت      ،أحد أكثر المعاجم تفرداً   " المستشرقين الروس     

                                                                                   
، مرجـــع ســـابق  ، ) دراســـة تأصـــيلية وتركيبيـــة  ( نظريـــة العامـــل فـــي النحـــو العربـــي: مـــصطفى بـــن حمـــزة  -

  .١٩٠ -١٥٨م  ، ص ص ٢٠٠٤/هـ١٤٢٥
 تعد مدرسة اللسانيات الخليلية الحديثة التي أسسها الدكتور عبدالرحمن الحاج صالح منذ حـوالي أربعـين                ١

ت إلــى عامــاً مــن المــدارس اللــسانية التــي تــدعو إلــى اســتثمار التــراث بمنظــار علمــي جديــد ، وهــي وإن نــسب    
إلـخ  ...راء النحاة الأوائـل كـسيبويه وابـن جنـي      الخليل لكنها لا تكتفي بآراء الخليل بل تشمل كثيرا من  آ           

أي أنهـا  تمثـل امتـداداً مختـارا مــن الآراء والنظريـات التـي أثبتهـا النحـاة العــرب الأولـين وبخاصـة الخليـل بــن            
ء متطـورة ومختلفـة نوعـاً مـا فـي قـضية العامـل         ، ولهـا آرا Métathéorieأحمد وهي في الواقع نظريـة ثانيـة       

عن طريقة القدامى ،  وللاطلاع على المزيد حول نظريـة اللـسانيات الخليليـة الحديثـة يمكـن الاطـلاع علـى                       
عبـدالرحمن الحـاج صـالح كمـا يمكـن الاطـلاع علـى المراجـع                . رسالة الدكتوراه وجميع كتـب ومقـالات د       

 :التالية 
لمدرسة الخليلية الحديثة والدراسات اللـسانية فـي العـالم العربـي ، نـدوة تطـور         ا: عبدالرحمن الحاج صالح     -

 .م ١٩٨٧اللسانيات العربية ، 
اختلافهــا النظــري والمنهجــي ، مجلــة الآداب والعلــوم  : النحــو العربــي والبنيويــة : عبــدالرحمن الحــاج صــالح  -

 .م ٢٠٠٢ ، ١ ، ع الإنسانية ، جامعة الأمير عبدالقادر للعلوم الإسلامية ، قسنطينة
أصــالة الخطــاب فــي اللــسانيات الخليليــة الحديثــة ، مجلــة العلــوم الإنــسانية ، جامعــة محمــد     : بــشير إبريــر  -

 .م  ٢٠٠٥ ، فبراير ، ٧ الجزائر ، ع –خيضر ، بسكرة 
العامــل بــين النظريــة الخليليــة الحديثــة والــربط العــاملي لنعــوم تشومــسكي ، حوليــات      : شــفيقة العلــوي   -

  .١٤-٣م ، ص ص ٢٠٠٧ ، ٧ الجزائر مستغانم ، ع التراث ،
بحث في المقولة العاملية ، مجلـة مخبـر وحـدة        : قراءات على هامش النظرية الخليلية      : ملاوي صلاح الدين     -

  .١٣٣- ١٢٥ ، ص ص  ٢٠٠٩ ، ١التكوين والبحث في نظريات القراءة ومناهجها ، جامعة بسكرة ، ع 
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 علـى أنـه صـعب للغايـة         ،كبير ملئ بالأفكار المبتكرة ومتوجه لتوصيف اللغة توصيفاً شـاملاً         

 ولمعرفـة مـدى القـوة التـسارعية         ،١"حتى ينال شهرة بصفة كتاب تطبيقـي إرشـادي عـادي            

المنهجية في هـذا المعجـم يمكـن مقارنتـه بالمعـاجم العربيـة التـي أتـت مـن بعـده لنعـرف                   

 كما يمكن مقارنتـه بالمعـاجم       ،زه عليها جميعاً في أسسه الرياضية التي اعتمد عليها        تمي

غيــر العربيــة علــى ســبيل المثــال بــالمعجم الروســي الــذي لــم يظهــر لا فــي أواســط القــرن       

 لندرك مدى الفارق الزمني الكبير فـي المـنهج    ،٢التاسع عشر الميلادي على يد فلاديمير دال      

 وكمثـل نظريـة المـستعمل والمهمـل فـي اللغـة شـكَّل               .ج العلميـة  وفي النظرية وفي النتـائ    

الخليــل نظريــة المــستعمل والمهمــل فــي بحــور الــشعر لتظــل البحــور قابلــة للزيــادة والنمــو  

 ... عن هذه النظرية"المحاكاة والنموذج"وسنتحدث عما قليل في 

 الاهتمــام بتكــوين أجهــزة مــصطلحية تحمــل مفــاهيم علميــة قــادرة علــى   :  خامــساً

 .الإحاطة بالظاهرة العلمية وتحديدها

   إن تلك العملية الاستقرائية التصنيفية والاستقرائية الرياضية لم تقـف بالخليـل عنـد             

 دون وضـــع ،حـــدودها أو حتـــى حـــدود الوصـــف لـــبعض الملاحظـــات الاســـتقرائية التـــصنيفية 

سـبقوه   كما هو شأن أغلب العلمـاء الـذين        ،مصطلحات ومفاهيم محددة لتلك التصنيفات    

      .أو عاصروه في تلك الفترة

 ولا يمكـن أن يتكّـون مـنهج أو علـم مـن              ،   إن المصطلح متلازم أشـد الـتلازم بـالمنهج        

 لــذا فــإن غــاب عــن القــدماء اســتعمال المــنهج بمفهومــه   ،غيــر مفاتيحــه مــن المــصطلحات 

لـك   وفـي انتظـام ت     ، وفي استعمالهم لهـا    ،الحديث فإن في صناعتهم للمصطلحات العلمية     

 تحمــل مفــاهيم مجــردة وتحمــل فــوق ذلــك  ،المــصطلحات فــي حقــول اصــطلاحية محــددة 

ذهنيــة المــصطلح ونمــط الرؤيــة للفكــر وللعــالم المطبــوع فــي ملامــح المــصطلح ذاتــه وفــي        

                                     
أيمـن أبـو شـعر ، دار        . اللغـة العربيـة ،ترجمـة د      :  الثقافـة العربيـة ،  خالـدوف          دراسات في تأريخ  :  بولشاكوف    ١

  .٥٧م ، ص١٩٨٩التقدم ، موسكو ، 
  .٥٥المرجع السابق ، ص :   انظر  ٢



 

 
 العلوم العربية مجلة   ١٥٣

 هـ١٤٣٥محرم   الثلاثون العدد 

أشــكال علاقاتــه بالمــصطلحات الأخــرى ممــا يــساعد فــي دراســة مــسار النظريــة مرتبطــة      

  ...بمسار اللغة ومسار الخطابات الثاوية فيها

     وحينمــا ننظــر إلــى مقــدرة الخليــل فــي صــنع المــصطلح التــي اعتمــد فيهــا  التــشابه أو    

 وهـذه هـي طريقتـه فـي         ، والدلالة اللغويـة قبـل الاصـطلاح       ،التقارب بين المفهوم الاصطلاحي   

 بــل هــي الطريقــة التــي أتــيح لهــا الاســتمرار فــي تأســيس العلــوم العربيــة  ،صــياغة المــصطلح

نظر في صنيع الخليل وفي المـصطلحات الكثيـرة التـي صـنعها وفقـاً               حينما نمعن ال   -كآفة  

ــرز مــن صــنع أو رســخ الأنمــوذج          -لهــذه القاعــدة   ــه يعــد  أب ــى أن ــا نــشير إل  فــإن ذلــك يجعلن

ــا يتميـــز بـــه الخليـــل فـــي صـــياغة   ،الـــدينامكي للمولـــد الاصـــطلاحي فـــي التـــراث العربـــي    فممـ

 علـى لـسانه إلا مـن خـلال توضـيح            المصطلح أن المصطلحات خصوصاً النحوية كانـت لا تـرد         

فكرة نحوية يفسرها وإذا نظرنا إلى أساتذة الخليل نجـدهم يـوردون الاسـتعمال مـن غيـر                  

اصطلاح في الغالب أما الخليل فكان يجئ بالمصطلح مقروناً إلى المثال في كثير من الـربط        

 المـصطلحات  ، وهذا يوضح بجلاء أن الخليل هو أبرز من تولى عملية صنع معظـم  ١والتحديد  

 وإن كــان هنالــك علمــاء آخــرون قــد شــاركوه فــي عمليــة القيــام   ،اللغويــة فــي تلــك الفتــرة

 .. .بالتسارع المنهجي وخاصة من تلاميذه

         ويظهر أن الخليل بن أحمد كان واعياً أشد الوعي بأن العلم أي علم لا يمكـن أن        

ة فــي تغييــر معــاني المفــردات  وهنــا تــأتي العمليــة الــشجاع،يقــوم إلا علــى نظــام مــصطلحي

العربيــة اللغويــة ونقــل دلالتهــا إلــى دلالات مــصطلحية فــي ظــل شــبكة الحفــظ الواســعة          

وتقــديس عمليــة الحفــظ ذاتهــا إضــافة علــى مــا يمليــه الظــرف التــأريخي آنــذاك مــن وجــوب   

المحافظــة علــى العربيــة فــي صــورتها التــي نــزل بهــا القــرآن حتــى لا يتهــدد الفنــاء الحــضارة     

ــرة مــا قبــل الخليــل نجــد فقــراً فــي        ،يــة فــي صــميمها وهــو اللغــة   العرب  وحينمــا ننظــر فــي فت

 ؛ مما جعل الخليل ينهض بتكوين عـدة     "العلم= الحفظ  "الأجهزة المصطلحية في مرحلة     

                                     
المصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى أواخـر القـرن الثالـث الهجـري ، جامعـة       : عوض محمد القوزي    :  انظر   ١

  .١٢١م  ، ص ١٩٨١/ هـ١٤٠١طبعة الأولى ، ال) الملك سعود( الرياض 



 

 
 التسارع المنهجي عند الخليل بن أحمد١٥٤

 جمعان بن عبدالكريم. د

 فالجهـاز المـصطلحي الـصرفي واللغـوي فـي           ،أجهزة مصطلحية وتحديد مفاهيم علمية لها     

جهاز المـصطلحي النحـوي يمثـل فيـه الخليـل الجانـب        ولا ريب أن ال،كتاب العين من إنتاجه 

 ،١التأسيسي المهم كما يتضح ذلك من المصطلحات التـي نقلهـا عنـه سـيبويه فـي الكتـاب                 

   ٢...وكذلك الجهاز المصطلحي الصوتي

       أمـــا الجهـــاز المـــصطلحي والمفـــاهيمي المكتمـــل الـــذي يـــدل علـــى عبقريـــة الرجـــل  

طلحي كامـل لحمـل النظريـة العلميـة والتعبيـر عنهـا             ومقدرته الفذة فـي صـناعة نظـام مـص         

كمــا يــدل دلالــة واضــحة علــى ظــاهرة التــسارع المنهجــي عنــد الخليــل ؛ فهــو وضــع الجهــاز     

 ومـن المعتقـد   ٣ مـصطلحاً علميـاً  ١٩١المصطلحي للعروض والقافية إذ تـصل مـصطلحاته إلـى          

                                     
المصطلح النحوي نشأته وتطوره حتـى أواخـر القـرن الثالـث الهجـري ، مرجـع       : عوض محمد القوزي :   انظر   ١

   .١٢٢- ٨٩سابق ، ص ص 
     وقــد استقــصى القــوزي معظــم المــصطلحات التــي وردت فــي الكتــاب عــن الخليــل فــي مبحــث المــصطلح         

تــضح  منهــا أن كثيــرا مــن المــصطلحات والتقــسيمات الرئيــسة مــن وضــعه كــالرفع    النحــوي عنــد الخليــل ا 
والنــصب والخفــض والجــزم والكــسر والــسكون، و الاســم والفعــل المــتمكن والمــصدر والابتــداء والخبــر    
والفاعــل والمفعــول بــه والظــرف والحــال والاســتثناء والمــستثنى والتمييــز والبــدل والمبــدل منــه والعطــف       

 وغير ذلك... الصفة المشبهة والإضافة وحروف الجر وحروف الجزاء والنعت والصفة و
الفراهيدي عبقري من البصرة ، وزارة الثقافة والإعـلام العراقيـة ، بغـداد ، الطبعـة           : مهدي المخزومي   :  انظر    ٢

  .٤٢-٣٦ م، ص ص ١٩٨٩الثانية ، 
 إحـصاء هـذه المـصطلحات مـن          من المعروف أن كتاب الخليل بن أحمـد فـي العـروض مفقـود ، ولـذلك تـم                    ٣

كتــاب الخطيــب التبريــزي ، وبنظــرة إلــى الكتــب الأخــرى نجــد تقريبــاً شــبه اتفــاق علــى تلــك المــصطلحات       
 :الخليلية ، انظر 

الحــساني حــسن عبــداالله ، مكتبــة  : كتــاب الكــافي فــي العــروض والقــوافي ، تحقيــق   : الخطيــب التبريــزي  -
  .٢٤٢ -٢٣٧هـ ، ص ص  ١٤١٥/م١٩٩٤الخانجي ، القاهرة ، الطبعة الثالثة ، 

كتـاب العـروض ، تحقيـق سـليمان أبـو سـتة ،  مجلـة الدراسـات         : أبو إسـحاق إبـراهيم بـن الـسري الزجـاج            -
م ، ص ص ٢٠٠٤ســبتمبر ونــوفمبر  /  هـــ ١٤٢٥اللغويــة ، المجلــد الــسادس ، العــدد الثالــث ، رجــب ورمــضان     

١٨٦-٨٩.  
صـالح بـن حـسين العايـد ،     : الفصول في القوافي ، تحقيـق  : أبو محمد سعيد بن المبارك بن الدهان النحوي          -

 ١٠٦ -٣٥م ، ص ص ١٩٩٨/هـ١٤١٨دار إشبيليا ، الرياض ، الطبعة الأولى ، 



 

 
 العلوم العربية مجلة   ١٥٥

 هـ١٤٣٥محرم   الثلاثون العدد 

 فــي إشــارته إلــى   يقــول ســليمان أبوســتة ،أن الغالبيــة العظمــى منهــا هــي مــن صــنع الخليــل   

ــية   ــصطلحات العروضـ ــدايات تـــشكل المـ ــل     " :بـ ــع جـ ــل وضـ ــي أن الخليـ ــن لا نـــشك فـ ونحـ

 ١"مصطلحات هذا العمل ؛ إذ لولا ذلك لما تمكن مـن إيـصاله للنـاس علـى النحـو الـذي نعرفـه                         

وهــذا العمــل فــي مــصطلحات العــروض والقافيــة يــدل أكبــر دلالــة علــى ظــاهرة التــسارع            

 جهـــود الخليـــل بـــن أحمـــد فـــي التأســـيس للعلـــوم العربيـــة  المنهجـــي التـــي اعتمـــدت علـــى

والإسـلامية  ثـم إذا قمنــا بمقارنـة عدديــة بـين مـصطلحات العــروض والقافيـة ومــصطلحات       

علم تأسيـسي ضـخم نـشأت تـدريجياً وأسـهم فيـه عـدد مـن العلمـاء كمـصطلحات علـم                       

يـرة التـي تمثلـت       ؛ فإننا سندرك القيمة التـسارعية الكب       ٢ مصطلح ١٠٤أصول الفقه التي تبلغ     

  .في الخليل بن أحمد والتي مكنته من إنجاز مصطلحي مذهل في فترة وجيزة

 . علمية جديدة"أدوات ووسائل" الإسهام في إيجاد آليات :سادساً

 علمـاً   ،   ستكون الإشارة هنا إلى بعض الآليات العلمية الجديدة التي ارتبطـت بالخليـل            

 واســتعمال الخليــل ،علميــة فــي العــصر الحــديثأن بعــض تلــك الآليــات تحولــت إلــى منــاهج  

لتلــك الآليــات يــساعدنا علــى فهــم أن الخليــل ابــن أحمــد كــان حريــصاً أشــد الحــرص علــى    

إيجاد وسائل مبتكرة لدراسة اللغة تبتعد عـن أسـلوب الجمـع والحفـظ  وتهـتم بـالتفكير                   

                                                                                   
عبدالمجيـد الترحينـي ، دار الكتـب العلميـة ،     : العقد الفريد ، تحقيق  : أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي         -

  .٣٦٥ – ٢٧٠ ، ص ص ٦، ج م ١٩٨٣/ هـ ١٤٠٤بيروت ، الطبعة الأولى ، 
عبدالحكيم العبـد اعتمـادا علـى الكتـاب التعليمـي أهـدى       . وهذا الإحصاء أكثر دقة من الإحصاء الذي قام به د 

 : مصطلحاً فقط  ، انظر ٤٦سبيل إلى علم الخليل حيث بلغ عدد المصطلحات 
 ، ٢٠٠٤يـب ، القـاهرة ،     علـم العـروض الـشعري فـي ضـوء العـروض الموسـيقي ، دار غر                :  عبدالحكيم العبد    -

  .٨٢ص 
كتاب العروض ، تحقيق سليمان أبو سـتة ،  مرجـع سـابق ، ص             : أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج        ١ -

١٠٧. 
 – ١٠٥م ،  ص ص     ٢٠٠٣/ ه ــ١٤٢٤معجـم مـصطلحات أصـول الفقـه ، القـاهرة ،             : مجمع اللغة العربية    :  انظر    ٢

١٠٨.  



 

 
 التسارع المنهجي عند الخليل بن أحمد١٥٦

 جمعان بن عبدالكريم. د

ت التـي اهـتم      ومـن بـين تلـك الآليـا        ،والتجربة والتحليل والفـرض والاسـتنتاج وصـنع النظريـة         

 :بها الخليل  ما يلي 

  .استعمال الرموز -١

     إن اســتعمال الرمــز فــي الدراســات العلميــة خطــوة مهمــة لــضبط تلــك الدراســات        

 كمـا هـي خطـوة مهمـة فـي صـنع أي نمـوذج أو أيـة نظريـة          ،وللانتقال بها إلى مرحلة التجريد    

هــا رمــز الهمــزة ورمــوز   ولا شــك أن الخليــل قــد أوجــد عــدداً مــن الرمــوز المهمــة من  ،علميــة

كمـا يبـدو أن الخليـل       ،١ والإشـمام  ، والـروم  ، والـشدة  ، والفتحـة  ، والكسرة ،الحركات الضمة 

كان  ذا شجاعة فائقة في القيام بتغيير الرمز بتغير المجال أو تغير النظريـة ؛ إذ نـراه يرمـز                    

للحركة في العروض بدائرة صغيرة وللسكون بألف على عكس رمز السكون فـي نظـام             

 وهـذا  ،٢لكتابة العادية وعلى العكس من المستعمل في أغلـب كتـب العـروض  فيمـا بعـد              ا

يدل على فهم الخليل لـدور الرمـوز بوصـفها وسـيلة مهمـة كمـا يـدل علـى أن الرمـوز عنـده                         

 ولأجـل ذلـك يمكـن للرمـز الواحـد أن            ،تكتسب وظيفتها من المنظومة التي تـشتغل فيهـا        

 .و النظرية التي وظفتهيستعمل بصورة مختلفة حسب المجال أ

 علـى الـرغم مـن    –  ويلفت النظر أن عمل الخليـل فـي إيجـاد رمـوز جديـدة فـي الكتابـة                

 لم يـنج مـن الاحتيـاط والتنبيـه علـى تـرك العمـل بهـا أحيانـا فـي إطـار المحافظـة                   -أهميتها  

وتــرك اســتعمال  " :علــى الأصــول التــي خلفهــا القــدماء قبــل الخليــل فــأبو عمــر الــداني يقــول 

 وهو الشكل الذي في الكتب الذي اخترعه الخليل فـي المـصاحف الجامعـة               ،ل الشعر شك

                                     
  : أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني ١
محمـد الـصادق قمحـاوي ، مكتبـة الكليـات      :  المقنع في رسم مصاحف الأمصار مع كتاب النقط ، تحقيـق      -

  .١٢٩ ، ص ١٩٧٨الأزهرية ، القاهرة 
ــة ،     :  المحكــم فــي نقــط المــصاحف ، تحقيــق     - / هـــ١٤١٨عــزة حــسن ، دار الفكــر ، دمــشق ، الطبعــة الثاني

  . ٩ ، وص ٧-٦م ، ص ص ١٩٩٧
عبدالمجيـد الترحينـي ، دار الكتـب    . العقـد الفريـد ، تحقيـق د   : محمد بـن عبـد ربـه الأندلـسي        أحمد بن   :  انظر    ٢

  .٢٨٣ ، ص ٦م ، ج ١٩٨٣/  هـ ١٤٠٤العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 



 

 
 العلوم العربية مجلة   ١٥٧

 هـ١٤٣٥محرم   الثلاثون العدد 

ــابعين         ــنقط مــن الت ــدأ ال ــداء بمــن ابت ــى وأحــق اقت  وإتباعــاً للأئمــة  ،مــن الأمهــات وغيرهــا أول

  ١"السالفين 

 .نموذج المحاكاة -٢

اربـة      إن النماذج التي تصنع للمحاكاة تعد من الوسائل العلمية المتطورة جداً فـي مق             

 مــن أهــم الوســائل التــي يــستعين بهــا الدارســون علــى  "Models"تعتبــر النمــاذج "  و،العلــوم 

 .فهــم الأنظمــة المعقــدة التــي يــصعب علــى المحلــل  اســتيعاب تفاصــيلها بمجــرد مراقبتهــا  

ففــي مثــل هــذه الحــالات يقــوم المحلــل ببنــاء نمــوذج لمــا يريــد دراســته يكــون تمثــيلاً صــادقاً  

    ٢" النظام وتجريداً لما فيه من مكونات وتفاصيل للواقع الموجود في

    ويمكن النظر إلى الدوائر الخليلية على أنها من أوائل نماذج المحاكـاة المقامـة علـى            

 كمــا ،أســاس رياضــي فــي تطــور العلــوم العربيــة إجمــالاً إن لــم تكــن أول نمــوذج للمحاكــاة 

لتــي تقــوم عليهــا الرياضــيات يمكــن عــد عمــل الخليــل كأحــد البــذور لنظريــة المجموعــات ا 

وقد حيرت هـذه الـدوائر العلمـاء زمنـا حتـى أن الفيلـسوف المعتزلـي النظّـام قـال                     .. .الحديثة

 أو ، وما ذلك إلا لأن الكثيرين لم يفهموها في ذلك العـصر           .٣عنها لا يحتاج إليها غير الخليل     

 وقـد  ،لأنها طريقة جديدة فـي صـنع العلـم تقـوم علـى إيجـاد نمـوذج يجمـع أطـراف النظريـة            

بقيت تلك الدوائر مستغلقة على الشرح ومن أوائل ما وصل إلينا مـن شـروحها شـرح ابـن             

 مما يدل على عبقرية فذة استطاعت جمع بحور الشعر العربـي كلهـا             ٤عبد ربه الأندلسي    

  ١.طاعت صنع أساليب مبتكرة في ممارسة العلم كما است،في تلك الدوائر

                                     
عزة حسن ، مرجع سـابق ، ص  : المحكم في نقط المصاحف ، تحقيق       : أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني        ١

٢٢.  
ــد   ٢ ــسام محمـ ــضان  حـ ــة ، الريـــاض ،       : رمـ ــد الوطنيـ ــة الملـــك فهـ ــوبية ، مكتبـ ــاة الحاسـ ــيات المحاكـ أساسـ

  .١٣م ، ص ٢٠٠٧/هـ١٤٢٨
  .٥الكافي في العروض والقوافي ، مرجع سابق ، مقدمة المحقق ، ص : الخطيب التبريزي  ٣
ــه    ٤ ــد رب ــد ، مرجــع ســابق ، ص ص     :  ابــن عب دوائر فــي ولكــن أول مــن فــك هــذه ال ــ   . ٢٨٩- ٢٨٣العقــد الفري

أول " الأندلس هو عباس ابن فرناس حكيم الأندلس حيث ورد فـي كتـاب المغـرب فـي حلـى المغـرب أنـه            
 :انظر ."  من استنبط بالأندلس صناعة الزجاج من الحجارة وأول من فك بها كتاب العروض للخليل 



 

 
 التسارع المنهجي عند الخليل بن أحمد١٥٨

 جمعان بن عبدالكريم. د

 وفــي الحــق أن مــا قــام بــه الخليــل مــن دوائــر عروضــية دل دلالــة واضــحة علــى مقدرتــه      

العقليــة الهائلــة التــي اســتطعت اختــصار علــم كامــل فــي خمــس دوائــر يقــول الخطيــب           

 ،ر بحـرا  وخمـسة عـش  ، وثلاثة وستون ضـرباً  ،والشعر كله أربعة وثلاثون عروضاً     " :التبريزي

 ٢"تجمعها خمس دوائر 

 التــي لــم ٣لــيس هــذا فحــسب بــل يمكــن إخــراج  كثيــر مــن البحــور والأوزان المهملــة    

 .تستعمل من تلك الدوائر بناء على نظرية الخليل في المهمل والمستعمل

 ،وقد مثلت تلك الدوائر بوصفها نموذجـا تجريـديا صـورة واضـحة لتطـور الفكـر اللغـوي                  

على الرغم من صعوبتها كونها أتـت فـي مـستوى عقـل             "د التعقيد   كما أنها لم تكن لمجر    

 : إذ كان المقصد منها أن تحقق أهداف صنع النموذج العلمي  ومنها"الخليل

ــد المعلومــات باســتعمال         - ــتم فيهــا تجري ــة التــي ي ــة التجريدي ــى المرحل الانتقــال إل

 . وهي تمثل أرقى المراحل العلمية،الرموز والنماذج

 .قدمت معلومات علم كامل في خمس دوائر حيث ، الاختصار -

                                                                                   
شـوقي  : ب ، تحقيـق  المغرب في حلى المغر) : ستة من المؤلفين آخرهم ابن سعيد       ( ابن سعيد المغربي     -

  .٣٣٣ضيف ، الطبعة الرابعة ، دار المعارف ، القاهرة ، الجزء الأول ، ص 
 ما يزال ما قام به الخليل في صناعة العروض يثير الإدهاش لبساطته ولتعقيـده وغرابتـه فـي الوقـت نفـسه ،                       ١

ر التـي وضـعها وللمزيـد       وقد تعرض بعض من الدارسين لنظرية الخليل في  أوزان الشعر العربي وفي الدوائ             
 :من التفاصيل ، انظر 

 ، ص ص  ٢٠٠٤العروض العربي في ضوء الرمز والنظام ، دار الكندي ، إربد ، الطبعة الرابعة ،           : ذياب شاهين    -
١٨-١١.  
الحساني حسن عبـداالله ،  مرجـع سـابق ، ص          : الكافي في العروض والقوافي ، تحقيق       : الخطيب التبريزي    ٢

٢١.  
  : انظر  ٣
/ هــ  ١٤١٢علم العروض ومحاولات التجديد ، دار النفـائس ،بيـروت ، الطبعـة الثانيـة ،        : محمد توفيق أبو علي      -

  .٣٩-٣٣م ، ص ص ١٩٩١
مهملات الأوزان في الدوائر العروضية دراسة وموازنـة ، مجلـة جامعـة الأزهـر          :  عبداالله محمد عبدالرحمن     -

  .٤٦-٤٣ ، ص ص ٢ ، ع ١٤جلد  ،الم٢٠١٢بغزة ، سلسلة العلوم الإنسانية ، 



 

 
 العلوم العربية مجلة   ١٥٩

 هـ١٤٣٥محرم   الثلاثون العدد 

الاستيعاب والتجاوز ؛ إذ إن من أجلِّ مـا تقدمـه عمليـات النمذجـة فـي العلـوم هـو                      -

التمكين القوي لعملية استيعاب المعلومات والإطار النظري لها ؛ ممـا قـد يـؤدي إلـى عمليـة                   

لتعـديل فـي النمـوذج أو     وإمـا با ،تجاوزها انطلاقا من استيعاب النموذج إما بنقد بناء النموذج        

 وهذا ما أثارته دوائر الخليل عنـد القـدماء وعنـد    ،بتجاوز النموذج من خلال صنع نموذج بديل  

 ومن أول المحاولات عند القدماء لصنع نموذج معدل من تلـك         ،١المحدثين على حد السواء   

  ويمكــن أن يكــون ذلــك ٢هـــ وســماه بالدوائرالمداخلــة ٣٩٣الــدوائر مــا وضــعه الجــوهري ت  

 لكونها  تكاد النمذجة الوحيدة في إطار العلوم اللغوية حتى العصر الحاضر 

 ونقــصد بهــذا المــصطلح جعــل المــادة العلميــة عمليــة عــن طريــق         ، التــسهيلية -

 وذلك يشبه تماماً ما يقوم به الحاسبيون من تمثيـل قواعـد   ،تسهيل الوصول إلى المعلومة   

 وأخــذ ، ســرعة الوصــول إلــى المعلومــةالبيانــات الكبيــرة فــي شــكل قوالــب ونمــاذج تــسهل

 وكأننا بالخليـل يريـد أن يـضع بـين يـدي نقـاد الـشعر ومريديـه         ،المطلوب منها بصورة عملية   

 ...مقياساً عروضياً سريعاً ممثلاً في هذه الدوائر

ــية       ــدوائر العروضـ ــر الـ ــرى غيـ ــرة أخـ ــرجح أن هنالـــك دائـ ــي المـ ــل  ٣     وفـ ــنعها الخليـ   صـ

مفــردات اللغــة العربيــة لإيــضاح فكــرة التقليبــات فــي الثلاثــي    واســتعملها عنــد استقــصائه ل 

حينما يتم فكهـا مـن عنـد كـل حـرف مـن الجهتـين فتخـرج هـذه الـدائرة مـن الثلاثـي سـتة                    

 والـذي يجعـل هـذه الـدائرة أقـرب إلـى الـدوائر العروضـية أنـه                   ،أبنية ثلاثية وتسعة أبنية ثنائية    

يكتـف ببنـاء الثلاثـي فقـط وهـذا يـشبه الـدائرة               ولـم    ،تم إخـراج بنـائيي الثنـائي والثلاثـي منهـا          

 .العروضية التي يخرج منها أكثر من بحر

                                     
محــاولات للتجديــد فــي إيقــاع الــشعر ، مطبعــة المدينــة ، القــاهرة ، الطبعــة الأولــى ،      : أحمــد كــشك  :   انظــر  ١

  .١٥٨-١٣م ، ص ص ١٤٠٥/١٩٨٥
صـالح جمـال بـدوي ، مطبوعـات نـادي      . عـروض الورقـة ، تحقيـق د       :    أبو نصر إسـماعيل بـن حمـاد الجـوهري               ٢

 . و -والملحق هـ  .  ٢٧-٢٦م ، ص ص ١٩٨٦/ هـ ١٤٠٦مكة الثقافي ، 
  ، وانظـر صـورة الـدائرة فـي     ٥١٣ ، ص ٣محمد بن الحسن بن دريد ، جمهرة اللغة ، مرجـع سـابق ، ج          :  انظر    ٣

  .٢٥ص : الملحق  



 

 
 التسارع المنهجي عند الخليل بن أحمد١٦٠

 جمعان بن عبدالكريم. د

 والـذي  ،    ويبدو أن ابـن دريـد  قـد نقـل هـذه الـدائرة عـن الخليـل دون أن يـشير إلـى ذلـك                    

 مـع أنـه معـزو    ،يجعل ذلك مرجحاً ورودها قبل نـص طويـل منقـول دون عـزو فـي الجمهـرة       

كيفما كان الأمر فإن الدائرة الموجودة فـي الجمهـرة هـي مـن               و ،١إلى الخليل في مصدر آخر    

تأثيرات دوائر الخليل حتـى لـو كانـت لابـن دريـد نفـسه الـذي تـأثر كثيـراً بالخليـل بـل اعتمـد                        

 ليس هذا فحسب بل تذهب بعض الدراسات إلى أن ابـن           ،عليه في تأليف معجم الجمهرة      

 فـي طريقـة ترتيـب المـادة العلميـة            وفي مقاييس اللغة قـد تـأثر       ،٢فارس في معجم المجمل   

 .٣داخل معجمه بدوائر الخليل في حصر بحور الشعر العربي

    والحقيقة أننا لا نكاد نظفر في العلـوم الإنـسانية فـي اللغـة العربيـة مـن بعـد الخليـل                     

 إلا ،علـى محــاولات اسـتعمال النمذجــة أو حتـى علــى الأقـل اســتعمال الأشـكال الإيــضاحية     

على استحياء في الدراسات العلمية الأكاديمية ويظل معظمها فـي إطـار   أنها بدأت تظهر    

وضـــع أشـــكال إيـــضاحية لا فـــي إطـــار صـــنع نمـــاذج علميـــة إبداعيـــة بعكـــس مـــا نـــراه فـــي    

الدارسات الأجنبيـة التـي تـولي عمليـة النمذجـة عنايـة فائقـة لمـا لهـا مـن وظـائف مهمـة فـي               

أخرى تتمثـل فـي سـهولة الفهـم وإيـصال            ولما لها من وظائف في       ،تطوير النظريات العلمية  

 .المعلومة واختصارها

 وهـي تقـوم بتغييـر نظرتنـا للمنـاهج      ،إن النمذجة هي المميز الأهم في لغة العلـم اليـوم      

   . كما أنها تحرر العقل العلمي وتساعد في إذكائه وفي إطلاق طاقاته،العلمية وللعلم ذاته

لـة للنمذجـة فـي تـأريخ التطـور العلمـي للعلـوم                 ولأهمية دوائر الخليل إذ إنها أول محاو      

 بل في تأريخ التطور العلمي للعلوم في الحضارة العربية سنـشير إليهـا فـي                ،اللغوية العربية 

                                     
 من هذا البحث) ٢٨( انظر الهامش رقم  ١
جم العين للخليل بن أحمد ، مرجع سابق،   المعاجم العربية مع اعتناء خاص بمع     : عبداالله درويش   : انظر   ٢

  .١٢٢-١٢١ص ص
التوزيع الخارجي والداخلي للمادة المعجميـة فـي مقـاييس اللغـة لأحمـد بـن              : بكر عبداالله خورشيد    :  انظر    ٣

ـــ دراســـة تحليليـــة ، مجلـــة سـُــرًّ مـــن رأى ، جامعـــة ســـامراء  المجلـــد الـــسابع ، ع    ٣٩٥فـــارس ت   ، س ٢٥هـ
  .١٨٣-١٧٩، ص ص  ٢٠١١السابعة ، نيسان 



 

 
 العلوم العربية مجلة   ١٦١

 هـ١٤٣٥محرم   الثلاثون العدد 

 لعلهــا توضــح للقــارئ الكــريم مقــدار الجهــد التــسارعي فــي ،١ملحــق خــاص فــي آخــر البحــث

  .المنظومة العلمية عند الخليل

 

 

                                     
 : هذه الدوائر منقولة  مع شرح رموزها  من  ١
  .٢٨٩ – ٢٨٤ ، ص ص ٦العقد الفريد ، مرجع سابق ، ج : ابن عبد ربه  -

وتسمى الدائرة الأولى دائرة المختلف ، ويخرج منها الطويل والمديد والبسيط ، وتسمى الثانية دائرة المؤتلف          
لثالثة فهي دائرة المجتلب ويخـرج منهـا الهـزج والرجـز والرمـل ، ويخـرج            ويخرج منها الوافر والكامل ، أما ا      

من الدائرة الرابعة وهي دائرة المشتبه السريع والمنـسرح والخفيـف والمـضارع والمقتـضب والمجتـث فـي             
حين يخـرج مـن الـدائرة الخامـسة وهـي دائـرة المتفـق بحـر المتقـارب ، كمـا يمكـن أن يخـرج مكنهـا بحـر                          

الخطــوط  رمــز علــى الحــروف الــساكنة ، والــدوائر رمــز  : مــا رمــوز هــذه الــدوائر فهــي كالتــالي  أ... المتــدارك  
أمـا الــدوائر التـي فوقهــا نقــاط   . للحـروف المتحركــة ، والـنقط التــي علـى الخطــوط رمــز للـسقوط أو الحــذف     

 ويبـدأ  فهي تدل على أنها تحذف أو تسكن ، في حين أن الدوائر التي في وسطها نقاط تمثل بداية الـشطر          
وترمــز النقطتــان لموضــع التعاقــب أو التراقــب ويقــصد بالتعاقــب مــا   . اســتخراج البحــر الــشعري مــن عنــدها  

يكون بـين الـسببين المتقـابلين فـي حـشو الـشعر حيثمـا كانـا أمـا التراقـب فبـين الـسببين المتقـابلين مـن                
 .فاصلة واحدة  

شــرح مــن أفــضل الــشروح التــي وجــدناها    وسنوضــح طريقــة فــك الــدائرة الأولــى مــن خــلال الاعتمــاد علــى      -
تبتدئ هنا  من الوتـد الأول فـي الـدائرة، وتمَـُرُّ إلـى منتهاهـا،       " إذ: لمهندس الاتصالات عبدالحميد ضحا كمثال  

ثــم تبتــدئ مــن الــسبب الخفيــف  ).الطويــل(، وهــو شــطر بحــر )فعَُــولُنْ مفََــاعِيلُنْ فعَُــولُنْ مفََــاعِيلُنْ: (فيخــرج
فـَاعِلاتُنْ  : (، ووزن ذلـك )فعَـُو : (، وتـضيف إليـه مـا فـات وهـو     )فعَُو لُنْ مفَـَاعيِ لـُنْ      مفَاَعيِ لُنْ  لُنْ: (الأول، فتقول 

، )مفَاَعِيلُنْ فعَـُولُنْ مفَـَاعِيلُنْ    : (ثم تبتدئ من الوتد، فتقول     ).المديد(، وهو شطر بحر     )فاَعلُِنْ فاَعِلاتُنْ فاَعلُِنْ  
ثــم تبتــدئ مــن  ).المــستطيل(هــذا شــطر البحــر المهمــل الأول، بحــر ، و)فعَُــولُنْ: (وتــضيف إليــه مــا فــات وهــو

فعَـُو لـُنْ   : (، وتـضيف إليـه مـا فـات وهـو      )عـِيلُنْ فعَـُو لـُنْ مفَـَا عـِيلُنْ         : (السبب الأول بعد هذا الوتد الثاني، فتقول      
ثـم تبتـدئ مـن الـسبب         .ط، وهـو شـطر بحـر البـسي        )مسُْتفَعْلُِنْ فاَعلُِنْ مسُْتفَعْلُِنْ فاَعلُِنْ   : (، ووزن ذلك  )مفَاَ

فاَعلُِنْ : (، ووزن ذلك)فعَُو لُنْ مفَاَعيِ(، وتضيف إليه ما فات وهو   )لُنْ فعَُو لُنْ مفَاَعيِ لُنْ    : (الثاني بعده، فتقول  
وانظـر طريقـة فـك الـدائرة فـي      ) " الممتـد (، وهو شـطر البحـر المهمـل الثـاني، بحـر          )فاَعِلاتُنْ فاَعلُِنْ فاَعِلاتُنْ  

 ٢٢الملحق ص 
 :شرح دوائر الخليل بن أحمد الفراهيدي ، موقع الألوكة الإلكتروني على الرابط :  عبد الحميد ضحا  -
 :LzOQZSrN٢ixzz#/٠/٣٤٤٣/Language_Literature/net.alukah.www://http 
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 خاتمة
لذي انبثق قُبيل النـصف الثـاني مـن القـرن الثـاني الهجـري وكـان                 إن التسارع المنهجي ا   

 وإن كان قد اشترك فيه بعض معاصريه كيـونس الـذي لـه كتـاب            ،رائده الكبير هو الخليل   

ليمثل حالـة علميـة فريـدة      .. . وتلميذه سيبويه صاحب الكتاب وغيرهما     ،١مفقود في القياس  

 وقـد حـاول البحـث أن    ،م اللغويـة أسهمت في لحظـة انبثاقهـا فـي تأسـيس جـد قـوي للعلـو            

يبحث في المقام الأول عن السر وراء هـذا التـسارع المنهجـي عنـد الخليـل  فـذهب إلـى أن                    

 أدى بالـــضرورة إلـــى التـــسارع فـــي حـــل     "العلـــم= الحفـــظ "الامـــتلاء بـــالوهم المتمثـــل فـــي    

 المشكلات التي لم يستطع ذاك الوهم حلها إضـافة إلـى مـا تـوافر مـن بيئـة علميـة خـصبة                     

  ثم قام البحث في المقام الآخر برصـد أهـم مظـاهر التـسارع العلمـي                ٢أذكت هذا التسارع  

عند الخليل التي تجلت فـي خطواتـه التـسارعية مـن مرحلـة الجمـع إلـى مرحلـة الاسـتقراء                      

 إلـى وضــع النظريــات  ، إلـى الفــروض العلميـة الاســتنتاجية  ،التـصنيفي إلــى الاسـتقراء الرياضــي  

 في تشكيل الأجهزة المـصطلحية والمفاهيميـة للعلـوم اللغويـة إلـى          إلى الإسهام  ،العلمية

  .العمل على إيجاد بعض الآليات العلمية

والأهم بالنظر إلى حالـة التوقـف العلمـي التـي نعيـشها الآن هـو أن أفـضل مـا نفيـده مـن               

ــات         ــام بالدراسـ ــى الاهتمـ ــة إلـ ــد الحاجـ ــي أشـ ــا الآن فـ ــل أننـ ــد الخليـ ــي عنـ ــسارع المنهجـ التـ

 وأننـا كـذلك لفـي مـسيس الحاجـة       ، والمنوالية والإبستمولوجية اهتمامـاً شـديداً      المنهجية

ــراكم تنظيــري أو مدرســي أو تطبيقــي          ــى ت ــر ممــا نحــن فــي حاجــة إل لتــسارع منهجــي أكث

 . أو الجديدة فحسب،للنظريات القديمة

ولابد من التنبيه بوضوح إلى أن بحث التسارع المنهجي عنـد الخليـل بـن أحمـد لا يعنـي                    

 كمـا لا  ،ة حال من الأحوال أن نعود إلى النقطة ذاتهـا التـي بـدأ بهـا الخليـل أو إلـى تقليديـه                  بأي

                                     
  .٣٦٥ ، ص ٢بغية الوعاة ، مرجع سابق ، ج: لال الدين عبدالرحمن السيوطي ج:  انظر  ١
، دار الفـارابي    ) غموض الأوليـات    ( التطور الإبستمولوجي للخطاب اللساني     : جمعان بن عبدالكريم    :  انظر    ٢

  .٧١-٧٠ ، ص  ص ٢٠١٠، بيروت ، الطبعة الأولى ، 
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يعني أيضاً أن بعض المناهج والدراسات اللغويـة فـي العـالم العربـي وفـي العـالم لـم تتجـاوز               

 إن وكد هذا البحث أن يبين أن للتراث اللغـوي العربـي   .في كثير من جوانبها المنجز التراثي    

 يل قيمة علمية وعالمية  ينبغي الإضافة عليها وتجاوزها وللخل
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                                        طريقة فك الدائرة الأولى
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 هـ١٤٣٥محرم   الثلاثون العدد 
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 المصادر والمراجع
 . الكتب:أولاً

 .القران الكريم -

 ، الطبعـة الرابعـة  ، الكويـت ، دار القلـم ، المـنهج العلمـي وتفـسير الـسلوك       : محمد عماد الدين   ،إسماعيل -

  .م١٩٨٩/هـ١٤٠٩

عــة  الطب، بيــروت، الكويــت ودار القلــم، وكالــة المطبوعــات،أصــول البحــث العلمــي ومناهجــه:  أحمــد،بــدر -

 .٣١ ص ،١٩٧٩ ،الخامسة

 .١٩٦٣ ، القاهرة، دار النهضة العربية، مناهج البحث العلمي: عبدالرحمن،بدوي -

هـــ ١٤١٣ :عمُــان" ، إتحــاف الأعيــان فــي تــاريخ بعــض علمــاء عمُــان:  ســيف بــن حمــود بــن حامــد،البطاشــي -

 ."م١٩٩٢/

 دار مـاكجرو هيـل   ،ن سليمان محمد أمي. ود،سعيد الجزيري.  د: ترجمة،أساسيات الفيزياء : . ف   ،بوش -

 .١٩٩٦ ، القاهرة،للنشر

 مكتبـة   ، الحـساني حـسن عبـداالله      : تحقيـق  ، كتـاب الكـافي فـي العـروض والقـوافي          : الخطيـب  ،التبريزي -

 .هـ١٤١٥/م١٩٩٤ ، الطبعة الثالثة، القاهرة،الخانجي

 ،طبعـة الثانيـة   ال، بيـروت  ، مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة        ،تكـوين العقـل العربـي     :  محمد عابـد   ،الجابري -

 .٣٣٤ و ص ١٢٦ -١٢٤ ص ص ،٢٠٠٢

 الطبعـة   ، القاهرة ، مكتبة الخانجي  ، عبدالسلام هارون  : تحقيق ، البيان والتبيين  : عمرو بن بحر   ،الجاحظ -

 .٢٥٨، ص١ ج ،١٩٧٥ ،الرابعة

 مطبوعـات نـادي   ،صالح جمـال بـدوي  .  تحقيق د، عروض الورقة:  أبو نصر إسماعيل بن حماد   ،  الجوهري -

 .م١٩٨٦/ هـ ١٤٠٦ ،قافيمكة الث

 الـدار   ، مطبعـة النجـاح    ،"دراسة تأصيلية وتركيبية  "نظرية العامل في النحو العربي      :  مصطفى  ،ابن حمزة  -

 .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥ ، الطبعة الأولى،البيضاء

 ، دار الكتــب العلميــة، معجــم الأدبــاء أو إرشــاد الأريــب إلــى معرفــة الأديــب : يــاقوت بــن عبــداالله،الحمــوي -

 .م ١٩٩١/هـ١٤١١ة الأولى بيروت الطبع

أيمـن  .  ترجمـة د ، دراسات فـي تـأريخ الثقافـة العربيـة       : ضمن كتاب بولشاكوف   ، اللغة العربية  :خالدوف -

 .٥٧ ص،م١٩٨٩ ، موسكو، دار التقدم،أبو شعر
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 : تحقيـق ،وفيـات الأعيـان وأنبـاء أبنـاء الزمـان     :  أبـو العبـاس شـمس الـدين أحمـد بـن محمـد         ،ابن خلكـان   -

 .م م١٩٧٧/هـ ١٣٩٧ ، بيروت،ر الثقافة دا،إحسان عباس

 : أبو عمرو عثمان بن سعيد،الداني -

 مكتبـة الكليـات   ، محمد الصادق قمحاوي: تحقيق، المقنع في رسم مصاحف الأمصار مع كتاب النقط     -

 .١٩٧٨ القاهرة ،الأزهرية

ــق، المحكــم فــي نقــط المــصاحف    - ــة ، دمــشق، دار الفكــر، عــزة حــسن : تحقي  /هـــ١٤١٨ ، الطبعــة الثاني

  .م١٩٩٧

  المكتبــة  ،المعــاجم العربيــة مــع اعتنــاء خــاص بمعجــم العــين للخليــل بــن أحمــد         :  عبــداالله،درويــش -

 .٧٦-٥٦ ص ص ،م١٩٨٦/هـ١٤٠٦ ، مكة المكرمة،الفصيلية

 .هـ ١٣٤٦ ، الهند، حيدر آباد،  مطبعة مجلس دائرة المعارف،جمهرة اللغة:  محمد بن الحسن،ابن دريد -

لتفكيــر بــالمنوالين الرياضــي والطبيعـي فــي نتــاج المعرفــة فــي البيئــة الثقافيــة  منزلــة ا: الدريـسي،  فرحــات  -

 ، منـشورات دار المعلمـين العليـا ودار سـحر          ، تحرير فرحـات الدريـسي     ، ضمن كتاب المناويل   ،الإسلامية

 .٢٠٠٩ ،VI المجلد ،تونس

ح بــن حــسين  صــال: تحقيــق، الفــصول فــي القــوافي: أبــو محمــد ســعيد بــن المبــارك النحــوي ،ابــن الــدهان -

 .م١٩٩٨/هـ١٤١٨ ، الطبعة الأولى، الرياض، دار إشبيليا،العايد

 ، الريـــاض، مكتبـــة الملـــك فهـــد الوطنيـــة ،أساســـيات المحاكـــاة الحاســـوبية:  حـــسام محمـــد،رمـــضان -

 .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨

ــراهيم  : تحقيــق،طبقــات النحــويين واللغــويين  :  محمــد بــن الحــسن  ،الزبيــدي  -  دار ، محمــد أبــو الفــضل إب

 .م١٩٧٣/ هـ ١٣٩٢ ،القاهرة ،المعارف

 الطبعـــة الرابعـــة ، بيـــروت، دار النفـــائس، مـــازن المبـــارك: تحقيـــق، الإيـــضاح  فـــي علـــل النحـــو،الزجـــاجي -

 .م١٩٨٢/هـ١٤٠٢

 . ١٩٧٧ ، دار الجامعات المصرية،الاستقراء والمنهج العلمي:  محمود فهمي،زيدان  -

هـ تفسير السلمي المسمى  ٤١٢لمتوفى   أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى الأزدي ا          ،السلمي -

 . م٢٠٠١/ هـ ١٤٢١ ، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، سيد عمران:حقائق التفسير، تحقيق

 : جلال الدين عبدالرحمن،السيوطي -
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 الطبعــة ،، دار الفكــر، محمــد أبــو الفــضل إبــراهيم : تحقيــق، بغيــة الوعــاة فــي طبقــات اللغــويين والنحــاة  -

 .٥٦٠- ٥٥٧ ص ص ،١م ج١٩٧٩/هـ١٣٩٩الثانية 

  بـدون  ، القـاهرة ، دار التـراث ، تحقيـق محمـد جـاد المـولى بـك وآخـرون        ،  المزهر في علوم اللغة وأنواعها      -

 .تأريخ

 الطبعـة   ، الـدرا البيـضاء    ، دار توبقـال   ، ترجمة الحسين سحبان وفؤاد الصفا     ، نظريات العلم  : آلان ،شالمرز -

  .١٩٩١الأولى 

 .،٢٠٠٤ ، الطبعة الرابعة، إربد، دار الكندي، في ضوء الرمز والنظامالعروض العربي:  ذياب،شاهين -

 ، تــونس، مؤســسة مرايــا الحداثــة للإنتــاج الفكــري ،خــواطر شــك نظريــة:  محمــد صــلاح الــدين،الــشريف -

٢٠٠٧. 

 ، القـاهرة  ، مكتبـة النهـضة المـصرية      ،العلـم ومنـاهج البحـث فـي الحـضارة الإسـلامية           :  نادية حسني  ،صقر -

 .١١٣-١٠٣ ص ص ،م١٩٩١

 بـدون  ، بـدون بيانـات    ،نظرة تأريخية في حركة التأليف عند العـرب فـي اللغـة والأدب            :   أمجد ،الطرابلسي -

 .تأريخ

 الطبعــة ، جــدة، دار الــشروق، البحــث العلمــي الحــديث : أحمــد جمــال الــدين ومحمــد أحمــد زبــارة  ،ظــاهر -

 .م١٩٧٩/هـ١٣٩٩الأولى 

 ،٢٠٠٤ ، القـاهرة ، دار غريـب ،عـروض الموسـيقي  علم العـروض الـشعري فـي ضـوء ال       :  عبدالحكيم ،العبد -

 .٨٢ص 

 ، دار الفــارابي،"غمــوض الأوليــات "التطــور الإبــستمولوجي للخطــاب اللــساني   :  جمعــان بــن ،عبــدالكريم -

 . ٢٠١٠ ، الطبعة الأولى،بيروت

 دار الكتــب ، عبدالمجيــد الترحينــي : تحقيــق، العقــد الفريــد : أحمــد بــن محمــد الأندلــسي   ،ابــن عبــد ربــه   -

 .م١٩٨٣/ هـ ١٤٠٤ ، الطبعة الأولى، بيروت،العلمية

 .م١٩٩٩ ، القاهرة، مكتبة مدبولي، فلسفة مناهج البحث العلمي:  عقيل حسين،عقيل -

 دار ، الإسـكندرية ،"دراسـة نحويـة قرآنيـة   " الإعراب وأثره فـي ضـبط المعنـى          : منيرة بنت سليمان   ،العلولا -

 . هـ١٤١٣ ،م١٩٩٣ ،المعرفة الجامعية

/ هــ  ١٤١٢ ، الطبعة الثانيـة ،بيروت، دار النفائس  ،علم العروض ومحاولات التجديد   : وفيق محمد ت  ،أبو علي  -

 .م١٩٩١



 

 
 العلوم العربية مجلة   ١٧١

 هـ١٤٣٥محرم   الثلاثون العدد 

 .م١٩٨٩ ، موسكو، دار التقدم، علم المنطق: إلكسندرا،غيتمانوف  -

 .م١٩٦٧/هـ١٣٨٦ ، بغداد، مطبعة العاني، عبداالله درويش: تحقيق،العين:  الخليل بن أحمد،الفراهيدي -

 ، الطبعــة الثالثــة، دار المعـارف ،  القــاهرة، شـوقي ضــيف : تحقيــق،الــرد علــى النحـاة   : ابــن مـضاء ، القرطبـي  -

 م١٩٨٨

 جامعــة ،المــصطلح النحــوي نــشأته وتطــوره حتــى أواخــر القــرن الثالــث الهجــري :  عــوض محمــد،القــوزي -

 .م ١٩٨١/ هـ١٤٠١ الطبعة الأولى ،"الملك سعود"الرياض 

ــشك - ــد،كـ ــشعر    :   أحمـ ــي إيقـــاع الـ ــد فـ ــاولات للتجديـ ــة ،محـ ــة المدينـ ــاهرة، مطبعـ ــة الأولـــى ، القـ  ، الطبعـ

 .م١٤٠٥/١٩٨٥

 .م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٤ ، القاهرة، معجم مصطلحات أصول الفقه:مجمع اللغة العربية -

 الطبعــة ، بغــداد، وزارة الثقافــة والإعــلام العراقيــة ، الفراهيــدي عبقــري مــن البــصرة  :  مهــدي،المخزومــي -

 . م١٩٨٩ ،الثانية

 مطبوعات مجمع اللغـة العربيـة       ،التعمية واستخراج المعمى عند العرب     علم   : محمد وآخرون  ،مراياتي -

 . بدون تأريخ،  الجزء الأول،بدمشق

 .١٩٥٩ ،  مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة،  إحياء النحو: إبراهيم،مصطفى  -

 طبعـة  ، ه ــ١٤٠٦ م، ١٩٨٦ ، تركيـا ، اسـتنبول  ، دار الـدعوة   ،المعجـم الوسـيط   :  إبراهيم وآخـرون   ،مصطفى -

 .مصورة عن طبعة مجمع اللغة العربية

 : تحقيــق، المغــرب فــي حلــى المغــرب  :"ســتة مــن المــؤلفين آخــرهم ابــن ســعيد   " ابــن ســعيد  ،المغربــي -

 . الجزء الأول، القاهرة، دار المعارف، الطبعة الرابعة،شوقي ضيف

 .تأريخ بدون ، بيروت، دار صادر، لسان العرب: جمال الدين محمد بن مكرم،ابن منظور -

 ويلحـق بـه مخطـوط ولايـة الخليـل      ،الخليـل بـن أحمـد الفراهيـدي العـالم العبقـري        :  محمد بن صالح   ،ناصر -

 . م٢٠٠٥/ هـ ١٤٢٦ الطبعة الأولى ، بيروت، دار الغرب الإسلامي،وجزء من تلقين التالي لآيات المتعالي

 . بدون تأريخ، لبنان، بيروت، دار المعرفة، الفهرست،ابن النديم -

 . الدوريات:ثانياً
 جامعـة محمـد   ، مجلـة العلـوم الإنـسانية   ،أصـالة الخطـاب فـي اللـسانيات الخليليـة الحديثـة           :  بـشير  ،إبرير -

 .م ٢٠٠٥ ، فبراير،٧ ع ، الجزائر– بسكرة ،خيضر



 

 
 التسارع المنهجي عند الخليل بن أحمد١٧٢

 جمعان بن عبدالكريم. د

 التوزيــع الخــارجي والــداخلي للمــادة المعجميــة فــي مقــاييس اللغــة لأحمــد بــن   : بكــر عبــداالله،خورشــيد  -

 س ،٢٥ ع ، جامعـــة ســـامراء  المجلـــد الـــسابع، مجلـــة سـُــرًّ مـــن رأى،حليليـــةهــــ دراســـة ت٣٩٥فـــارس ت 

  . ٢٠١١ نيسان ،السابعة

  مجلـة الدراسـات   ، تحقيـق سـليمان أبـو سـتة    ،كتاب العروض:  أبو إسحاق إبراهيم بن السري ،الزجاج   -

 .م٢٠٠٤سبتمبر ونوفمبر /  هـ ١٤٢٥ رجب ورمضان ، العدد الثالث، المجلد السادس،اللغوية

 :  عبدالرحمن الحاج،الحص -

 ، الـسنة الخامـسة   ، وزارة الإعلام والثقافة بـالجزائر     ، مجلة الثقافة    ،  البحث اللغوي وأصالة الفكر العربي      -

 .م١٩٧٥ ماي –إفريل / هـ ١٣٩٥ الثاني - ربيع الأول،٢٦ع 

 ،يات العربيــة نــدوة تطــور اللــسان ، المدرســة الخليليــة الحديثــة والدراســات اللــسانية فــي العــالم العربــي    -

 .م١٩٨٧

 ،١ ع ، جامعـــة الحزائـــر، معهـــد اللغـــة العربيـــة وآدابهـــا، مجلـــة اللغـــة والأدب،  النظريـــة الخليليـــة الحديثـــة-

 .م١٩٩٦

 جامعــة الأميــر ، مجلــة الآداب والعلــوم الإنــسانية، اختلافهــا النظــري والمنهجــي: النحــو العربــي والبنيويــة-

 .م٢٠٠٢ ،١ع  ، قسنطينة،عبدالقادر للعلوم الإسلامية

 .م١٩٦٤ ،١ ع ، جامعة الجزائر، مجلة كلية الآداب، النحو العربي ومنطق أرسطو-

 مجلــة مخبــر ، بحــث فــي المقولــة العامليــة:قــراءات علــى هــامش النظريــة الخليليــة :  مــلاوي،صــلاح الــدين -

- ١٢٥ ص ص  ،٢٠٠٩ ،١ ع ، جامعــة بــسكرة،وحــدة التكــوين والبحــث فــي نظريــات القــراءة ومناهجهــا  

١٣٣. 

 مجلــة جامعــة  ،  مهمــلات الأوزان فــي الــدوائر العروضــية دراســة وموازنــة   : عبــداالله محمــد ،عبــدالرحمن -

 .٤٦-٤٣ ص ص ،٢ ع ،١٤المجلد ،٢٠١٢ ، سلسلة العلوم الإنسانية،الأزهر بغزة

 حوليـات  ، العامـل بـين النظريـة الخليليـة الحديثـة والـربط العـاملي لنعـوم تشومـسكي               : شـفيقة  ،العلوي -

 .١٤-٣ ص ص ،م٢٠٠٧ ،٧ ع ، مستغانم،الجزائر ،التراث

 : المواقع الإلكترونية:ثالثاً
 : موقع الألوكة الإلكتروني على الرابط،شرح دوائر الخليل بن أحمد الفراهيدي:   عبد الحميد،ضحا -

 :LzOQZSrN2ixzz#/0/3443/Language_Literature/net.alukah.www://http 

 ws.shamela/ : وانظر موقع المكتبة الشاملة على الرابط الآتي،CD قرص ،المكتبة الشاملة -
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 ساشعر جُوبان القو
 )هـ٦٨٠في حدود  -٠٠٠(

 
 
 
 
 
 
 

 جمعه ووثّقه وشرح غريبه 
 محمد بن إبراهيم الدوخي. د

 كلية اللغة العربية  - قسم الأدب
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 :ملخص البحث 
   جمع نتاج الشعراء القدامى المتناثر في العديد من المصادر أمـر لـه قيمـة وميـزة ، ففيـه لملمـة مـا يجـده          

 .الجامع في أي مصدر وتحريره وتوثيقه وبعد ذلك تقديمه للمكتبة 

) ٢١٧(، وبلـغ المقـدار المجمـوع       ) ه ــ٦٨٠في حدود    -٠٠٠(س  اووفي هذا البحث جمعت شعر جُوبان الق      

 . بيتا ، ما بين نص صريح النسبة إليه ، وآخر متردد النسبة بينه وبين غيره 

 ،     وقد رتبّت القوافي ترتيبا هجائيا ، ، ونسبت كل قطعة إلى بحرها ، وبينّت بعد ذلك اختلاف الروايـات              

 .مصححا ما احتاج إلى تصحيح ، منهيا ذلك بشرح ما كان محتاجا إلى شرح 

   وجاء في آخـر البحـث النـصوص التـي جـاءت علـى الأوزان المـستحدثة ، وهـي أوزان شـاعت فـي عـصر                         

 .الدول والإمارات 
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Abstract; 

 

Collecting the scattered production of what the ancient poets have said is of 

great value and importance, as it has pickings from any sources, followed by 

editing, revising, documenting, and then providing that to libraries. In this 

research, I have collected the poetry of Jouban Al-Qawwas (000-around 680 

Hijri), and the total was (217) lines, some of which clearly belong to him . The 

rhymes were ordered alphabetically, every piece was attributed to its rhythmical 

pattern, differences of narration were explained with corrections made, and 

ending with the parts that need explanation. The study concludes with the texts 

that came with the modern metres, that were common at the era of states and 

emirates. 

 



 

 
 وم العربية العلمجلة   ١٧٧

 هـ١٤٣٥محرم   الثلاثون العدد 

 :المقدمة
 نبينـا محمـد     ،الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين         

 ... وبعد،وعلى آله وصحبه أجمعين

 ففيـه لـمّ شـعث مـا تفـرقّ فـي             ،    فلجمع الـشعر منزلـة سـامقة بـين أهـل الأدب والنقـد             

 لثلمـــة  ليـــشكّل ذلـــك ســـدّا ،بطـــون الكتـــب المخطوطـــة والمطبوعـــة وإبـــرازه للدارســـين  

 .وإكمالا وتتميما لنقص في جانب من جوانب الأدب

 وهو شاعر مغمـور فـي   ،    وبين يديك أيها القارئ الكريم جمع لشعر جُوبان القواس    

 لم أجد أحـدا عُنـي بجمـع شـعره وتوثيقـه بعـد طـول بحـث وتقـصٍّ،              ،عصر الدول والإمارات  

ــه المخطوطــة والم      ــادرة وغيــر  فــصح منــي العــزم حينئــذ لتتبــع شــعره فــي مظان طبوعــة الن

 .النادرة

 :وقد أتى منهجي في البحث كما يلي

 ومقابلــة بعــضه ،التعريــف بالــشاعر مــن حيــث حياتــه محــاولا جمــع كــل مــا قيــل عنهــا  

 .ببعض، لكي أصل لرأي صواب أو قريب منه

 :وقد أتى منهجي في الجمع وفاق ما يلي

ــا   ــا هجائيـ ــوافي ترتيبـ  ــ  ،    رتبّـــت القـ ــرقم خـ ــة بـ ــل قطعـ ــروي   ورقّمـــت كـ ــان الـ اص، وكـ

 ونــسبت كــل قطعــة إلــى   ،المكــسور هــو المقــدّم يليــه المــضموم فــالمفتوح ثــم الــساكن    

 وجاء ترتيـب المـصادر التـي أوردت الـنص ترتيبـا زمنيـا بادئـا             ، وشكّلت جميع الأبيات   ،بحرها

 وربما جاءت بعض المصادر التـي اشـتركت فـي تخـريج نـص واحـد خاصـة بمؤلـف             ،بالأقدم

 وبينّت ،فإن لم يكن فيها مخطوط فإني أرتبها هجائيا،أبدأ بالـــمخطوط واحد وحينئذ فإني    

 منهيــا ذلــك بــشرح مــا كــان  ، مــصححا مــا احتــاج إلــى تــصحيح ،بعــد ذلــك اخــتلاف الروايــات 

 .محتاجا إلى شرح

 وهــي أوزان ،   وجــاء فــي آخــر البحــث النــصوص التــي جــاءت علــى الأوزان المــستحدثة   

 .شاعت في عصر الدول والإمارات



 

 
)هـ٦٨٠في حدود -٠٠٠( شعر جوُبان القوَّاس١٧٨

 محمد بن إبراهيم الدوخي. د

 -نصا ما بين نصوص صحيحة النسبة إلـى جوبـان القـواس وأخـرى          ) ٦٤(   وقد جمعت    

 .بيتا ) ٢١٧( وجاءت تلك النصوص في ، منسوبة إليه وإلى غيره-وهي قليلة 

    وبعد، فلست ممن يدّعي أنه أحاط بشعر جوبان القواس جمعا ولا ممـن يـزعم أنـه                 

 لم يبق في 

اقتي فـي تتبـع مـصادر شـعر جوبـان القـواس          مع بذلي ما فـي وسـعي وط ـ        -شعره بقية   

 . فذاك أمر عزيز لا يدّعيه إلا مجازف-ومراجعه 

 إنه ولي ذلك ،    وبعد فأسأل االله العلي العظيم أن يجعل عملي خالصا لوجهه الكريم          

 . وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،والقادر عليه

 

 

@   @   @ 



 

 
 وم العربية العلمجلة   ١٧٩

 هـ١٤٣٥محرم   الثلاثون العدد 

 :ترجمته
 :اسمه

 ورد للــشاعر فــي كتــب التــراجم أكثــر مــن اســم فهنــاك مــن ذكــره بجُوبــان بــن               

 الدُنَيْـسِري القـوّاس   ،)٢( وهناك من ذكر أن له اسما آخر هو رمـضان         ،)١(مسعود بن سعد االله   

 .)٤( وقيل اسمه رمضان الجوبان،)٣(التَّوْزِي

 أن اسـمه   وفي أكثـر الكتـب التـي أوردت شـعره          ، والراجح والذي ورد في أكثر تراجمه     

 .)٥(جوبان

 وقــد دخلــت الكلمــة إلــى ،آتٍ مــن الفارســية) جوبــان( واللفــظ ،    ومعنــى اســمه الراعــي

 . )٦( واستُخدمت في التركية اسما ولقبا للذكور،التركية بالمعنى السابق

                                     
، نـشر  ٥٠/٣٨١: عمـر عبـد الـسلام تـدمري    .  تحقيـق د .الـذهبي . عـلام   تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأ )١(

 دار  ،١١/٢١٦ . اعتنـاء شـكري فيـصل      , خليـل الـصفدي      .والــوافي بالوفيـات   ، لبنان . بيـروت  .دار الكتاب العربـي  
.  تـــحقيق د.مـــحمد الكتبــي.وفــوات الوفيــات والــذيل عليهــا، بيروت. دار صــادر.م١٩٩١هـــ ١٤١١ .فرانــز شــتاينر

 نـسخة مـصورة   .ب/١/٨٦:مــــحمد الزركـشي  .وعقود الـــجمان ، بيروت .، دار صادر  ١/٣٠٣ :باسإحسان ع 
حققه ووضـع   .والـمنهل الصافـي والـمستوفى بعد الوافـي    ،ص)١٨٨(فــي مكتبة الأمــير سلمان تـحت الرقم       

ـــد العزيــز  . حواشــيه د ـــد عــــبــ لــشافـي علــى   والــدليل ا، مركــز تـــحقيق التــراث .م١٩٨٨ .٥/٣٥:نبيــل مـحمــ
مكتبـــة . ١/٢٥٣: حقّقـــه وقـــدّم لـــه فهـــيم مــــحمد شـــلتوت. ابـــن تغـــري بـــردي الـحنــــــفي.الــــمنهل الـــصافـي

 .م بيـــــروت١٩٩٢. ١٠ط.دار العلـــــم للملايــــــــين.٢/١٤٣:الـــــــزركلي.القـــــاهرة، والأعـــــلام. دت.دط.الـخانــــــجي
منــشورات .١/٤٤٥:لـــــجبوريكـــامل ا. م٢٠٠٢لبنان،ومــــــعجم الــشعراء مــن الـــعــصر الجــاهلي حتــى ســنة  

 . لــبنان.بــيروت. م٢٠٠٣هـ ١٤٢٤. ١ ط.دار الكتب العلمية. محمد علي بيضون
تحقيـق جملـة مـن    .شـهاب الـدين العمـري   .ومسالك الأبصار فـي ممالـك الأمـصار   ،٣٨١/ ٥٠: تاريخ الإسلام  )٢(

ــوافي بالوفيــات ٢٠٠١.  دط.مركــز زايــد للتــراث والتــاريخ  . ١٢/٢٥١:البــاحثين :  وفــوات الوفيــات ،١١/٢١٦:م،وال
 .١/٢٥٣: ، والدليل الشافي٥/٣٥:والمنهل الصافي،،ب/١/٨٦:، وعقود الجمان١/٣٠٣

وهــو خطــأ ،ب، وفيــه التوزري/١/٨٦:،وعقــود الجمــان١١/٢١٦:والــوافي بالوفيــات،٣٨٢/ ٥٠: تــاريخ الإســلام)٣(
 .٢/١٤٣: الأعلام،١/٢٥٣: ، والدليل الشافي٥/٣٥:كتابي فقط، المنهل الصافي

 .٣٨١/ ٥٠: تاريخ الإسلام)٤(
 مخطوطــة مــصورة فــي مكتبــة الأميــر    . خليــل الــصفدي .،والتــذكرة الــصفدية ٣٨١/ ٥٠ :الــسابق  المــصدر )٥(

:  وفـوات الوفيـات  ،١١/٢١٦: ، والــوافي بالوفيـات    )ف/١٠١٣(تحـت رقـم   . أ/٥٧ق/١٤:سلطان بجامعـة الإمـام    
 . ١/٢٥٣يل الشافي ، والدل٥/٣٥:والمنهل الصافي،ب/١/٨٦:،وعقود الجمان١/٣٠٣

 .١ط. مكتبة لبنان.جامعة السلطان قابوس.١/٣٥٧:إشراف محمد بن الزبير. معجم أسماء العرب  : انظر )٦(
 .لبنان. بيروت. م١٩٩١هـ ١٤١١



 

 
)هـ٦٨٠في حدود -٠٠٠( شعر جوُبان القوَّاس١٨٠

 محمد بن إبراهيم الدوخي. د

 :لقبه

وهــــو الــــذي  عليــــه أكثــــر مــــن ذكــــر لقبــــه،وقليل مــــن ذكــــر أنــــه يلقّــــب  )١(أمــــين الــــدين

 ،وهناك)٢(جوبان

 . )٣(ل إن لقبه زين الدين وهو الأقلمن قا

 :صنعته وطلبه العلم

ويــــــصنع  ،كـان شغلـه صـنعة القـســــــي يــــطلـــع أهلّتهــــا       :"    قال شهاب الدين العـمري   

وكانـــت كتابتـــه مـــن جهـــة :"، وقـــال صـــلاح  الـــدين الـــصفدي)٤("مـــن ســـقام الأصـــيل حلّتهـــا  

عار مــن القاضــي عمــاد الــدين محمــد بــن الــشيرازي بحيــث إنــه اســت، فــي غايــة القوة)٥(التتــوير

وأوقف ،وألزق التـوز علـى خـشب      ،ونقـل مـا فيـه إلـى درْج بـورق التـوز            ،درْجا بخـط ابـن البواب     

 ،وشهد له أن في بعض ذلك شيئا أقوى من خـــــط ابـن البـواب           ،عليه ابن الشيرازي فأعجبه   

 .)٦("واشتهر بدمـــشق وبـقي الناس يقصدونه يتفرّجون عليه 

 وهـذا الأمـر كثيـر       ،    وعلى هذا فحين يُذكر في نـسبه القـواس فهـذا نـسبة إلـى صـنعته                

 .الورود كالحريري والثعالبي وغيرهما

                                     
 .ب/١/٨٦:،وعقود الجمان١/٣٠٣:،وفوات الوفيات١١/٢١٦: والوافي بالوفيات،١٢/٢٥١: مسالك الأبصار)١(
 .٥/٣٥:نهل الصافيب، والم/١/٨٦: عقود الجمان)٢(
ــد لاشــين   .  حقّقــه ودرســه د .خليــل الــصفدي .صــرف العـــين )٣( ــد المجي ـــمحقق ٢/٦ :محمــد عب  ، والكـــلام للـــ

 وذكــره ،وقــد ضــعّف المحقــق اللقــب . م القــاهرة٢٠٠٥هـــ ١٤٢٥دار الآفــاق العربيــة ط). ٣(الـــــــحاشية رقــم 
 حاشـية الـنص   ٤٤٨:محمد لاشـين  .ق د تـحقي.خليل الصفدي .المحقق أيضا في لذة السمع فـي صفة الدمع       

 .القاهرة.م٢٠١٣هـ ١٤٣٤ .دار الآفاق العربية.١ط) ٦٨٥(رقم
  .١٢/٢٥١: مسالك الأبصار)٤(
يبدو من سياق النص أن التتـويز هـو   ": صوابها التتويز كما أشار إلى ذلك شكري فيصل في الحاشية وقال )٥(

نــصا فــي فــوات  ) التتــويز(وقــد وردت بـــ )" التــاج ( والتــوز نــوع مــن الــشجر كمــا فــي ،الكتابــة علــى لحــاء التــوز 
 .٥/٣٥):التنوين(، ووردت بتحريف في المنهل الصافي ١/٣٠٣:الوفيات

 .٥/٣٥:،والمنهل الصافي٣٠٤-١/٣٠٣:والنص في فوات الوفيات،١١/٢١٦:الوافي بالوفيات)٦(



 

 
 وم العربية العلمجلة   ١٨١

 هـ١٤٣٥محرم   الثلاثون العدد 

كــــان لا يــــقرأ ولا يــــكتب،ولا ســــلف لـــــه سـابق بأديـب       " :    قال شهاب الدين العمري  

 ولا  

لحلبــي الكاتــب عنــه أنــه وحكــى لــي شــيخنا شــهاب الــدين محمــود ا :" ثــم قــال)١("درس

 كان يدّعي 

ــة وحكى لــي ، قــرأ وكتــب وحفــظ المفــصّل فــي النحــو   ، وكــان بخــلاف مــا يدّعيــه  ،الأميّ

صاحبناالــشيخ جمــال الــدين أبــو زكريــا يحيــى بــن الغــويرة الــسلمي عنــه أنــه كــان يأخــذ             

ويــضعها قدّامــه ،الخطــوط المنــسوبة الفائقــة بخــط ابــن البــواب والــولي التبريــزي وأمثالهما   

ويلصقها أسطرا في الدروج لا يفرقّ بين مـا قـصّه منهـا             ،يث يراها ثم يقصّ من التَّوِّ مثلها      بح

لـم يكـن يعـرف الخـط        :"وقال عنه الكتبي  .)٢("وبين ما كتبه أولئك الكتّاب بالقلم       ،بالمقص

 .)٣("ولا النحو

 :منزلته الشعرية

ــها       ــال شـ ــصادر، فقـ ــي بعـــض الـمـ ــواس فـ ـــوبان القـ ــعر جــ ــريظ شـ ــاثر تقـ ــدين     تنـ ب الـ

وسنان يصيب نــحرا، وحـسّان يؤيـد بـــــــــروح     ،لـسـان ينفق دُرَّا، وبيان ينفث سحرا     :"العمـري

 .)٤("القدس إذا قال شـعرا 

  وهــذا دليــل علــى علــو منزلتــه فــي الــشعر،فقد شــبّهه العمــري بحــسان رضــي االله عنــه    

التأثير وحسن البيـان   شاعر رسول االله صلى االله عليه وسلم،وأثنى على بيانه ولسانه بقوة            

 .وإصابة المحزّ

وكـان لـه نظـم      :"وقـال أيـضا   ،)١("وله نظم في الـذروة    : "     وقرّظ الذهبي شعره فقال عنه    

وحكــى لــي حــسن بــن المحــدّث الكاتــب أنــه كــان    :" ،وقــال شــهاب الــدين العمــري )٢("جيــد

                                     
 .٥/٣٥:، والمنهل الصافي١/٣٠٣:وفوات الوفيات،١١/٢١٦:الوافي بالوفيات: وانظر،١٢/٢٥١: مسالك الأبصار)١(
  .١٢/٢٥١: مسالك الأبصار)٢(
ــات )٣( ــوات الوفيـ ــر١/٣٠٣: فـ ــلام: ، وانظـ ــنة     ٢/١٤٣:الأعـ ــى سـ ــاهلي حتـ ــصر الجـ ــن العـ ــشعراء مـ ،ومعجـــم الـ

 .١/٤٤٥:م٢٠٠٢
  .١٢/٢٥١: مسالك الأبصار)٤(



 

 
)هـ٦٨٠في حدود -٠٠٠( شعر جوُبان القوَّاس١٨٢

 محمد بن إبراهيم الدوخي. د

وفـي   ،يكون قاعدا في عمل صناعته وهو يـنظم القطعـة مـن الـشعر الـنظم الجيّـد المرضـي           

لـه الـنظم   ":، وقال عنه الزركشي  )٣("ويلطم بنشره اللطائم    ،شعره ما يُبلل بقطره الغمائم    

، وذكـره   )٦("الأديـب الفاضـل الأوحـد     :" وقال الغزولـي   ،)٥("الشاعر المشهور " ونعته ب ـ ،)٤("البليغ

 صاحب الـــــجوهر 

ــائلا     ــصفي ق ــة ال ــسني فــي شــرح بديعي ــدين ج    :"ال ــان الأديــب الفاضــل الأوحــد أمــين ال وب

 .)٧("القواس

 ذكاؤه

ــصفدي     ــال الـ ــذكاء فقـ ــره بالـ ـــمن ذكـ ــد مـ ـــير واحـ ـــه غــــ ــي   "نعتـــــــ ــاء بنـ ــن أذكيـ ــان مـ كـ

 وقال،)٨("آدم

 .)١٠("وكان له ذهن خارق:" وقال أيضا)٩("كان من الأذكياء الفضلاء":الزركشي

 :ديوانه

                                                                                   
 .٣٨١/ ٥٠: تاريخ الإسلام)١(
: ، والمنهــل الــصافي١/٣٠٣: وفــوات الوفيــات،١١/٢١٦:،وراجــع الــوافي بالوفيــات٣٨٣/ ٥٠: المــصدر الــسابق)٢(

 .١/٤٤٥:م٢٠٠٢معجم الشعراء من العصر الجاهلي حتى سنة : ،وانظر٢/١٤٣:،وراجع الأعلام٥/٣٥
  .١٢/٢٥١: مسالك الأبصار)٣(
 . ب/٨٦ق/١:عقود الجمان)٤(
يل ،الـــدل٥/٣٥:المنهـــل الـــصافي:أ،وذكـــر ذلـــك ابـــن تغـــري بـــردي أيـــضا،راجع  /٨٧ق/١:المـــصدر الـــسابق)٥(

 .١/٢٥٣:الشافي
. م٢٠٠٠هــ   ١٤١٩. دط.مكتبـة الثقافـة الدينيـة     .١/١٨٩ :عـلاء الـدين الغزولـي     .مطالع البدور فـي منـازل الـسرور       )٦(

 .بور سعيد
. أ/١٢ق:. الرافعـي البيـساري  القـادر  بـن أحمـد بـن عبـد     الغنـي عبـد  . الجوهر السني في شـرح بديعيـة الـصفي      )٧(

 ). ر٣٢١٨(والرقم العام)  ج ر٨١٩٬٦(صنيف  رقم الت. مكتبة الأمير سلمانفي مخطوطة
 .٢/١٤٣: وراجع الأعلام.١١/٢١٦: الوافي بالوفيات)٨(
 .١/٤٤٥:م٢٠٠٢معجم الشعراء من العصر الجاهلي حتى سنة : وانظر. ب/١/٨٦:عقود الجمان)٩(
 .٥/٣٥: والمنهل الصافي،١١/٢١٦:،والوافي بالوفيات٣٨٣/ ٥٠: تاريخ الإسلام)١٠(



 

 
 وم العربية العلمجلة   ١٨٣

 هـ١٤٣٥محرم   الثلاثون العدد 

ه فقـد      تناثرت أشعار جوبان القـواس فـي العديـد مـن مـصادر ترجمتـه، وأمـا عـن ديوان ـ                   

وأنـشدني لنفـسه فـي    :"أشار الصفدي إلى أن له ديوانا في ترجمته لعبد القاهر بن محمد قائلا  

ــد القــاهر بــن محمــد   : شــبابة أي ــان  القــواس  ( وقــد وجــدتها فيمــا بعــد فــي    ،عب ــوان جوب ) دي

 .)١("بخطه

 والنتــف علــى شــعر لمقطوعــات خــلال النظــر فــي الــشعر المجمــوع أجــد غلبــة ل ومــن   

 .القوّاس

 :هوفات

مـا أدري   ":،وشـك الـذهبي فقـال     )٢() هـ٦٨٠(    أكثر من ذكر تاريخ وفاته جعله في حدود       

، وقـول   )٤()هـ٦٦٣( وورد في مطالع البدور وفاته سنة        ،)٣("توفي الجوبان بعد الثمانين أو قبلها     

 تشمل ما قبل ) في حدود( فــــقولهم،يوافق قول الذهبي) هـ٦٨٠(من قال في حدود سنة 

 .)٥( وكانت وفاته في دمشق،ما بعدهاالثمانين و

 

 

@   @   @ 

                                     
. ١ط.دار الفكــر .٣/١٢٨:علــي أبــي زيــد وآخــرين   .  تحقيــق د. خليــل الــصفدي . وأعــوان النــصر  أعيــان العــصر )١(

 .دمشق.هـ١٤١٨
ــوافي بالوفيــات )٢( ، ٥/٣٥:أ، والمنهــل الــصافي /٨٧ق/١:، وعقــود الجمــان ١/٣٠٤:وفــوات الوفيــات ،١١/٢١٦: ال

 . ١/٢٥٣:والدليل الشافي
 .٢/١٤٣:،وراجع الأعلام٣٨٣/ ٥٠: تاريخ الإسلام)٣(
 .١٢٢: الع البدور مط)٤(
 .١/٤٤٥:م٢٠٠٢معجم الشعراء من العصر الجاهلي حتى سنة :،وانظر٢/١٤٣:الأعلام: انظر)٥(



 

 
)هـ٦٨٠في حدود -٠٠٠( شعر جوُبان القوَّاس١٨٤

 محمد بن إبراهيم الدوخي. د

 الشعر المجموع

 قافية الباء

 )البسيط) (١(

ــضِرٍ  -١ ــرْجِسٍ نَـــ ــةٍ أُلفَِّـــــتْ مِـــــنْ نَـــ ــبِ    وبََاقَـــ ــالمنَْظَرِ العَجَـــــ ــصَارَنَا بِـــــ ــرُوقُ أبَْـــــ تَـــــ

ــنَ   تُخَــــالُ مَائِــــدَةً مـِـــنْ فِــــضَّةٍ وُضِــــعَتْ    -٢ ــكَارِيجٌْ مِـــ ــا سَـــ ــثَّ فِيهَْـــ ــذَّهَبِوبَُـــ  الـــ

 :التخريج

 .١٦/٢٥٦: مسالك الأبصار-١

 :الشرح

ـــُرُّجة  : ســكاريج-٢ ـــغيرة   ، جمــعٌ ومفردهــا سُكــ ـــها صـــ ـــل بــــ  ، وهــي قــصعــــة يـــــؤكــــ

 .)١(واللفظة ليست عربية

 )مجزوء الخفيف) (٢(

ــبهِِمْ -١ ــارَ مَزْمُـــــــــــــــومُ ركَْـــــــــــــ ــبُ  سَـــــــــــــ ــوَ عنَِّــــــــــــــــــــــي مُجنَِّــــــــــــــــــــ وَهْــــــــــــــــــــ

بِالمَغـَـــــــــــــــــــــــــــــــانِي مُــــــــــــــــــــــــــــــــشبَِّبُ    بعَْــــــــــــــــــدَهُمْفَأَنَــــــــــــــــــا اليَــــــــــــــــــومَ-٢

 :التخريج

 .١٦/٢٥٣: مسالك الأبصار-١

 .١١/٢١٩: الوافي بالوفيات-٢

 :اختلاف الروايات

 ).مذموم.. (:.في الوافي بالوفيات_ ١

 ).أشبّب.. (:. في الوافي بالوفيات-٢

  

                                     
منشورات وزارة الثقافة   . ٦/١٠٧:محمد سليم النعيمي  . ترجمة د  . رينهات دوزي  . تكملة المعاجم العربية   )١(

 . الجمهورية العراقية.م١٩٨٢. والإعلام



 

 
 وم العربية العلمجلة   ١٨٥

 هـ١٤٣٥محرم   الثلاثون العدد 

 )السريع) (٣(

ــا  -١ ــا فِيهِْمَـــــــــ ــينِْ وَمَـــــــــ ــينٌْ وَلا  وذََات وَجهَْـــــــــ ــبُ عَـــــــــــــ أَنْـــــــــــــــفٌ وَلا حَاجِـــــــــــــ

ــدْخَلٌ   -٢ ــهُ مَــــــ ــيْسَ لَــــــ ــمٌ لَــــــ ــا فَــــــ وَهْـــــــــــوَ لِمـَــــــــــا يَـــــــــــسْقُونَهُ شَـــــــــــارِبُ    لهََــــــ

 :التخريج

 .١٦/٢٦٠: مسالك الأبصار-١

 )الطويل) (٤(

ــهُ  -١ ــلَّ عَقْلُـ ــرَتْ نفَْـــسُ الفَتَـــى قَـ ــا  إذََا كبَُـ وَأَمْــــــسَى وَأَضْــــــحَى سَــــــاخِطَاً مُتعََتبَِّــــ

يَــــــــرَى أَنَّهَــــــــا حَــــــــقٌ عَلَــــــــيهِْمْ مُرَتَّبَــــــــا يسَْتَقْـــــضِي مِـــــنَ النَّـــــاسِ  وَإِنْ جَـــــاءَ -٢

ــمْ   -٣ ــاً بِحَقهِِّـ ــاسُ يَومَـ ــالبَُوهُ النَّـ ــا   وَإِنْ طَـ ــيهِْمْ وَقَطَّبَــ ــاً عَلَــ ــوَى وَجهَْــــهُ غَيْظَــ )١(لَــ

ــلِّ  يَـــرَى أَنَّ كُـــلَّ النَّـــاسِ قَـــدْ خُلِقُـــوا لَـــهُ -٤ ــدَاً وفَِــــــي كُــــ ــا عبَِيْــــ  القُلُــــــوبِ مُحبََّبَــــ

ــى    فَلا يَرْتَـضِي إِنْ لَـمْ يَكُـنْ تَحْـتَ أَمْـرهِِ           -٥ ــا أبََــ ــا أَرَادَ وَمَــ ــرِي مَــ ــونِ يَجْــ ــنَ الكَــ مِــ

 :التخريج

 .١/٣٠٦: فوات الوفيات-١

 .أ/٨٨ق/١: عقود الجمان-٢

 )البسيط) (٥ (

ــا   -١ ــدُّنْيَا لِيَجْمعَهََ ــي ال ــافِسَ فِ ــي المنَُ ــاً  أَرِنِ ــسَّببََا   حِرْصَـ ــلُ الـ ــمٌ يبُْطِـ ــرِّزقِْ حُكْـ وَلِلـ

ــصَرُّفِهِ  -٢ ــرْدِ يفَنَْــــى فِــــي تَــ ــا    كَلاعِــــبِ النَّــ ــا طَلبََــــ ــدَارُ مَــــ ــهُ المِقْــــ ــدَاً وَيَمنْعَُــــ جهُْــــ

 

                                     
 . فالكثير وإن طالبه الناس،ليس على الكثير في اللغة)  الناسوإن طالبوه (: قول الشاعر)١(



 

 
)هـ٦٨٠في حدود -٠٠٠( شعر جوُبان القوَّاس١٨٦

 محمد بن إبراهيم الدوخي. د

 :التخريج

 .١٦/٢٥٦: مسالك الأبصار-١

 :الشرح

تعتمد علــى الحــظ وتُنقــل  ،وهــو لعبــة ذات صــندوق وحجــارة وفــصّين  ،معرب: النــرد-٢

 .)١( الحجارة حسب ما يأتي به الفصفيها

                               

 )السريع) (٦(

ــبْ   أَدِرْ عَلَينَــــــا كَــــــأسَْ ذكِْــــــرِ الحبَِيــــــبْ-١ ــكْرَاً عَجِيْـــــــ ــسْكِرُ سُـــــــ ــهُ يُـــــــ فإَِنَّـــــــ

ــبْ    نُــــــسَيْمَاتٌ بنَِــــــشْرِ الحِمَــــــى] لَــــــوْلا[-٢ ــاتَ الكَئِيْـــ ــصُّبْحِ لَمَـــ ــعَ الـــ ــأْتِي مَـــ )٢(تَـــ

بِـــــــذكِْرِ مَـــــــنْ يهَْـــــــوَاهُ عنِْـــــــدَ الرَّقِيْـــــــبْ حْمَتَــــــــــا لِلــــــــــصَّبِّ إِنْ عَرَّضُــــــــــواوَارَ-٣

ــهُ -٤ ــتُمَ أَحْوَالَـــــــــــ ــرُومُ أَنْ يَكْـــــــــــ وكََيْـــــــفَ تَخفَْـــــــى لَمَحَـــــــاتُ المُرِيْـــــــبْ    يَـــــــــــ

 :التخريج

 .٢٥٣- ١٦/٢٥٢: مسالك الأبصار-١

 قافية التاء

 )مجزوء الوافر) (٧(

ــاتِي   كفَِـــــــــــــاً قَطعَْـــــــــــــتُ العُمْـــــــــــــرَ منُعَْ -١ ــضْيِيْعِ أَوقَــــــــــــــــــ عَلَــــــــــــــــــــى تَــــــــــــــــــ

وَمِـــــــــــــنْ حِـــــــــــــرْصٍ عَلَـــــــــــــى الآتِـــــــــــــي فَمِـــــــــنْ أَسَـــــــــفٍ عَلَـــــــــى المَاضِـــــــــي -٢

 

                                     
 ).نرد(مادة :  المعجم الوسيط)١(
 .وبها يصبح البيت مكسورا) لو نسيمات( ورد البيت بـ )٢(



 

 
 وم العربية العلمجلة   ١٨٧

 هـ١٤٣٥محرم   الثلاثون العدد 

 :التخريج

 .١١/٢١٩: الوافي بالوفيات-١

 )البسيط) (٨(

ــهِ   وَظبَْــي أُنْــسٍ رَآهُ الظَّبْــيُ فَاخْتَلَــسَتْ   -١ ــنْ تَلفَُّتِـــــــــ ــاتٍ مِـــــــــ ــهُ لَمَحَـــــــــ لِحَاظُـــــــــ

ــ-٢ ــهِ وَافَيْتُــــــ ــاً[ هُ وبَِكفَِّــــــــي مثِْــــــــلُ قَامَتِــــــ ــهِ  ] لِينَْـــ ــشْرٍ مثِْـــــلِ نَكهَْتِـــ ــوحُ بنَِـــ )١(يفَُـــ

ــهِ فَحِــــــينَ حَيَّيْتُــــــهُ بِالبَــــــانِ منُْدَهِــــــشَاً-٣ وَالــشَّمْسُ تَخْجَــلُ مِــنْ إِشْــرَاقِ جبَهَْتِ

اً لَــــــثْمَ يَمنَْتِــــــهِفَمِلْــــــتُ أطَْلُــــــبُ شُــــــكْرَ أَهْوَى إِلَى لَـثْمِ كفَِّـي حِـينَ صَـافَحنَِي          -٤

ــنَا  -٥ ــعَاعُ سَـ ــو شُـ ــي دُونَ أَنْ أَدْنُـ يُزْرِي عَلَى الشَّمْسِ مِـنْ تَـضْرِيجِْ وَجنَْتِـهِ         وَلاحَ لِـ

 :التخريج

 .٣٨٢/ ٥٠: تاريخ الإسلام-١

 )الطويل) (٩(

ــدُ    أَقُـــــــولُ لِـــــــسَاقِينَا وَلِلنَّـــــــدِّ قَـــــــسْطَلُ-١ ــانُ وَالرّنْــــ ــا اللبَّّــــ ــاتُوَمِــــــنْ فَوقنَِــــ رَايَــــ

ــا -٢ ــسِيْرَاتُ     أَدِرْ بنُِجُـــومِ الكَـــأسِْ أفَْـــلاكَ رَحْلنَِـ ــسِيْرُ مَـ ــتْ تَـ ــا داَمَـ ــشَّرْبِ مَـ فَللـ

ــمَاوَاتُ    فَوَجهُْـــكَ بَـــدْرٌ وَالنَّـــدَامَى كَوَاكِـــبُ-٣ ــاضُ سَ ــمْسٌ وَالرِّيَ وكََأْسُــكَ شَ

 :التخريج

 .٤٢٠:  سفينة الملك ونفيسة الفلك-١

 :الشرح

                                     
 . والصواب نقلها للشطر الثاني،في الشطر الأول) لينا( ورد البيت بـ )١(



 

 
)هـ٦٨٠في حدود -٠٠٠( شعر جوُبان القوَّاس١٨٨

 محمد بن إبراهيم الدوخي. د

ــد ا-١ ــه   :لن ــر ب ــات يُتبخّ ــساطع :القــسطل: ، قــسطل)١(ضــرب مــن النب ــار ال  ومــراد ،)٢(الغب

ــانُ        ــرة، اللبَّّ ــار كث ــدّ بكثافــة حتــى صــار كالغب نبــت مــن الفــصيلة   : الــشاعر انتــشار دخــان الن

 . )٤(شجر طيب الرائحة:  الرند،)٣(البخورية

 قافية الحاء

 )السريع) (١٠(

ــا -١ ــاً لِحَمَّــــــــــــامٍ نَــــــــــــشبنَْا بهِـَـــــــــ ـــــــــ لَـــــــــمْ نَـــــــــرَ فِيهَْـــــــــا خَـــــــــصْلةًَ صَـــــــــالِحةَْ تبََّـ

ــا-٢ ــةٌ   فبََابهَُـــــــــــــا كَـــــــــــــالفَحْمِ لَكنَِّهَـــــــــــ ــا نُقْطَــــ ــالثَّلجِْ منِهَْــــ ــحةْ[كَــــ )٥(]رَاسِــــ

ــهُ -٣ ــاءُ كَالبَولَـــــــــــــــةِ لَكنَِّـــــــــــــ سَــــــــخنٌْ غَلِــــــــيظٌ سَــــــــهِكُ الرَّائِحَــــــــةْ  وَالمَـــــــــــــ

ــا فِـــــــــــي نَقعَْـــــــــ ــ فِيهَْـــــــــا ضَـــــــــبَابٌ عَاقِـــــــــدٌ تَغْتَـــــــــدِي-٤ ــةْأَوجهُنُـَــــــــ ةٍ كَالِحَـــــــــ

ــهَا -٥ قَــــــــدْ لَــــــــزِمَ الــــــــشَّعْرَ مِــــــــنَ البَارِحَــــــــةْ  وَالـــــسِّدْرُ كَالوَحْـــــلِ عَلَـــــى أَرْضِـــ

وَلَــــــــــيسَ فِيــــــــــهِ نُقْطَــــــــــةٌ شَــــــــــارِحةَْ    وَمَـــــــــــا الـــــــــــذِي يَـــــــــــذْهَبُ غيَّابُـــــــــــهُ -٦

ــذَمٍ -٧ عَلامَـــــــــــــةُ الــــــــــــــشَّرِّ بِـــــــــــــهِ لائِحَــــــــــــــةْ   وفَِــــــــــيْمَ أَتْــــــــــرَفَ مــــــــــنْ أَحْــــــــ

ــو عَلَينَْـــــــــ ــ-٨ ــا تَتْلُـــــــــ ــا جئنـــــــــ ــةْ  ا كُلَّمَـــــــــ )٦(هُ نَتْلُــــــــــــــــو سُــــــــــــــــورَةَ الفَاتِحَــــــــــــــ

 :التخريج

 .٢٥٩-١٦/٢٥٨: مسالك الأبصار-١

 :الشرح

                                     
 ).ندد( مادة : لسان العرب)١(
 ).قسطل( مادة : المصدر السابق)٢(
 ).لبن( مادة : المعجم الوسيط)٣(
 ).رند( مادة : لسان العرب)٤(
 . فالروي هو الحاء،)راسحة(وصوابها ) راسخة(  ورد البيت بــ)٥(
 .  هكذا ورد البيت وهو ناقص)٦(



 

 
 وم العربية العلمجلة   ١٨٩

 هـ١٤٣٥محرم   الثلاثون العدد 

 .)١( ريح كريهة تجدها من الإنسان إذا عرق:السهك:  سهك-٣

 )السريع: (قال في النرجس والبان )١١ (

حِ عُجبَْـــــــاً وفََـــــــاحْوَاهْتَـــــــزَّ عنِْـــــــدَ الـــــــصُّبْ نفََّـــــــــشَ غُـــــــــصنُْ البَـــــــــانِ أذَْنَابَــــــــــهُ   -١

ــدْ    -٢ ــي وَقَـ ــرَّوضِ مثِْلِـ ــي الـ ــنْ فِـ ــالَ مَـ تعُْــــــــزَى إِلَــــــــى قَــــــــدِّي قُــــــــدُودُ المِــــــــلاحْ  وَقَـ

ــزَاحْ    فَحَــــــــدَّقَ النَّـــــــــرْجِسُ يهَْـــــــــزَا بِـــــــــهِ -٣ ــهُ أَوْ مُــــــــــ ــاً قُلْتَــــــــــ ـــــــــ ــالَ حَقَّـ وَقَــــــــــ

عَاوَى القبِِــــــاحْمَقْــــــصُوفُ عَــــــدْواً بِالــــــدَّ   بَـــــلْ أَنْـــــتَ بِـــــالطُّولِ تَحَامَقْـــــتَ يَـــــا    -٤

ــسْتَحِي   -٥ ــا تَـــــ ــانُ أَمَـــــ ــهُ البَـــــ ــالَ لَـــــ ــاحْ   قَـــــ ــونٌ وِقَـــــــــــ ــذهِِ إِلا عُيُـــــــــــ ــا هَـــــــــــ مَـــــــــــ

 :التخريج

 . ٣٨٣/ ٥٠: تاريخ الإسلام-١

 )٣،٥-١. (١٦/٢٥٩: مسالك الأبصار-٢

 .٣٠٦-١/٣٠٥:فوات الوفيات-٣

 .٢/٢٥٠: الغيث المسجم-٤

 .٢٩٤-٢٩٣: الكشف والتنبيه-٥

 .٢١٢: سكردان السلطان-٦

 .أ/٨٨ق-ب/٨٧ق/١: عقود الجمان-٧

 . وهو تصحيف،وكتبه أمين الدين الجوتان. ١/١٢٢: مطالع البدور-٨

 .٢٣٠: حلبة الكميت-٩

 . ١١٨: نزهة الأنام-١٠

 .١/١٤٣:  مستوفى الدواوين-١١

 .٢٧٦-٢٧٥: قطر الغيث المسجم-١٢

                                     
 .)سهك(مادة :  لسان العرب)١(
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 ).٢-١(البيتان . ٥٠٧: المخلاة-١٣

 .١٨٣:نبات من الفنون سرح العيون بشرح ما في ال-١٤

 .٢/٣٥١: نسمة السحر-١٥

ومــن مــداعبات أمــين    ":وكتــب. ١٥٦:المواكــب الإســلامية فــي الممالــك الــشامية   -١٦

 .وهو تحريف" الدين خوباره 

 :اختلاف الروايات

 في الغيث المسجم ومطالع البدور ونزهة الأنام ومستوفى الدواوين وقطـر الغيـث              -١

ــون     المــسجم ونــسمة الــسحر وســرح العي ــ   ــات مــن الفن  والمواكــبون بــشرح مــا فــي النب

 ،)زهـوا ... نقـش :  (وفـي الكـشف والتنبيـه     ،)زهـوا .. .ومـاس : (الإسلامية في الممالك الـشامية    

 وفــي، )زهــوا الــصبح وقــت ومــاس (: حلبــة الكميــتوفــي ،)زهــوا: ( ســكردان الــسلطانوفــي

 :المخلاة

 ــ    ــــــــــتزّ عنـــــــــد الـــــــــصبح زهـــــــــوا وفـــــــــاح  )م(ـــــــ         تنفّس غصن البـان واهــــــــــــــــــــــــــ

تعــزى إلــى  (: فــوات الوفيــات،وفــي)غــصني...عــزوا...هــل فــي (: فــــي مــسالك الأبــصار -٢

 وفـي  ،)القـدود ... هـل فـي  : ( وفـي الكـشف والتنبيـه    ،) فـي  هـل  (:المسجم وفي الغيث    ،)غصني

فــي مطــالع ، و)غــصني القــدود: (وفــي عقــود الجمــان،)يعــزى إلــى قــدي: (ســكردان الــسلطان

، وفـي نزهـة الأنـام     )الرمـاح ... غـصني ... هـل  (:، وفـي حلبـة الكميـت      )غـصني ...هـل فـي   : (البدور

وفـي  ،)قـدي ... تعـزى : ( الغيـث المـسجم    قطر وفي،  )إلى مثلي ... هل في : (ومستوفى الدواوين 

.. .هـل فـي   (:، وفي سـرح العيـون بـشرح مـا فـي النبـات مـن الفنـون                 )يعزى... هل في : (المخلاة

وفــي المواكــب  ،)غــصني القــدود .. .هــل فــي تعــزى  : ( وفــي نــسمة الــسحر  ،) غــصني...يعــزى

 ).يعزى بمثلي من قدود...هل (:الإسلامية في الممالك الشامية

ــسلطان وعقــود الجمــان        -٣ ــه وســكردان ال  فــي الغيــث المــسجم والكــشف والتنبي

 قلـت   ...يهـزو : (ومطالع البدور وحلبة الكميت ومستوفى الدواوين وقطـر الغيـث المـسجم           

:  وفـي سـرح العيـون بـشرح مـا فـي النبـات مـن الفنـون         ،)قلـت ذا أو : ( وفي نزهـة الأنـام   ،)ذا أم 



 

 
 وم العربية العلمجلة   ١٩١

 هـ١٤٣٥محرم   الثلاثون العدد 

وفي المواكب الإسلامية   ،)قلت ذا أم  ... يهزا: ( وفي نسمة السحر   ،)١()قال حقا قلت  .. .يزهو(

 .)قلت.. .أخدمت النرجس هزوا به (:في الممالك الشامية

 وســكردان الــسلطان وعقــود الجمــان     فــي الغيــث المــسجم والكــشف والتنبيــه    -٤

ومطالع البدور ومستوفى الدواوين وقطر الغيث المسجم وحلبة الكميت ونسمة السحر    

ــا فـــي النبـــات مـــن الفنـــون    ــا(:وســـرح العيـــون بـــشرح مـ ،وفـــي نزهـــة الأنـــام  )مقـــصوف عجبـ

 :والمواكب الإسلامية في الممالك الشامية  ورد الشطر الثاني هكذا

 متصفا  بالدعاوى القباح..................     ........

 .هكذا) وهو ناقص(

، وفـــي الغيـــث المـــسجم والكـــشف والتنبيـــه  )ألا تـــستحي (: فـــي مـــسالك الأبـــصار-٥

وســكردان الــسلطان ومطــالع البــدور وحلبــة الكميــت ونزهــة الأنــام ومــستوفى الــدواوين     

 وفــي المواكــب  ،)هــهفقــال غــصن البــان مــن تي  : (وقطــر الغيــث المــسجم ونــسمة الــسحر  

 .)عن.. .فقال غصن البان من تيهه (:الإسلامية في الممالك الشامية

 )السريع) (١٢( 

ــوَرَى   -١ ــوبِ الــــــ ــاً بِقُلُــــــ ــثُ عُجبَْــــــ فِـــــي الـــــشُّحِّ بِالوَصْـــــلِ وبََـــــذلِْ الـــــسَّمَاحْ يعَبَْــــــ

ــي  -٢ ــالنَّرْجِسِ مَــــــنْ يَجْتنَِــــ ــؤْنِسُ بِــــ ــهُ بِالأَقَــــــــــ ــ  يُــــ ــوَى أطَعَْمَــــــــــ ــإِنْ لَــــــــــ احْفَــــــــــ

 :التخريج

 .١٦/٢٥٨: مسالك الأبصار-١

 .١١/٢١٩: الوافي بالوفيات-٢

 :اختلاف الروايات

 ).يؤيس: ( في الوافي بالوفيات-٢

                                     
  .تحريف والشطر الثاني ناقص حرف الواو) يزهو( في )١(
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 قافية الدال

 )الوافر) (١٣(

ــا التُّـــــركُْ وَانْتهََكُـــــوا حِمَانَـــــا   -١ ــصُّدُودِ   حَمَانَـــ ــلُ بِالــــــ ــي التَّوَاصُــــــ ــيسَ يفَِــــــ وَلَــــــ

ــصَّوَارِ-٢ ــا بِالــــــــ ــوَالِيحَمَونَــــــــ ــدُودِ   مِ وَالعَــــــــ ــاللوَاحظِِ وَالقُـــــــــــ ــارُوا بِـــــــــــ وَجَـــــــــــ

 :التخريج

 .١٦/٢٥٥: مسالك الأبصار-١

 .١/٣٠٧: فوات الوفيات-٢

 .ب/٨٨ق/١: عقود الجمان-٣

 :اختلاف الروايات

 ). يفيولا( وفي عقود الجمان ،) يفيولن: ( في فوات الوفيات-١

 وحقّقـت   ،ت الكـرة إلـــى وجهـه فـأثرت فيـه           فـــــطار  ،قال في مليح لعب بالـصوالـجة     )١٤(

 )البسيط:   (باللدم له بالبدر التشبيه

ــرَةٌ  -١ جَاءَتْــــــهُ قَاصِــــــدَةً مِــــــنْ غَيْــــــرِ مُقْتَــــــصِدِ  وَافَـــى وَقَـــدْ أَثَّـــرَتْ فِـــي وَجهِْـــهِ كُـ

ــاً -٢ ــا أَلَمَ حَـــــسَدِبِقَـــــدْرِ مَـــــا نَـــــالنَِي مِـــــنْ شِـــــدَّةِ ال  لَــمْ أَلْــقَ فِــي حَرَجِــي مِــنْ فعِْلهَِ

 :التخريج

 .١٦/٢٥٤: مسالك الأبصار-١

 )المنسرح: (وقال متغزلا )١٥(

ــي  -١ ــرَاكِ لا يَتْركُنُِـــــ ــيٌ مِـــــــنَ الأَتْـــــ ــدهِِّ  ظبَْـــــ أَقْطِـــــــــــــــفُ بَالمُقْلَـــــــــــــــةِ وَرْدَ خَـــــــــــــ

وَعَكْــــــــــسُ بَاقِيْــــــــــهِ شَــــــــــبِيْهُ قَــــــــــدهِِّ    نِـــصفُْ اسْـــمِهِ الأَوَّل مِنـــكَ لَـــمْ يـَــزِدْ    -٢

 :التخريج

 .١/٣٠٧:لوفيات فوات ا-١

 .ب/٨٨ق/١: عقود الجمان-٢



 

 
 وم العربية العلمجلة   ١٩٣

 هـ١٤٣٥محرم   الثلاثون العدد 

 )الوافر) (١٦ (

وُجُـــــــوبَ دَمِـــــــي فَـــــــإِنَّ الخَـــــــدَّ شَـــــــاهِدْ لَـــــــئنِْ جَحَـــــــدَتنِْيَ العَينَْـــــــانِ ظُلْمَـــــــاً   -١

ــتَ عَلَــــى الخَلِيْــــلِ بِغَيْــــرِ ذَنْــــبٍ    -٢ ــرّدْ  بَخِلْــ جنََــــــــاهُ بِطِيْــــــــبِ مَرْشَــــــــفِكَ المبَُــــــ

 :التخريج

 .١٦/٢٥٩: مسالك الأبصار-١

 قافية الراء

 )الطويل) (١٧(

ــرِ    إذَِا افْتَرَّ جُـنْحُ الليـلِ عَـنْ مبَْـسَمِ الفَجْـرِ           -١ ــمِ الزُّهْــــ ــنَ الأَنْجُــــ ــرٌ مِــــ ــهِ ثَغْــــ وَلاحَ بِــــ
ــةٌ   -٢ ــرَّوضِ نفَْحَ ــابِقِ ال ــنْ عَ ــهُ مِ ــتْ  لَ وفََاحَ

 

رَشَــــفنَْا بِــــهِ بَــــرْدَ الرُّضَــــابِ مِــــنَ الخَمْــــرِ  
 

 الأَرْضِ مبُْتَـــسِمَاً فَلِـــمْوَعهَْـــدِي بِوَجْـــهِ-٣
 

ــذر     ــلِ العـ ــي مُقَـ ــدَّمْعُ فِـ ــا الـ ــرَ منِهَْـ تَغَرغَْـ
 

كسََاهُ شعَُاعُ الشَّمْسِ دِرْعَاً منَِ التبِّْـرِ       إذَِا أَرْجَــــــفَ المَــــــاءَ النَّــــــسِيْمُ لِوَقْتِــــــهِ   -٤

ــرُ الرِّيَـــاضِ الخُـــضْرِ بِـــالزَّهْرِ مُزبِْـــدٌ    -٥ لْـــكِ مَجْلـِــسنَِا نَـــسْرِي  كَأَنَّـــا بِـــهِ فِـــي فُ   وبََحْـ

إذَِا تَــاهَ سَــارِي العَقْــلِ فِــي لُجَّــةِ الــسُّكْرِ  وَمنِْ شهُُبِ الكَاسَاتِ بَالنَّجْمِ نهَْتَدِي    -٦

ــا  -٧ ــانِي وَإِنَّمَــــــ ــا بِالقنََــــــ ــصُونُ الحُمَيَّــــــ نَــــــصُونُ القنََـــــــانِي بِالحُمَيَّــــــا وَلا نَـــــــدْرِي   نَــــــ

ــدَّهْرِ   ي العَـينِ شَـكْلَهُ  وَلَمَّا حَكَى الرَّاوُوقُ ف ِـ -٨ وَقَـــدْ عَلِـــقَ العنُْقُـــودُ فِـــي سَـــالفِِ الـ

ــهُ -٩ ــالكُرُومِ فَكُلُّــــــ ــدَاً بَــــــ ــرِي    تَــــــــذكََّرَ عهَْــــــ ــصبَِّا تَجْـ ــصْرِ الـ ــامِ عَـ ــى أَيَّـ ــونٌ عَلَـ عُيُـ

ــمْ  -١٠ ــرَّاحُ تبَْكِــــي بِــــهِ فَلِــ ــمةََ ال  عَجبِْــــتُ لَــــهُ وَالــ ــأسِْ بَاسِـ ــدَتْ بِحبََـــابِ الكَـ ــرِغَـ ثَّغْـ

تَحَقَّقْـتُ عَـينَ الـشَّمْسِ فِـي هَالَـةِ البَـدْرِ       إذَِا مَـــــا أَتَـــــانِي كَأْسُـــــهَا غَيـــــرَ مُتْـــــرَعٍ    -١١

ــدٌ -١٢ ــاتِرُ اللحْـــــــــظِ أغَْيَـــــــ ــا فَـــــــ ــصْرِ    ينَُاوِلنُِيهَْـــــــ ــف الخَــ ــد المُخْطَــ ــهِ ذَاكَ الأغَْيَــ فَللَّــ



 

 
)هـ٦٨٠في حدود -٠٠٠( شعر جوُبان القوَّاس١٩٤

 محمد بن إبراهيم الدوخي. د

ــهُ  -١٣ ــرَاً وَلفَْظُـــــــ ــاً وَنثَْـــــــ ــا نَظْمَـــــــ بْــــسَمُهُ يُغنِْــــي عـَـــنِ الــــنَّظْمِ وَالنَّثْــــرِ    وَمَ ينَُادِمنَُـــــــ

ــةِ دُونَ أَنْ  -١٤ ــأسَْ المُدَامَ ــسْقنِِي كَ ــمْ يَ ــسِّحْرِ   وَلَ ــاً مِـــنَ الـ ــهِ كُؤُوسَـ ــقَانِي بعَِينَْيْـ سَـ

ــدْرِي      وَقَــــالَ وفََــــرْطُ الــــسُّكْرِ يثَنِْــــي لِــــسَانَهُ-١٥ ــوَ لا يَ ــى وَهْ ــي التُّقَ ــا يُرْضِ ــرِ مَ ــى غَيْ إِلَ

ــلا    رِ-١٦ ــنِ الطّ ــوبُ عَ ــا ينَُ ــابِي مَ ــنْ رُضَ ــنٍ عَــنِ الزَّهْــرِ      دُوا مِ ــانَ وَجهِْــي فِيــهِ مُغْ إذَِا كَ

فَـــــدُونَ الـــــذِي تَحْـــــوِي أَنَامِلُـــــهُ خَـــــصْرِي  وَمَـــنْ كَـــانَ لا تَحْـــوِي ذِرَاعَـــاهُ مِئْـــزَرِي -١٧

 :التخريج

 .٣٨٣- ٣٨٢/ ٥٠:  تاريخ الإسلام-١

 ).١٢،١٥،١٧، ٩-٧) (٤-٣. (١٦/٢٥٢:مسالك الأبصار-٢

 . ٣٠٥-١/٣٠٤:فوات الوفيات-٣

 . ١١/٢١٧:الوافي بالوفيات-٤

 .٩-٨: البيتان. ٤٤٠-١/٤٣٩:الغيث المسجم-٥

  .٩-٨: البيتان. ٤٤٨:لذة السمع فـي صفة الدمع-٦

 .ب-أ/٨٧ق/١: عقود الجمان-٧

 .٩-٨:  البيتان١/١٥٧ وفي ،، كلها١٩٠-١/١٨٩:مطالع البدور-٨

 .٩-٨البيتان : ٢٠٩:ث نزول الغي-٩

 .٩-٨: البيتان:  الكميتحلبة -١٠

 .٩-٨:  البيتان١٨٩: قطر الغيث المسجم-١١

 .ب/١٢ق: الجوهر السني في شرح بديعية الصفي-١٢

 .  ٣٣٨-٣٣٧:  سفينة الملك ونفيسة الفلك-١٣

 :اختلاف الروايات والتصحيح

، وفـي   )نكهـة .. .لنـا (:ر وفـي مطـالع البـدو      ،)نكهـة ( في فوات الوفيات وعقود الجمان       -٢

 ).رشفنا بها: ( وفي سفينة الملك،)لها.. .نكهة: (الجوهر السني في شرح بديعية الصفي



 

 
 وم العربية العلمجلة   ١٩٥

 هـ١٤٣٥محرم   الثلاثون العدد 

ــه : ( فــي مــسالك الأبــصار  -٣ تغرغــر فيهــا  (:  وفــي فــوات الوفيــات  ،)الغــدر.. .تغرغــر من

.. .يغرغــر فيهــا: (، وفــي عقــود الجمــان)العــذر.. .تغرغــر فيهــا: (وفــي الــوافي بالوفيــات،)الغــدر

 ). القدر…يغرغر منها:(وفي مطالع البدور،)الغدر

، وفي سـفينة    )وقته(موضع  ) يومه: (،وفي عقود الجمان  )رجف(: في الوافي بالوفيات   -٤

 ).الغدر.. .عن.. .فيها: (الملك

 …بــالزهر مزبــد : (وفي مطــالع البــدور، وهــو تحريــف،)بالزهــد: ( فــي الــوافي بالوفيــات-٥

 ).إذا رشف الماء: (وفي سفينة الملك ،زيادة خاطئة) كأنما(و ) كأنما

 ).الفكر (:، وفي سفينة الملك)إذا ظل سارَ العقلُ(: في مطالع البدور-٦

 ).في القناني (: في فوات الوفيات والوافي بالوفيات وعقود الجمان-٧

 ).في العين(موضع ) في الماء: ( في سفينة الملك-٨

، وفـــي عقـــود )عهـــد الـــصبا: (ت الكميـــحلبـــة فـــي فـــوات الوفيـــات ومطـــالع البـــدور و-٩

 .)أيام عمر (: وفي سفينة الملك،)عهد...عيونا: (الجمان

تبكـي  ( موضـع    ،)يبكـي دمـا    (: وفـي سـفينة الملـك      ،)عجبـت لهـا   : ( في مطالع البـدور    -١٠

 ).به

موضــع ) مخطــف الخــصر: ( فــي مــسالك الأبــصار وفــوات الوفيــات وعقــود الجمــان   -١٢

مخطـف  : ( وفي مطـالع البـدور  ،)اولنيها مخطف الخصر  ين (:وفي فوات الوفيات  ،)فاتر اللحظ (

 .)الأغيد الضامر... .فاتر الطرف (: سفينة الملكوفي ،) الأهيف…أهيف...الخصر

 .)ينادمني (: سفينة الملكفي -١٣

وفــي ،)فلــم( فــي فــوات الوفيــات والــوافي بالوفيــات وعقــود الجمــان ومطــالع البــدور  -١٤

 ).من الخمر:(مطالع البدور

 ).   وقال: (، وفي مطالع البدور)يقول: (في مسالك الأبصار -١٥     

يغنــي عــن ... يعــيض عــن (: فــي فــوات الوفيــات وعقــود الجمــان ومطــالع البــدور  -١٧     

 ).مغنى عن(: ، وفي مطالع البدور)الزهر



 

 
)هـ٦٨٠في حدود -٠٠٠( شعر جوُبان القوَّاس١٩٦

 محمد بن إبراهيم الدوخي. د

 :الشرح

 .)١(الريق:  الرضاب-٢

 .)٣( من خيزران للآنيةمفردها قنينة وهي وعاء يُتخذ:القنََانِي ،)٢(الخمرة:ا الحُمَيَّ-٧

 -٩-٨:البيتان

 .)٤( يصفّى: أي،إناء يروقّ فيه الشراب:الراووق

 :ين الصفدي على البيتوعلّق

ــدهر   ولمــا حكــى الــراووق فــي العــين شــكله ــالف الـ ــود فـــي سـ ــد علـــق العنقـ وقـ

ــري     تـــــــــذكّر عهـــــــــدا بـــــــــالكروم فكلّـــــــــه ــصبا تجـ ــصر الـ ــام عـ ــى أيـ ــون علـ عيـ

ده معربا لعدم تصوّر معناه والوجه في إعرابـه أن يكـون      قلّ من يحسن أن يُنش    :"قائلا

مرفوع على أنـه بـدل مـن المرفـوع الـذي            )شكله(و)حكى(منصوبا على أنه مفعول     )العنقود(

 ففيــه تقــديم  ،)العنقــود(، ونائــب فاعــل علــق ضــمير  مــستتر يعــود علــى    )حكــى(هــو فاعــل 

د علــق هــو فــي ســالف  وتقــديره ولمــا حكــى شــكل الــراووق العنقــود فــي العــين وقــ،وتــأخير

 .)٥("الدهر

 فنقـــل كلامـــه الـــسابق وعلـــق عليـــه     ،    واعتـــرض الـــدماميني علـــى توجيـــه الـــصفدي    

استحسن المـصنف مـا لا يـستحق الاستحـسان والبيـت الأول مـن بيتـي الجوبـان فـي                 :"قائلا

 ودلالتــه علــى المعنــى المــراد منــه غيــر ظــاهر للخلــل    ، ونهايــة صــعوبة التركيــب ،غايــة القلــق

                                     
 ).رضب(مادة :  لسان العرب)١(
 ).حمي(مادة :  المصدر السابق)٢(
 ).حمي(مادة :  المصدر السابق)٣(
 ).قن(مادة :  المصدر السابق)٤(
 .١/٤٤٠: الغيث المسجم)٥(



 

 
 وم العربية العلمجلة   ١٩٧

 هـ١٤٣٥محرم   الثلاثون العدد 

 فلـيس هـذا البيـت مـن البراعـة فـي            ، وذلـك مـن التعقيـد المخـل بالفـصاحة          ،في نظمـه  الواقع  

 .  )١(" فلا حاجة إلى تضييع الزمن باستغرابه ولا وجه لاستحسانه،قبيل ولا دبير

 :وقال الصفدي عن البيتين

ــدهر   ولمــا حكــى الــراووق فــي العــين شــكله ــالف الـ ــود فـــي سـ ــد علـــق العنقـ وقـ

ــري     لّـــــــــهتـــــــــذكّر عهـــــــــدا بـــــــــالكروم فك ــصبا تجـ ــصر الـ ــام عـ ــى أيـ ــون علـ عيـ

 ولمح هذا المعنى فنقله إلى الراووق اقتـدارا        ،وأظن الجوبان القواس سام هذا المرعى     "

 : والأبيات التي قصد الصفدي أن القواس تأثر بها هي، وساق البيتين السابقين)٢("وصنعا 

ــراره    ــوف شــ ــم خــ ــضيد الفحــ ــأن نــ ــا    كــ ــده فتلوّنـــــــ ــسّت جلـــــــ ــار مـــــــ إذا النـــــــ

ــرى   ــذي جـــ ــام الـــــسحاب الـــ بمنبتـــــــــــــه لمـــــــــــــا تـــــــــــــأود أغـــــــــــــصنا    تـــــذكّر أيـــ

)٣(وأثمــــــــــر عنابــــــــــا وأورق سوســــــــــنا   فأنبــــــــت منــــــــه الآبنــــــــوس بنفــــــــسجا 

بعـض النـاس يظنـه مفعـول مـا لـم يـسم        ) " وقد علق العنقود  : (وقال الصفدي عن قوله   

مـن   شكله بدل    :وعلى هذا ) حكى(وصوابه النصب على أنه مفعول      ) العنقود(فاعله، فيرفع   

 .)٤("الراووق

 :)٥(وقال الصفدي أيضا عن البيتين نفسيهما إنهما مأخوذان من قول بعض المغاربة

فــــــــي روضــــــــة قــــــــد أينعــــــــت أفنانــــــــا     الله دولاب يفـــــــــــــــــــــيض بجـــــــــــــــــــــدول

ــا  بانـــــت تطارحهـــــا الحمـــــام شـــــجونها ــا وترجـــــــــــــــع الألحانـــــــــــــ فتجيبهـــــــــــــ

                                     
 .٢١٠: نزول الغيث)١(
 .١/٤٣٩:  الغيث المسجم)٢(
 .١/٤٣٩:  المصدر السابق)٣(
 .١١/٢١٨:  الوافي بالوفيات)٤(
 . ٤٤٧:لذة السمع: انظر)٥(



 

 
)هـ٦٨٠في حدود -٠٠٠( شعر جوُبان القوَّاس١٩٨

 محمد بن إبراهيم الدوخي. د

يبكـــــــي ويـــــــسأل فيـــــــه عمّـــــــن بانـــــــا     فكأنـــــــــــه دنـــــــــــف يـــــــــــدور بمعهـــــــــــد 

ــاري ج  ــاقت مجـــ ــه  ضـــ ــن دمعـــ ــه عـــ ــت أضـــــــــــــلاعه أجفانـــــــــــــا   فنـــ )١(فتفتّحـــــــــــ

 .)٢( نفُّاخاته التي تعلوه: الكَأسِْحبََابِ -١٠

 .)٣( وصف لمن يتثنّى لينا: الأغَْيَدَ-١٢

 .)٤( حتى يذهب ثلثاهخمن الأشربة ما طبُِ: الطِّلا-١٦

 :تعليق

 : وهو،انفرد مطالع البدور بذكر بيت لم أستطع إقامته

ــى غـــــــصن    ــم انثنـــــ ــاجوز ثـــــ ــةونـــــ وعـــــــن مهـــــــا لــــــــم تبـــــــسم عــــــــن در    بانـــــ

 وقد حاولت مرارا إقامة البيت خطّا ومعنى ووزنا فلـم أجـد إلـى               ،)١٤(وقد أتى بعد البيت     

 . وربما تقدّم هذا البيتَ بيتٌ قبله سقط من المصادر،ذلك سبيلا

 :إن البيت:أقول

ــري     تـــــــــذكّر عهـــــــــدا بـــــــــالكروم فكلّـــــــــه ــصبا تجـ ــصر الـ ــام عـ ــى أيـ ــون علـ عيـ

 :            ي لقول مجير الدين بن تميمنقل شبه حرف

ــا يـــــــد الـــــــدهر  ودولاب روض كـــان مـــن قبـــل أغـــصنا     ــا فرّقتهـــــ تمـــــــيس فلمـــــ

ــه   ــدا بالريـــــــــاض فكلّـــــــ ــذكّر عهـــــــ ــصبا تجــري    تـــــــ )٥(عيــون علــى أيــام عــصر ال

  

                                     
 . ٤٤٧:  المصدر السابق)١(
 ).  حبب(مادة: لسان العرب)٢(
 ).  غيد(مادة: المصدر السابق)٣(
 ).  طلي(مادة: المصدر السابق)٤(
 .م١٩٩٩هـــ ١٫١٤٢٠ط.عــالم الكتــب. ١٠٢:نــاظم رشــيد. حققــه هــلال نــاجي ود. ديــوان مجيــر الــدين بــن تمــيم)٥(

  .بيروت



 

 
 وم العربية العلمجلة   ١٩٩

 هـ١٤٣٥محرم   الثلاثون العدد 

 )الطويل)  (١٨(

ــي   -١ ــرِ نَجْتَلِـــ ــةَ الزَّهْـــ ــا دَوْحَـــ ــا نَزَلنَْـــ تْــــهُ يَــــدُ القَطْــــرِ   مَحَاسِــــنَ مَــــا قَــــدْ نَظَّمَ    وَلَمَّـــ

وَقَــــدْ جُلِّلَــــتْ مِــــنْ فَوقهَِــــا شَــــبَكَ الــــدُّرِّ فَمَــــــــا خِلْتهَُــــــــا إِلا تَمَاثِيْــــــــلَ عنَبَْــــــــرٍ-٢

 :التخريج

 .١٦/٢٥٦: مسالك الأبصار-١

 )الطويل) (١٩(

ــنِي   -١ ــوَاكُمْ فَرَاضَـ ــي هَـ ــوَايَ فِـ ــى أَ     أَلْقَـــتْ هَـ ــافُ عَلَ ــي نفَْــسٌ تَخَ ــقَ لِ ــمْ يبَْ ــرِيفَلَ مْ

فعََلَّمنَِـــــــي هُجْـــــــراَنُكُمْ قِلَّـــــــةَ الـــــــصَّبْرِ    وَقَــدْ كنُْــتُ ذَا صَــبْرٍ عَلَــى مَــا ينَُــوبنُِي     -٢

 :التخريج

 .١٦/٢٥٧: مسالك الأبصار-١

 :الشرح

 .)١( ذلّله وطوّعه: راضه: راضني-١

 :تعليق

 . هكذا ورد الشطر الأول-١

 )مخلع البسيط) (٢٠(

ــاًجِئْــــــــــتُ أُرِيْــــــــــدُ الحَ-١ ــنَّقْشُ وَالحَـــــــــــــــصِيْرُ  مَّــــــــــامَ يَومَــــــــ فَغَرَّنِـــــــــــــــي الـــــــــــــ

ــا -٢ كَأَنَّمَـــــــــــــــــــا تنُْـــــــــــــــــــبَشُ القبُُـــــــــــــــــــورُ   حَتـــــــــى إذَِا جِئْـــــــــتُ نِلْـــــــــتُ رِيْحَـــــــ

ــا -٣ ــنهُْمُ الـــــــــــصُّدُورُ  وَالنَّــــــــاسُ عنِْــــــــدَ الــــــــصُّدُورِ فِيهَــــــ قَـــــــــــدْ يبَِـــــــــــسَتْ مِـــــــــ

ــذَا  -٤ ــرْنِ هَـــــ ــذَا مِـــــــنْ جُـــــ ــنهُْ   يَغْـــــــرِفُ هَـــــ ــلا مِـــــــــــ ــدْ عَـــــــــــ ــرُوَقَـــــــــــ مُ الهَرِيْـــــــــــ

                                     
 )روض(مادة :لسان العرب)١(



 

 
)هـ٦٨٠في حدود -٠٠٠( شعر جوُبان القوَّاس٢٠٠

 محمد بن إبراهيم الدوخي. د

ــضَّرِيْرُ    أَنْقُـــــــلُ خَــــــــوفَ الوُقُـــــــوعِ رِجْلِــــــــي  -٥ ــلُ الــــــــــ ــا ينَْقُــــــــــ ــا كَمـَـــــــــ فِيهـَـــــــــ

وَهْــــــــــــجٌ بَــــــــــــلِ الكُــــــــــــلُّ زَمهِْرِيْــــــــــــرُ     جهََــــــــــــــنَّمٌ لا يُــــــــــــــصَابُ فِيهَــــــــــــــا  -٦

ــا   -٧ ــدِيْثُ عنَهَْـــــ ــتْ فَالحَـــــ ــدْ عُرفَِـــــ ــسِيْرُ   قَـــــ ــافهَِا يَــــــــــــــ ــنَحْسِ أَوْصَــــــــــــــ بِــــــــــــــ

قُلنَْــــــــــــــا أَلَــــــــــــــمْ يَــــــــــــــأْتِكُمْ نَــــــــــــــذِيْرُ    وكَلَّمَــــــــــــــــا جَاءَهَــــــــــــــــا زبَُــــــــــــــــونٌ-٨

 :التخريج

 .١/٣٠٧: فوات الوفيات- ١

 . ٨، ٦-١،٥: الأبيات.١٦/٢٥٥:مسالك الأبصار-٢

 .دون عزو.٤٠:كتاب مسامرة الضيف بمفاخرة الشتاء والصيف-٣

 :  الرواياتاختلاف

 ).ففزّني النعش( في كتاب مسامرة الضيف -١

 .وهو خطأ مطبعي) القبور(موضع ) بولالق( في كتاب مسامرة الضيف -٢

 .)الهدير... .حسن... تعرف( في كتاب مسامرة الضيف -٤

 :الشرح

 .)١(اتقاد النار:الوهج:  وهج-٦

 تكـاد  :" مـن قولـه تعـالى عـن النـار وخطـاب الملائكـة للعـصاة        : قُلنَْا أَلَمْ يَـأْتِكُمْ نَـذِيْرُ     -٨

 ووضـع الآيـة فـي    .)٢( " يـأتكم نـذير  ألـم  اخزنته ـ من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سـألهم      تميز

 .)٣( فعلى الشاعر اجتناب وضع الآيات في سياقات لا تلائم،هذا السياق لا يصلح

                                     
 ).وهج( مادة : المصدر السابق)١(
 .٨: الآية: سورة الملك)٢(
 .٢/٤٤٠:  راجع خزانة الأدب وغاية الأرب)٣(



 

 
 وم العربية العلمجلة   ٢٠١

 هـ١٤٣٥محرم   الثلاثون العدد 

 )الوافر(وله في الحشيشة  )٢١(

فَأَعْمَــــــــــارُ الــــــــــسُّرُورِ بهَِــــــــــا قِــــــــــصَارُ    إذَِا فُـــــــرَصٌ بَـــــــدَتْ لَـــــــكَ فَانْتهَِزْهَـــــــا-١

ــرَةٍ  -٢ ــذْهَا مِـــــــــنْ معُنَبَْـــــــ ــفِرَارُ  بِلَـــــــــونٍوَخُـــــــ ــا اصْـــــــــ ــونِ الآسِ يَلْحَقهَُـــــــــ كَلَـــــــــ

ــا الحَــــــــــبُّ الــــــــــصِّغَارُ  تَطُوفُ عَلَـى الكُـؤُوسِ بِغَيـرِ كَـاسٍ        -٣ لهََــــــــــا وَحَيَاتهَُــــــــ

ــا ذلٌُّ وَعَــــــــــــــارُ   وَوَدِّعْ غَيْرَهَـــــــــا إِنْ خفِْـــــــــتَ عَـــــــــارَاً-٤ ــسْوَةُ غَيْرِهَــــــــــــ فَحَــــــــــــ

ــا  -٥ ــدُ فِيهَْــــ ــشِيْشَ تَزِيْــــ ــو أَنَّ الحَــــ لنََــــــــــالَ بفِهَْمِــــــــــهِ الرُّتَــــــــــبَ الحِمَــــــــــارُ    فَلَــــ

 :التخريج

 .١٦/٢٥٨: مسالك الأبصار-١

 )الكامل): (الكركاش( وأهل دمشق تسميه ،قال في الآذريون )٢٢(

ــدقٌِّ -١ ــدَارُ   اُنْظُـــرِ إِلـــى الكركَـــاشِ وَهْـــوَ مُحَـ ــهِ يُـــــــــ ــاطٌ عَلَيْـــــــــ ــالتبِّْرِ مُحْتَـــــــــ كَـــــــــ

ــارُ  بَــــــــسِّمٍفَكَأَنَّــــــــهُ فَــــــــمُ شَــــــــادِنٍ مُتَ-٢ مِــــــــــنْ فَــــــــــوقِ رَأسِْ لِــــــــــسَانِهِ دِينَْــــــــ

 : التخريج

 .١٦/٢٥٨: مسالك الأبصار-١

 :الشرح

 .)١( هكذا يسميه المصريون،البابونج ذو الزهرات البيض: الكركاش-١

 )الطويل) (٢٣(

ــدلٍِ قَــدْ أَنْــصفََ الحُــسنُْ خَلْقَــهُ    -١ ــا    وَمعُْتَ ــذْهَبِ الحُــــــبِّ جَــــ ــي مَــــ ــهُ فِــــ ئِرُوَلَكنَِّــــ

ــوَ جَـــــذْوَةٌ    -٢ ــدُّهُ وَهْـــ ــي خَـــ ــرِّدُ حُزْنِـــ وَيَحْـــــــرقُِ قَلبِْـــــــي طَرفُْـــــــهُ وَهْـــــــوَ فَـــــــاتِرُ  يبَُـــ

 

                                     
 .٩/٦٩: تكملة المعاجم العربية)١(



 

 
)هـ٦٨٠في حدود -٠٠٠( شعر جوُبان القوَّاس٢٠٢

 محمد بن إبراهيم الدوخي. د

 :التخريج

 . أ/٧٣ق : المرج النضر-١

 .١١٨: رياض الألباب بمحاسن الآداب-٢

 )الخفيف) (٢٤(

ى البَــــــــــدْرِ أَزْرَىبِالتَّــــــــــدَانِي لَمَّــــــــــا عَلَــــــــــ وبََــــدِيعٍ فِــــي الحُــــسنِْ مَــــا شَــــدَّ أَزْرَاً    -١

ــى العُــش ْـ  -٢ ــهِ عَلَ ــودِ مُقْلَتَيْ ــنْ سُ ــلَّ مِ ـــــشَاقِ بيْــــضَاً تُجْــــرِي المَــــدَامِعَ حُمْـــــرَا     )م(سَ

 :التخريج

 ٢/٣٣٦: صرف العين-١

 )مجزوء الرجز) (٢٥( 

ــسِرَةْ  ذُو مُقْلَــــــــــــــــــــــــــــةٍ صـَـــــــــــــــــــــــــــحِيْحةٍَ-١ ــا منْْكَـــــــــــــــــــــــــــ أَلْحَاظهُـَــــــــــــــــــــــــــ

بـِــــــــــــــــــــــــــــــــــصبَهَِّا معُْتَـــــــــــــــــــــــــــــــــــذِرَةْ  كَأَنَّهَــــــــــــــــــــا مِــــــــــــــــــــنْ فعِْلِــــــــــــــــــــهِ-٢

وفَِـــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــوَرَى مُخْتَـــــــــــــــــــصَرَةْ أَوْصَـــــــــــــــــــــــــــــــافُهُ كَامِلَـــــــــــــــــــــــــــــــةٌ-٣

ــشَرَةْ   يَـــــــــــــــــــا رَبِّ خُـــــــــــــــــــذْ رَقِيبَْـــــــــــــــــــهُ  -٤ ــدُّ العَــــــــــــــــــ ــوَ أَشَــــــــــــــــــ فهَْــــــــــــــــــ

 :التخريج

 .١٦/٢٥٩: مسالك الأبصار-١

 قافية السين

 )الخفيف) (٢٦( 

قَـــــــــاً منِْـــــــــكَ يُطْـــــــــرِبُ الجُلاسَـــــــــا   خُلُ كَيْــــفَ نَــــسْلُو يَــــا زَيْــــنُ  أَوْ نَتنََاسَــــى    -١

ــا  )م(لَـــسْتُ أبَْكِـــي عَلَيـــهِ لَكِـــنْ عَلَـــى نفَْــ ــ -٢ ــدِمْتُ النَّاسَــــ ـــــــسِيَ أبَْكِــــــي فَقَــــــدْ عَــــ

 



 

 
 وم العربية العلمجلة   ٢٠٣

 هـ١٤٣٥محرم   الثلاثون العدد 

 :التخريج

 .١٦/٢٥٦: مسالك الأبصار-١

 قافية العين

 )الطويل) (٢٧(

ــابهََا  -١ ــبَّ رُضَ ــسْقِي المُحِ ــشُوقةٍَ تَ رَّشْـــــــفِ غَيْـــــــرِ مُمنََّـــــــعِبِلَـــــــثْمٍ هنَِـــــــيِّ ال وَمعَْ

ــةٍ -٢ ــتُوْدِعَتْ رَدَّتْ بِغَيْـــــرِ خِيَانَـــ ــعِ  إذَِا اسْـــ ــرِ تَوَجُّـــــــ ــربَِتْ أَنَّـــــــــتْ بِغَيْـــــــ وَإِنْ ضُـــــــ

وَصَـــــــــاحبِهَُا فِـــــــــي غبِْطَـــــــــةٍ بِـــــــــالتَّمَتُّعِ  مبُذََّلَــــةٌ لَــــمْ تُحْــــمَ مِــــنْ لَــــثْمِ لاثِــــمٍ     -٣

ــا تَحْــــوِي فَتُحْيِــــي ببَِــــذْلِ -٤ ــي    هَاتَجُــــودُ بِمَــ ــا تعَِـــ ــلا وَتَحفَْـــــظُ مَـــ ــا تَمْـــ ــلُ مَـــ وَتنَْقُـــ

ــبٍ  -٥ ــوَاهُ مِــــنْ كُــــلِّ جَانِــ ــا الأفَْــ فَمَــــا خُــــصَّ منِهَْــــا مَوضِــــعٌ دُونَ مَوضِــــعِ  تُقبَِّلهَُــ

 :التخريج

 .٣٠٧-١/٣٠٦: فوات الوفيات-١

 .ب/٨٨ق-أ/٨٨ق/١:  عقود الجمان-٢

 :التصحيح

 . وهو تصحيف  ) خبايةبغير: ( ورد في عقود الجمان-٢

 )الكامل) (٢٨(

ــذْرهِِ   -١ ــاكَ بعُِــــ ــنْ أَتَــــ ــةَ مَــــ ــلْ مذََلَّــــ ــفِيْعِ   قَابِــــ ــرُ شَــــــ ــذْرَ خَيْــــــ ــصَّفْحِ إِنَّ العُــــــ بِالــــــ

ـــْ -٢ ــعِ   )م(وَإذَِا غفََـــرْتَ فَـــلا تَـــشُوبُ حَـــلاوَةَ الـ ــرَارَةُ التَّقْرِيْـــــــ ــغفُْرَانِ منِْـــــــــكَ مَـــــــ ــــــــ

 



 

 
)هـ٦٨٠في حدود -٠٠٠( شعر جوُبان القوَّاس٢٠٤

 محمد بن إبراهيم الدوخي. د

 :التخريج

 .١٦/٢٥٥: مسالك الأبصار-١

 :تعليق

 ولكنـه   ،لأنه فعـل مـضارع مجـزوم      ) فلا تشب (: كان الواجب على الشاعر أن يقول      -٢

 .وقع في المخالفة النحوية لإقامة الوزن

 )مجزوء الكامل) (٢٩( 

ــرَبْ  ربَِّـــــــــــــــــــحْ وَخُـــــــــــــــــــذْ بنَِـــــــــــــــــــسِيْئةٍَ-١ ــلْ وَدَافِــــــعْ ] وكــــــل[وَاشْــــ واَمْطــــ

ــلَ المُحَـــــــــــا   -٢ ــأَحَقُّ مَـــــــــــا أكََـــــــــ المَطَــــــــــــامِعْلِــــــــــــي مَــــــــــــالُ أَربَْــــــــــــابِ    )م(فَـــــــــ

 :التخريج

 .١٦/٢٥٤: مسالك الأبصار-١

 .١/٣٠٧: فوات الوفيات-٢

 :اختلاف الروايات

 .)اربح: ( في فوات الوفيات-١

 : التصحيح

 ).وكل(وورد الشطر الثاني في مسالك الأبصار ناقصا لفظة -١

 والـصواب مــا ورد فـي فــوات   ،فــي مـسالك الأبــصار بـالفتح ولا وجـه لــه   ) مـال ( ضُـبطت  -٢

  .الوفيات من ضبطها بالضم على أنها خبر

 قافية الفاء

 )السريع) (٣٠(

وَقُـــــــــلْ أَنَـــــــــا العَـــــــــانِي أَنَـــــــــا المُـــــــــدْنفُِ بُحْ بِاسْمِ مَـنْ تهَْـوَى وَصِـفْ مَـا جَـرَى           -١

ــقِ مُــــــسْتَطْرَفُ    فَالعِـــشْقُ بَـــينَ النَّـــاسِ مُـــسْتَظْرَفٌ   -٢ ــصَّبْرُ فِــــــي العَاشِــــ وَالــــ

 



 

 
 وم العربية العلمجلة   ٢٠٥

 هـ١٤٣٥محرم   الثلاثون العدد 

 :التخريج

                                          .ب/١٧ق: ج النضر المر-١

 قافية القاف

 )البسيط) (٣١(

ــنْ يَــدِ الــسَّاقِي      لاحَ الهِـــــلالُ ابْـــــنُ يَومَيْـــــهِ فَـــــأذَكَْرَنِي  -١ ــرْبَ المُداَمَــةِ تُجْلَــى مِ شُ

ــدْ نَقَـــصَتْ    -٢ ــفَقٌ لِلْكَـــأسِْ قَـ ــهُ شَـ عَلَــــى البَــــاقِيبِالميـــلِ وَالخَمْــــرُ شَــــفَّافٌ   كَأَنَّـ

 :التخريج

 وهمــا فــي جملــة قطعــة مــن   ،وقولــه ":وقــال عــن الــنص . ١٦/٢٥٤: مــسالك الأبــصار -١

 .)١("ذاكرة وأبياته التي علقت بكل ،قطعه السائرة

 .١/٣٠٧: فوات الوفيات-٢

 .٢٠٢:رشف الزلال-٣

 .١٩٦:  الكشف والتنبيه-٤

 .أ/٨٨ق/١: عقود الجمان-٥

 :اختلاف الروايات

 وفـــــي رشـــــف ،)فـــــي يـــــد.. .فـــــذكّرني(ات الوفيـــــات والكـــــشف والتنبيـــــه  فـــــي فـــــو-١

 ).ابن يومين فذكرني: ( وفي عقود الجمان،)فذكّرني:(الزلال

... شـفة : (وفـي وعقـود الجمـان     ....) كأنه شفة : (في رشف الزلال والكشف والتنبيه    -٢

  .)عن

 :التصحيح

 فهي تصحيف)شفّاق(ـوأثبت ما في غيره  ؛ إذ لا معنى ل)شفاق( في مسالك الأبصار-٢

 )مجزوء الوافر)   (٣٢ (

                                     
 .١٦/٢٥٤: مسالك الأبصار)١(



 

 
)هـ٦٨٠في حدود -٠٠٠( شعر جوُبان القوَّاس٢٠٦

 محمد بن إبراهيم الدوخي. د

ــاً  -١ ــهُ فِرَقَـــــــــــــــــ ــرَّقَ عَقْلُـــــــــــــــــ كَـــــــــــذَاكَ يُـــــــــــصَابُ مَـــــــــــنْ عَـــــــــــشِقَا تفََـــــــــــــــــ

ــرَاً -٢ ــهُ حَجَــــــــــــــــــــــــ ــا   وَأَوْدَعَ قَلبَْــــــــــــــــــــــــ ــاتِ فَاحْتَرَقَـــــــــــــــ ــنَ الوَجنََـــــــــــــــ مِـــــــــــــــ

 :التخريج

 .١٦/٢٥٤: مسالك الأبصار-١

 قافية الكاف

 )الخفيف) (٣٣(

ــلا  -١ ــى هَــــ ــوْنٌ عَلَــــ ــا عَــــ ــدَاكَاأَنَــــ زَادكََ االلهُ نُــــــــــــــــــــصْرَةً وَحَمَاكَـــــــــــــــــــــا  كِ عِــــ

ــا    فَـــادْعنُِي فِـــي الـــوغََى تَجِـــدْنِي صَـــبُورَاً -٢ ــلا فَتَّاكَـــــ ــي العُـــــ ــسَّهْمِ فِـــــ ــذَ الـــــ نَافِـــــ

 ــ   -٣ ــا     )م(رَبِّ فِـــي الحَـــرْبِ نِلـْــتُ مَطْلبََـــكَ الْــ ــدْرةٍ لَولاكَـــ ــنْ قُـــ ــي مِـــ ــا بِـــ ــصَى وَمَـــ أَقْـــ

 :التخريج

وقوله فـي القـوس وبـذل فيـه جهـد           ":قال عن النص  . ٢٥٤-١٦/٢٥٣:مسالك الأبصار -١

 .)١("استطاعته وأجاد في صناعته

 .١١/٢١٩: الوافي بالوفيات-٢

 :اختلاف الروايات

 ).العدى (: في الوافي بالوفيات-٢

، وعلـــى ذلـــك كتـــب القـــاف مـــن )ربّ فـــي(موضـــع ) بـــي فـــي (: فـــي الـــوافي بالوفيـــات-٣

 .في الشطر الأول) الأقصى(

 ية اللامقاف

 )السريع) (٣٤(

ــولا عُيُــــــــونُ الرَّشَــــــــأِ الأكَْحَــــــــلِ   -١ مَــــــــا وَصَــــــــلَ الــــــــسَّهْمُ إِلَــــــــى مَقْتَلِــــــــي لَــــــ

                                     
 .٢٥٤-١٦/٢٥٣: المصدر السابق)١(



 

 
 وم العربية العلمجلة   ٢٠٧

 هـ١٤٣٥محرم   الثلاثون العدد 

فَكَيْـــــــــــفَ لَـــــــــــو شَـــــــــــاهَدهَُ عُـــــــــــذَّلِي    رقََّ لِـــــــــي العَـــــــــاذلُِ مِـــــــــنْ لَـــــــــوعَتِي -٢

 :التخريج

 .١٦/٢٥٣: مسالك الأبصار-١

 )السريع) (٣٥ (

ــمْرَ القَ -١ ــلُ سُــــــ ــمَرٌ يُخْجِــــــ ــاوَأَسْــــــ معَْـــــــــــــــسُوله تحمـــــــــــــــي بعـــــــــــــــساله  نَــــــ

ــهِ    يتمنـــــــــــى خَـــــــــــالٌ عَلَـــــــــــى خَـــــــــــدهِِّ -٢ ــنْ حَالِــــــــــ ــشَّاقِ مِــــــــــ ــةُ العُــــــــــ وَآفَــــــــــ

 :التخريج

وقولــه فــي ملــيح لــه خــال رقــم  " :قــال معلقــا علــى البيتــين.١٦/٢٥٣: مــسالك الأبــصار-١

هنـا توريـة حـسنة علـى ابتـذالها          ) حالـه ( وأتـى بلفظـة      ،وخال أنه هو سبب صدهّ    ،ديباجة خده 

 .)١("وكثرة استعمالها

 :تعليق

فـي الـشطر الأول مـن البيـت الأول          ) أسـمر (    النص من بحر الـسريع ويجـب فـي لفظـة            

 والـشطر الأول مــن  ،وإلا خـرج الــشطر إلـى المتقــارب  ،التنـوين للـضرورة لتكــون مـن الــسريع   

 . ولم أستطع إقامته،البيت الثاني مختل

 )الوافر) (٣٦(

ــلُّ وَلا يَ-١ ــذُولٌ لا يَمَــــــــــــ ــلُ  مِيــــــــــــــلُعَــــــــــــ ــلُّ وَلا يقِيْـــــــــــــــ ــدٌ لا يَقِـــــــــــــــ وُوَجْـــــــــــــــ

ــذَابِي  -٢ ــهُ عَــــــــ ــذُّ لَــــــــ ــوبٌ يَلَــــــــ ــولُ    وَمَحبُْــــــــ ــا المَلُـــــــــ ــهُ فَأَنَـــــــــ ــمْ أَرْضَـــــــــ وَإِنْ لَـــــــــ

ــلُ  فَجِـــــسْمِي مثِْـــــلُ مَوْثِقِـــــهِ ضَـــــعِيفٌْ   -٣ ــدهِِ طَوِيْـــــــــ وَلَيْلِـــــــــــي مثِْـــــــــــلُ مَوْعِـــــــــ

لا يَمِيْـــــــــــلُ] وُدٌّ[وبَعَْـــــــــــضُ الـــــــــــبعَضِْ   يَمِيْـــــلُ عَلَـــــيّ كُــــــلَّ المَيْـــــلَ ظُلْمَــــــاً   -٤

                                     
 .١٦/٢٥٣: المصدر السابق)١(



 

 
)هـ٦٨٠في حدود -٠٠٠( شعر جوُبان القوَّاس٢٠٨

 محمد بن إبراهيم الدوخي. د

ــوَى -٥ ــاظِرهِِ وَأَلْــــــــــ ــي بنَِــــــــــ ــي القَتِيْــــــــــلُ    أَرَاقَ دَمِــــــــــ ــى وَقَــــــــــدْ رَضِــــــــ أَلا يَرْضَــــــــ

 :التخريج

 .١/٣٠٨:فوات الوفيات-١

 .ب/٨٨ق/١: عقود الجمان-٢

 :التصحيح

 .  وما أراه صحيحا،، وأثبت ما يقتضيه المعنى)ودي لا يميل: ( في فوات الوفيات-٤

 )مجزوء الوافر) (٣٧(

ــتَلا   -١ ــا قَـــــــــــ ــشْقِ مَـــــــــــ ــذُّ العِـــــــــــ وَأَشْــــــــــــقَى النَّــــــــــــاسِ مَــــــــــــنْ عَــــــــــــذَلا  أَلَـــــــــــ

مُحبِِّيْــــــــــــــــــــــهِ فَقَــــــــــــــــــــــدْ عَــــــــــــــــــــــدَلا    إذَِا جَـــــــــــــــارَ الحبَِيْـــــــــــــــبُ عَلَـــــــــــــــى-٢

ــاولُِ أَنْ يُقَــــــــــــــالَ قَــــــــــــــضَى -٣ ــلا   أُحَــــــــــــ ــالَ سَـــــــــــــــــ ــذَرُ أَنْ يُقَـــــــــــــــــ وَأَحْـــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــا أَنْ أَحُــــــــــــــــــــــولَ فَــــــــــــــــــــــلاوَ  وَيُمْكِــــــــــــنُ أَنْ أَمُــــــــــــوتَ جَــــــــــــوًى -٤ أَمَّـ

ــلا   وبَِـــــــــــــــــي قَمَـــــــــــــــــرٌ يُقَـــــــــــــــــامِرُنِي  -٥ ــاتِ إِنْ غفََــــــــــــــ ــى اللحَظَــــــــــــــ عَلَــــــــــــــ

تَـــــــــــــــــــــضَرَّجَ خَـــــــــــــــــــــدُّهُ خَجَـــــــــــــــــــــلا   فَمـَـــــــــــــــــــــــــــــا لاحَظْتُــــــــــــــــــــــــــــــهُ إِلا-٦

ــدْ-٧ ]عَــــــــــذَلا[لِ فِــــــــــي حُكْــــــــــمِ الهَــــــــــوَى  )م( وَإِنْ طَالبَْتُـــــــــــــــــــــــــــهُ بِالعَـــــــــــــــــــــــــ

 :التخريج

 .٣/٣٠٥: فوات الوفيات-١

 .ب/٨٧ق/١:نعقود الجما-٢

 :اختلاف الروايات

  .)بالعدل(موضع ) بالعذل( في عقود الجمان -٧



 

 
 وم العربية العلمجلة   ٢٠٩

 هـ١٤٣٥محرم   الثلاثون العدد 

 :التصحيح

وهـو مـا ورد فـي    ،)عـذلا (والـصواب والـذي يقتـضيه المعنـى     ) عـدلا ( في فـوات الوفيـات    -٧

 .عقود الجمان وأثبتّه

 )الوافر) (٣٨( 

ــالتَّجنَِّي -١ ــرِضَ بِــــــــــ ــهُ لِيعُْــــــــــ بْــــــــــــدَى الــــــــــــدَّلالافَيَحْلُــــــــــــو لِــــــــــــي إذَِا أَ أغَُايِظُــــــــــ

عَزِيْــــــــــــزٍ مِــــــــــــنْ بِــــــــــــضَاعَتِهِ تَغَــــــــــــالَى  وَإِنْ عَـــــرَفَ الفَتَـــــى مِقْـــــدَارَ شَـــــيْءٍ   -٢

 :التخريج

 .١٦/٢٥٥: مسالك الأبصار-١

 قافية الميم

 )البسيط) (٣٩(

منَِيعَْــــــةُ الوَصْــــــلِ مِــــــنْ ضَــــــمٍّ وَمُلْتَــــــزَمِ  وذََاتِ رَقْـــــــصٍ وَرَهْــــــــجٍ فِــــــــي تَمَايُلهَِــــــــا -١

ــ-٢ ــا بَيْ ــلُ الــشَّمْسِ طَلعَْتهَُ ــرَاءُ مثِْ ــدَمِ    ضَاءُ حَمْ ــعِ الخَــــ ــنْ أَنفَْــــ ــا مِــــ ــوْدٌ ذَوَائبِهَُــــ سُــــ

ــا -٣ ــا أُمُّ إذَِا ازْدَوَجَـــــــــــ ــا أَبٌ وَلهََـــــــــــ جَاءَتْ عَلَى الفَـورِ تبَْغِـي الأكَْـلَ بِـالنَّهَمِ          لهََـــــــــــ

ــا    -٤ ــي الأَرْضِ مَــ ــا فِــ ــلَّ مَــ ــوْ أطُعِْمَــــتْ كُــ ــى إِ لَــ ــدَمِ  حَتَّــ ــى العَــ ــادَتْ إِلَــ ــقِيَتْ عَــ ذَا سُــ

 :التخريج

 .٣٨٣-٣٨٢/ ٥٠: تاريخ الإسلام-١

 )الخفيف) (٤٠ (

وَلِــــــيَ اسْــــــمٌ بِــــــالعَوْنِ وَالنَّفْــــــعِ سَــــــامِ  أَنَـــــــا عَـــــــوْنٌ عَلَـــــــى بُلُـــــــوغِ المَـــــــرَامِ -١

 ــ   -٢ ــنَ اللبْــــ ــرُ مِـــ ــى الحَرِيْـــ ــي يُتَّقـــ ــا بِـــ الإبِهَْـــــــامِــــــــسِ وَلبْـــــــسِي فِـــــــي غَايَـــــــةِ  )م(أَنَـــ

 



 

 
)هـ٦٨٠في حدود -٠٠٠( شعر جوُبان القوَّاس٢١٠

 محمد بن إبراهيم الدوخي. د

 :التخريج

 .١١/٢١٨:الوافي بالوفيات -١

 )مجزوء المتقارب) (٤١(

ــتْ -١ ــةٍ فَارَقَـــــــــــــــــــــــــــــ ــمهَِا   وَثَاكِلَـــــــــــــــــــــــــــــ ــنْ رَسْـــــــــــــ ــا آلَـــــــــــــــفَ مِـــــــــــــ مَـــــــــــــ

ــى جِـــــــــــــــــسْمهَِا   تَــــــــــــــــــــدُورُ عَلَــــــــــــــــــــى قَلبْهَِــــــــــــــــــــا-٢ ــي عَلَـــــــــــــــ وَتبَْكِـــــــــــــــ

 :التخريج

 .٣٨٣/ ٥٠:  تاريخ الإسلام-١

 .دون عزو،٢/٣٧١: حسن المحاضرة-٢

 :ف الرواياتاختلا

 آلَـفَ مِـنْ   مَـا ...وثاكلـة  (موضـع ) من جنـسها بواكي...وناعورة:( في حسن المحاضرة -١

 ). رسمها

 ).جسمها(موضع) نفسها (: في حسن المحاضرة-٢

 )الطويل) (٤٢(

ــتَمَلملا  -١ ــضَا مُــ ــرِ الغَــ ــى جَمْــ سَــــــلِيْم هَــــــوَى مُلْقَــــــى وَأَنْــــــتَ سَــــــلِيْمُ أبَِيْــــتُ عَلَــ

ــيْمُ  يْـــكَ الحُـــبُّ وَالقَلْـــبُ فَـــارغٌِ دَعَـــانِي إِلَ-٢ وَوُدُّكَ عَـــــــــــذْبٌ وَاللـــــــــــوَاحظُِ هـــــــــ

أَمُـــــــوتُ مِـــــــنَ البَلِـــــــوَى وَأَنْـــــــتَ عَلِـــــــيْمُ  أَيَجْمُـــــلُ يَـــــا حُلْـــــوَ الـــــشَّمَائِلِ أَنَّنِـــــي-٣

ــاً   -٤ ــومِي تَوفَِّيَـ ــلْوَانِي وَنَـ ــرُ سـ ــيْمُ  لَـــكَ العُمْـ ــانَ يَتِـــــــــ ــرُ إِثْـــــــــــمٍ أَنْ يهَُـــــــــ وَأكَبَْـــــــــ

لَــــــذُو قَــــــسَمٍ لَــــــوْ تَــــــسْمعَُونَ عَظِــــــيْمُ يَمِــــــــينٌْ بِلَــــــــذَّاتِ العِتَــــــــابِ وَأَنَّنِــــــــي-٥

وَإِتْــــــلافُ رُوحِــــــي فِــــــي هَــــــوَاكِ نعَِــــــيْمُ نُحُولِي وَوَجْدِي وَالتَّهَتُّكُ فِي الهَـوَى      -٦

ــرِيمُيُزِيْـــــلُ الجَـــــوَى سَـــــهْلٌ وَأَنْـــــتَ  وَمنِْ أَعْجَـبِ الأَشْـيَاءِ صَـدُّكَ وَالـذِي        -٧  كَـــ

 



 

 
 وم العربية العلمجلة   ٢١١

 هـ١٤٣٥محرم   الثلاثون العدد 

 :التخريج

 .٣٨٢/ ٥٠: تاريخ الإسلام-١

 :الشرح

 .)١(جمع هائم وهو العطشان:  الهيم: هيم-٢

 .)٢()وإنه لقسم لو تعلمون عظيم (: من قوله تعالى، لذَُو قسََمٍ لَوْ تسَْمعَُونَ عَظِيْمُ-٥

 )الكامل) (٤٣(

ــامُ   -١ ــسُّرُورِ مُقَــ ــي وَالــ ــينَ حُزْنِــ ــذَاكَ أُعْــــــ ــ لَــــكَ بَــ ــوَى وَأُلامُ فَلِــــــ ذَرُ فِــــــــي الهَــــــ

ــلامُ  وَلَـــكَ الـــسُّرَى بَـــينَ الرُّقَـــادِ وَيَقْظَتِـــي -٢ ــرٌ وَلا أَحْــــــــــــ ــدُ لا فِكْــــــــــــ فَالوَجْــــــــــــ

ــا حَيْــرَةَ العُــشَّاقِ فِــي سُــبُلِ الهَــوَى -٣ إذِْ لَـــــــــيسَ يُـــــــــدْركَُ عِلْمُـــــــــهُ فَيُـــــــــرَامُ    يَ

ــتْ عَ كَتَـــبَ الغَـــرَامُ عَلَـــى صَـــحِيفْةَِ خَـــدهِِّ-٤ ــوَّامُ  مُـــــــ ــبِ اللـــــــ ــقَاً فَلْتَتعَْـــــــ اشِـــــــ

 :التخريج

 .١٦/٢٥٢:مسالك الأبصار -١

 )الطويل) (٤٤(

ــي   -١ ــى رِحَمْتنَِ ــسُّقْمَ حَتَّ ــكَ ال ــتُ فِيْ فَحَاكَيْـــــتَ حَـــــالِي وَالتَّوَجُّـــــعُ مُـــــسْقِمُ تَحَمَّلْ

ــكَ   وَأَحْرَقْــــــتَ قَلبِْــــــي بِالجفََــــــا وَسَــــــكنَْتَهُ-٢ ــرْوَ إِنْ فَاحَــــتْ عَلَيْــ ــلا غَــ ــنَّمُفَــ  جهََــ

بَكَيْـــــــتُ بِـــــــهِ إِلا فَمِـــــــنْ أَيْـــــــنَ لِـــــــي دَمُ  وَمذُْ غَاضَ مَا اسْتَوْدَعْتُ فِي الخَـدِّ مِـنْ         -٣

 

                                     
 ).هيم( مادة : لسان العرب)١(
 . ٧٦: الآية: سورة الواقعة)٢(



 

 
)هـ٦٨٠في حدود -٠٠٠( شعر جوُبان القوَّاس٢١٢

 محمد بن إبراهيم الدوخي. د

 :التخريج

 .١٦/٢٥٣:مسالك الأبصار-١

 قافية النون

 )المنسرح) (٤٥(

ــارُونِ    نفَْــــسُ الخَــــسِيْسِ البَخِيْــــلِ كَامنَِــــةٌ-١ ــازَ مُلْـــــــــكَ قَـــــــ ــوْ حَـــــــ ــهِ وَلَـــــــ فِيـــــــ

ــونِ   يعُْطِــــــــي وَيُقْــــــــرِي وفَِــــــــي مَخَايِلِــــــــهِ-٢ ــمُ مَغبُْـــــــ ــحِيْحٍ وكََظْـــــــ ــنُّ شَـــــــ مَـــــــ

 :التخريج

 .١٦/٢٥٥: مسالك الأبصار-١

 :وقال في المائدة وهي الخونجاة )٤٦(

 )مخلع البسيط       (

يَـــــــــــــــــصْلُحُ بَـــــــــــــــــينَ المُغَاضِـــــــــــــــــبِينِْ   وذََاتِ أَصْــــــــــــــــلٍ لهََــــــــــــــــا زكَِــــــــــــــــيٌّ-١

ــا تَـــــــسعَْى عَلَـــــ ــ-٢ ــرَأسِْ إِنْ أَتَتنَْـــــ طَـــــــــــورَاً وطََـــــــــــورَاً عَلَـــــــــــى اليَـــــــــــدَينِْ    ى الـــــ

 :التخريج

 .١٦/٢٥٣: مسالك الأبصار-١

 )المديد) (٤٧(

ــسَاً   -١ ــمْ نفَْــــــــ ــادِي أَقِــــــــ ــا الحَــــــــ ــسَانُ   أَيُّهَــــــــ ــرِي فِيْــــــــــــــــكَ إِحْــــــــــــــ فَلعََمْــــــــــــــ

ــوا   إِسْــــــــــــألَِ الأَحبَْــــــــــــابَ أَنْ يعَِــــــــــــدُوا-٢ ــدْ لانُـــــــــــ ــالقَومُ قَـــــــــــ ــوْدَةً فَـــــــــــ عَـــــــــــ

ــنهَُمُ  -٣ ــوا وَالقَلْــــــــــــــبُ بَيْــــــــــــ ــلانُ  رَحَلُــــــــــــ ــوَ رَجْــــــــــــــــــ ــوَارَى وَهْــــــــــــــــــ يَتَــــــــــــــــــ

كُــــــــل ُّمَــــــــنْ فِــــــــي الرَّكْــــــــبِ غَيْــــــــرَانُ  خِيفَْــــــــــةً مِمَّــــــــــنْ يهَِــــــــــيْمُ بهِِــــــــــمْ-٤

 



 

 
 وم العربية العلمجلة   ٢١٣

 هـ١٤٣٥محرم   الثلاثون العدد 

 :التخريج

 .١٦/٢٥٦: مسالك الأبصار-١

 :الشرح

 .ليستقيم الوزن) اسأل( يجب قطع همزة -٢

 )البسيط) (٤٨( 

 ــ-١ ــتْ بعَْ ــا  تَحَكَّمَ ــوَى فِينَْ ــدِي النَّ ــا  دكَُمْ أَيْ فَالــــــشَّوقُ ينَْــــــشُرُنَا وَالوَجْــــــدُ يَطْوِينَْــــ

ــا -٢ ــالٍ نُحَاوِلهَُـــــ ــئنُِّ إِلـــــــى حَـــــ ــا   لا نَطْمَـــــ ــوَاقُ تفُنِْينَْــــــ ــاءِ وَلا الأَشْــــــ ــنَ البَقَــــــ مِــــــ

ــا   -٣ ــي مَوَدَّتنَِ ــنْكُمْ فِ ــينُْ عَ ــدَحِ البَ ــمْ يَقْ ى تَـــــــــسَلَّينِْاأَوْ فِـــــــــي مَـــــــــوَدَّتِكُمْ حَتَّـــــــــ لَ

ــا   تَـــــااللهِ مَـــــا كَتَـــــبَ اللـــــوَّامُ تَـــــسْلِيةًَ    -٤ ــدَّمْعِ مَاحِينَْــــــــ ــا بِالــــــــ ــا لهََــــــــ إِلا وكَنَُّــــــــ

ــا  -٥ ــاً تُطَالبِنَُـــ ــبَّكُمْ دَينَْـــ ــا    لَـــــمْ نَتَّخِـــــذْ حُـــ ــبَّكُمْ دينِْـــ ــذْنَا حُـــ ــوَى بَـــــلْ تَخِـــ ــهِ النَّـــ بِـــ

ــضَّنَى    -٦ ــرْطِ ال ــنْ فَ ــينَْ لِلــسُّقْمِ مِ تَزْهُــــــــــو وَأطَْمَــــــــــارِ صَــــــــــبْرٍ لا تُوَارِينَْــــــــــا كَاسِ

ــا  أَتعْبَْـــــــــتُمُ بِتَجَـــــــــافِيْكُمْ أَصَـــــــــادِقنََا-٧ حُزْنَـــــــــاً عَلَينَْـــــــــا وَأَشْـــــــــمَتُّمْ أَعَادِينَْـــــــ

ــحبَُاً  -٨ ــا سُ ــرَاكُمْ لنََ ــوَارقُِ ذكِْ ــشِي بَ ــا حِـــــينَ تَـــــسْقِينَْا  تنُْ مِـــــنَ الـــــدُّمُوعِ فنَْظَمَـــ

وَاليَــــــومَ بعَْــــــدكَُمُ لا شَــــــيْءَ يُرْضِــــــينَْا    مُ لا شَـــيْءَ يـُــسْخِطنَُا كنَُّـــا بِقُـــربِْكُ -٩

ــا رَاكِــدَ الــرِّيْحِ هبُِّــيْ فَــانْقُلِي جُمَــلا     -١٠ ــا  يَ ــامُ تبَْيِينَْــــــــ ــصِّلهَُا الأفَهَْــــــــ ــا تفَُــــــــ عنََّــــــــ

ــا  -١١ ــدُو أَحبَِّتنَُــ ــا يبَْــ ــتُمْ عَلَــــى كُــــلِّ مَــ ــا تَرْضَــــونَ رَ   أَنْــ ــونَاوَنَحْــــنُ فِــــي كُــــلِّ مَــ اضُــ

وَالــــــشَّوقُ مُطْربِنَُــــــا وَالفِكْــــــرُ سَــــــاقِينَْا نُدِيْرُ كَاسَاتِ ذكِْـرَاكُمْ فَتُـسْكِرُنَا    -١٢

ــينَْا    لا نعُْتِـــبُ البَـــينَْ إِنْ جَلَّـــتْ مَـــصَائبِنَُا   -١٣ ــتْ حَوَاشِــ ــدْ رَقَّــ ــدكُِمْ فَلَقَــ ــنْ بعَْــ مِــ

ــا  لا صَــدَّقَتْ خَوفنََـــا الأَيَّـــامُ مِـــنْ حَـــذَرٍ -١٤ ــيْكُمْ أَمَانِينَْـــــــ ــذَّبَتْ فِـــــــ ــا وَلا كَـــــــ منَِّـــــــ



 

 
)هـ٦٨٠في حدود -٠٠٠( شعر جوُبان القوَّاس٢١٤

 محمد بن إبراهيم الدوخي. د

 :التخريج

 .ب-أ/١٢٢ق:  المرج النضر-١

 :الشرح

  ، تَحَكَّمَتْ بعَْدكَُمْ أَيْدِي النَّوَى فِينَْا-١

 : فيما بعدالصفدي الدين صلاح القول أصل في قول هذا

ــا   تحكّمــــت بعــــدكم أيــــدي النــــوى فينــــا  ــا تنادينــــــــ ــد أقامــــــــــت بنادينــــــــ )١(وقــــــــ

 .)٢( طمر وهو الثوب الباليجمع:الأطمار: أطَْمَار -٦

) ٤٩( 

 ،وحُكِي أنه كان يعهد غلاما مصونا ذا جمال رائق        "    أورد شهاب الدين العمري ما يلي     

وكان يعهده يجـرح  ، وحسن يعذر به الوامق، وانجذاب يطمع بمثله العاشق      ،وكمال فائق 

فمرّ به وقد تمادى عليـه زمـان فـي حـانوت     ، ويروي نظره منه ولا يطفأ تضرّمه    ،قلبه ولا يكلّمه  

فأراد أن يجلــس إليــه فأشــارت إليــه ألا يفعــل فعلــق قلبــه   ،فمــذ رآه افتــرّ لــه بمبــسمه ،معلّمه

وكان الغـلام قـد خـاف معلّمـه لأنـه           ،وقوي طمعه في الوصول إلى نجم سـمائه       ،برحم إيمائه 

علــم وهــو الــذي راض  وكــان الم،ولا يبــصر غيــره ولا يرى،كــان بــه مفتونــا لا يكــفّ عنــه نظــرا  

 :)٣("فانصرف عنه وهو يقول،وعلّمه أن يرمي بطرفه تلك السهام،جامح ذلك الغلام

 )المنسرح(

ــي -١ ــهُ فَيَغْمِزُنِـــــــــــ ــصِدُ حَانُوتَـــــــــــ ــدَنَا لِتهَْتِكنََــــــــــــــا   أَقْـــــــــــ ــفْ عنِْــــــــــــ أَنْ لا تَقِــــــــــــ

 قَــــــدْ لاطَ قِــــــسْطَاً مِــــــنْ عُمْــــــرهِِ وزنــــــى  فَـــــــــــإِنَّ هَـــــــــــذَا معَُلِّمِـــــــــــي رَجُـــــــــــلٌ-٢

بِالـــــــــسَّتْرِ عِرْقَـــــــــاً إِنْ مَـــــــــاتَ أَوْ دفُنَِـــــــــا لا جَمَّـــــــــــــلَ االلهُ مَـــــــــــــنْ معَُلِّمُـــــــــــــهُ-٣

                                     
 . بيروت.صيدا.  دط. المكتبة العصرية.١٣:تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. خليل الصفدي. ام المتون تم)١(
 ).طمر( مادة : لسان العرب)٢(
 .٢٥٧-١٦/٢٥٦: مسالك الأبصار)٣(



 

 
 وم العربية العلمجلة   ٢١٥

 هـ١٤٣٥محرم   الثلاثون العدد 

معَْـــــــــهُ وَأُخْـــــــــرَى بهَِـــــــــا أَمُـــــــــوتُ أَنَـــــــــا  عَلَّمَـــــــــهُ صَـــــــــنعْةًَ يعَِـــــــــيْشُ بهَِـــــــــا   -٤

 :التخريج

 .١٦/٢٥٧: مسالك الأبصار-١

 . ١١/٢٢٠: الوافي بالوفيات-٢

 :اختلاف الروايات

 .)فيغمرني (:وافي بالوفيات في ال-١

 ).   إن عاش (: في الوافي بالوفيات-٣

 :الشرح

في هذا البيت وهو معيب وكـان شـيخنا شـهاب        ) معَْهُ(وقد سكن   : قلت:"قال العمري 

 ).مَعْ(قلّ أن نهضت قافية مقيّدة أو عُمّر بيت سُكنِّت فيه : الدين محمود رحمه االله يقول

الــساكنة مــع غيــر ضــمير أخــف منهــا  ) مــع(ظــر، وقلــت وفــي قــول شــيخنا هــذا مطلقــا ن 

  )١ (".ساكنة مع الضمير

وهي مفتوحة ولهـذا لحـن وسـكنّ العـين     ) يقف(سكنّ الفاء من : قلت"وقال الصفدي  

 )٢("واللغة الفصحى تحريكها) معه(من 

)٥٠( 

 :وقال على طريقة الصوفية والتهكم بهم

 )الرمل   (

ــا    امُــــتُّ فِــــي عِــــشْقِي وَمعَْــــشُوقِي أَنَــ ــ-١ ــي عنََــــــ ــي فِــــــ ــنْ فِرَاقِــــــ ــؤَادِي مِــــــ ففَُــــــ

أَنَـــــــا مِـــــــنْ وَجْـــــــدِيَ منِِّـــــــي فِـــــــي فنََـــــــا      غبِْــــــــتُ عنَِّــــــــي فَمَتَــــــــى أَجْمعَنُِــــــــي -٢

ــذِي  -٣ ــا الــــ ــدْرِي مَــــ ــسَّامِعُ تَــــ ــا الــــ قُلْــــــــــــــــــــــــتُ؟ وَااللهِ وَلا أَدْرِي أَنـَـــــــــــــــــــــــا  أَيُّهَــــ

                                     
 .١٦/٢٥٧: مسالك الأبصار)١(
 .١١/٢٢٠:الوافي بالوفيات)٢(



 

 
)هـ٦٨٠في حدود -٠٠٠( شعر جوُبان القوَّاس٢١٦

 محمد بن إبراهيم الدوخي. د

 :  التخريج

 .١/٣٠٥: فوات الوفيات-١

 . ١/١٩٧:)١(الغيث المسجم-٢

 .ب/٨٧ق/١:عقود الجمان-٣

 . ١٨٥: المسلك السهل-٤

  :اختلاف الروايات

 .عشقٍ:  في المسلك السهل-١

ــواو قبـــل ) واالله لا أدري: ( فـــي الغيـــث المـــسجم -٣ ــدونها يـــصبح البيـــت  ،)لا(دون الـ  وبـ

 .كسيرا

 )الخفيف) (٥١(

ــا -١ ــرَى جفُُـــــ ــ وَعَـــــــــــدَتْ زَوْرَةً إذَِا الليـــــــــــلُ جنََّـــــــــ ــافَى الكَـــــ ــىفَتَجَـــــ ونَ المعُنََّـــــ

ـــْ   -٢ ــدُّجَى هَلـــ ــهِ وَالـــ ــينَ خَوفِـــ ــدَا بَـــ ــصَّبَاحَ أَوْ هِـــــــــــيَ أَدْنَـــــــــــى  )م(وغََـــ ــهِ الـــــــــ لَ إِلَيـــــــــ

 :التخريج

 .١٦/٢٥٩: مسالك الأبصار-١

 قافية الهاء

 )السريع) (٥٢(

ــالفَِيْهِ  -١ ــشَّعْرُ عَلَــــــى سَــــ ــدَا الــــ ــا بَــــ ــهِ     لَمَّــــ ــسعَْى إِلَيـــ ــانَ يَـــ ــنْ كَـــ ــهِ مَـــ ــعَى بِـــ سَـــ

ــا عَاينََـــــــتْ مِـــــــنْ قبَْلِـــــــهِ مُقْلَتِـــــــي -٢ بَـــــــدْرَاً عَـــــــرَاهُ الـــــــنَّقْصُ مِـــــــنْ جَانبَِيْـــــــهِ مَـــــ

 :التخريج

 .١٦/٢٥٧: مسالك الأبصار-١

 .١١/٢١٩: الوافي بالوفيات-٢

                                     
 .ف ظاهر وهو تحري، أمين الدين الحوبائي: كتب اسم الشاعر هكذا)١(



 

 
 وم العربية العلمجلة   ٢١٧

 هـ١٤٣٥محرم   الثلاثون العدد 

 .١٨٢:  رشف الزلال-٣

 :اختلاف الروايات

 ).سعى إلى:( في رشف الزلال-١

 :الشرح

   .)١(عنق عند معلّق القرطصفحة ال: السالفة:  سَالفَِيْهِ-١

 )٥٣( قافية الياء

ــهِ  -١ ــرْجِسُ أَحْدَاقِـــــــ ــالَ لِـــــــــي نَـــــــ ــهِيِّا    وَقَـــــــ ــولا شَـــ ــسَّمْعِ قَـــ ــي بِالـــ ــينَ تَجنِْـــ حِـــ

ــهُ  -٢ ــرُ قبََّلَــــــ ــضَهُ وَالزَّهْــــــ ــوَرْدُ عَضَّــــــ وَالبَـــــــــــانُ عَانَقَـــــــــــهُ وَالآسُ خَرطَْمَـــــــــــهُ الــــــ

 :التخريج

 .أ/٥٧ق/٢٤: التذكرة الصفدية-١

 :الشرح

 .)٢( ضرب خرطومه: خرطمه-٢

 : تعليق

 ، ولست أُخلي النساخ من التلفيق     ، ولكل بيت وزن   ، لكل بيت روي   ،  ورد النص   هكذا    

 . والبيت الثاني كله من البسيط،فالبيت الأول شطره الأول من السريع والثاني من الخفيف

 :الأوزان المستحدثة

 )الدوبيت) (١(

ــه والعجــــــب  -١ ــا بتيهــــ الريم إذا رام لحــــــــــاق الــــــــــسربكــــــــــ يمــــــشي مرحــــ

ــذرا  -٢ ــا يــــسرع فــــي المــــشية إلا حــ أن ترســــم عينــــي شخــــصه فــــي قلبــــي   مــ

 

                                     
 ).سلف(مادة :  لسان العرب)١(
 .خرطم: المعجم الرائد)٢(



 

 
)هـ٦٨٠في حدود -٠٠٠( شعر جوُبان القوَّاس٢١٨

 محمد بن إبراهيم الدوخي. د

 :التخريج

 .١/٣٠٨: فوات الوفيات-١

 .١١/٢١٨:  الوافي بالوفيات-٢

 )الدوبيت) (٢(

ورحـــــت قلبـــــي وزال الهـــــم واتخليـــــت  أفارقــــه وأقــــول انــــي قــــد انــــسليت    -١

وإذا رجــع جــا نــسيت الكــل وانحليــت    يـت واذكر مساويه في حقـي إذا تول      -٣

 :التخريج

 .        ١/٣٠٨: فوات الوفيات-١

 )الدوبيت) (٣(

رعيــــــــــا وتراعــــــــــي بــــــــــالبيوت النــــــــــارا زارت ســــــــحرا تراقــــــــب الــــــــسّمارا -١

ــا -٢ ــارا   بالمهجــــة أفــــدي خــــاطرا عــــنّ لهــ حتـــــى ركبـــــت مـــــن اجلـــــي الأخطـــ

 :التخريج

 .١/٣٠٨: فوات الوفيات-١

 .١١/٢١٨: لوفيات الوافي با-٢

 )الدوبيت) (٤(

ــر   -١ ــحرا تـــــشق بحـــ ــاءت ســـ كالطيف توارت في ظلال الخلـس     جـــ

لا تــــسأل مــــا لاقيتــــه مــــن حرســــيمـــــا أطيـــــب مـــــا ســـــمعت مـــــن -٢

 :التخريج

 .١١/٢١٨:  الوافي بالوفيات-١

 ٥/٣٥: المنهل الصافي-٢



 

 
 وم العربية العلمجلة   ٢١٩

 هـ١٤٣٥محرم   الثلاثون العدد 

 )الدوبيت) (٥(

ــشّاقِ  -١ ــه مـــــن مهـــــج العـــ  قـــــــــام دليلـــــــــه علـــــــــى الإهـــــــــراقِمـــــــــا فـــــي وجنتـــ

فـــــــــالورد يـــــــــرى مـــــــــن خلـــــــــل الأوراق والــــسالف قــــد دبّ علــــى جمرتهــــا   -٢

 :التخريج

 .١/٣٠٩: فوات الوفيات-١

 .١١/٢١٨:  الوافي بالوفيات-٢

)٦( 

 )المواليا                                                             (

ــديك  و تجــي تقــف وتفــت الــورد مــن خــديك -١ ــؤادي تعـــــــصرو بايـــــ ــو لفـــــ تلزمـــــ

تقل تعال وفيها شي يقـول ليتـك ليـك          حيرتني في امتثال الأمر من عينيـك      -٢

 :التخريج

 ٢/٦: صرف العين-١

 )الدوبيت) (٧(

ــم    لا أســــتمع الحــــديث مــــن غيــــركمُ    -١ ــتغالي بكـــ ــري واشـــ ــذة فكـــ ــن لـــ مـــ

ــه  -٢ ــأنني أفهمــــــ ــري كــــــ ــوي نظــــــ ــاطري عنـــــــــدكم  ألــــــ ــه وخـــــــ مـــــــــن قائلـــــــ

 :خريجالت

 .١/٣٠٨: فوات الوفيات-١

 .١١/٢١٨:  الوافي بالوفيات-٢

 .١/٣١٦: الغيث المسجم-٣

 .١٦٠:مختصر شرح لامية العجم-٤

 .  ١٤٢: المقصد الأتم في شرح لامية العجم-٥

 .١٣٢-١٣١: قطر الغيث المسجم-٦



 

 
)هـ٦٨٠في حدود -٠٠٠( شعر جوُبان القوَّاس٢٢٠

 محمد بن إبراهيم الدوخي. د

 :اختلاف الروايات

ــي شـــرح لاميـــة العجـــم وقطـــر ال        -١ ــي الغيـــث المـــسجم والمقـــصد الأتـــم فـ غيـــث  فـ

 ).عن غيركم: (المسجم

 :الشرح

 :)١( معنى البيتين مأخوذ من قول مجنون ليلى

ــان منــــــك وحــــــبكم شــــــغلي   وشـــغلت عـــن فهـــم الحـــديث ســـوى     ــا كــــ مــــ

ــرى    ــدّثي ليـــــــــ ــو محـــــــــ ــم نحـــــــــ )٢(أن قــــــد فهمــــــت وعنــــــدكم عقلــــــي  وأديـــــــــ

) ٨( 

 )الدوبيت                                                             (

ــين    العين مـن الهجـران فـي حبـك عـين          -١ ــدك عـ ــن بعـ ــاء مـ ــا البكـ ــد غادرهـ قـ

لـــــم يبـــــق لـــــه لفـــــرط أشـــــواقي عـــــين   والــــدمع علــــى خــــلاف مــــا تعهــــده    -٢

 :التخريج

 .٢/١٣٠:صرف العين-١

 : نسُب لجوبان القواس ولغيرهما

 )مخلع البسيط) (١(

ــلا  مَظَـــــــــــــــــاهِرُ الحَـــــــــــــــــقِّ لا تعَُـــــــــــــــــدُّ-١ ــا فَــــــــــــ ــقُّ فِيهَْــــــــــــ ــدُّوَالحَــــــــــــ  يُحَــــــــــــ

وَظَــــــــــــــــــــاهِرٌ لا يَكَــــــــــــــــــــادُ يبَْــــــــــــــــــــدُو فبََـــــــــــــــاطنٌِ لا يَكَـــــــــــــــادُ يَخفَْـــــــــــــــى-٢

                                     
 .١٤٢:، والمقصد الأتم في شرح لامية العجم١٦٠: أشار إلى ذلك مختصر شرح لامية العجم)١(
 .مــصر. دت.  دط.نــشر مكتبــة مــصر .١٨٢:جمــع وتحقيــق وشــرح عبــد الــستار فــراج   .  ديــوان مجنــون ليلــى )٢(

 ــ     والرواية في مختصر شرح لامية   موضـع  ) مـنكم (العجم والمقصد الأتم فـي شـرح لاميـة العجـم الـديوان بـ
 ).ليرى(موضع ) نظري(في البيت الأول وبها ينكسر الوزن، وبـــ) منك(



 

 
 وم العربية العلمجلة   ٢٢١

 هـ١٤٣٥محرم   الثلاثون العدد 

ــوَ-٣ ــرَ ...إِنْ بَطَـــــــــــــــنَ العبَْـــــــــــــــدُ فهَْـــــــــــــ ــوَ عبَْــــــــــــــــــدُ .. .أَوْ ظهََــــــــــــــــ )١(فهَْــــــــــــــــ

ــودَاً  -٤ ــينٍْ زل وُجُـــــ ــينُْ كُـــــــلِّ عَـــــ قَـــــــــــــــــبضٌْ وبََـــــــــــــــــسْطٌ أَخْـــــــــــــــــذٌ وَرَدُّ فعََـــــ

 :التخريج

 .سبه لجوبان، ن١١/٢١٩: الوافي بالوفيات-١

 .، لابن العربي٧٦: صريح النصائح وتمييز الصالح من الطالح-٢

 :اختلاف الروايات

 ).فيه لا: (ـ في صريح النصائح وتمييز الصالح من الطالح١

والـنص هنـا   . فعين كن زل وجود حق    :  في صريح النصائح وتمييز الصالح من الطالح       -٢

 وهــو ،مــا قــال محيــي الــدين ابــن العربــي   ك": وقــال المؤلــف جازمــا ،لمحيــي الــدين ابــن عربــي  

 .٧٦" الصحيح أنها ليست لغيره 

 : هي،ووجدت أبياتا ربما تمثل جزءا منه،وقد راجعت ديوان ابن عربي ولم أجد النص

وفــــــــــــــــــــــي تناهيــــــــــــــــــــــه لا يحــــــــــــــــــــــدّ البــــــــــدر فــــــــــي المحــــــــــو لا يجــــــــــارى   

ــو    ــد محــــــــ ــور بعــــــــ ــه النــــــــ ــحّ لــــــــ ــد   صــــــــ ــود بعـــــــــــــــ ــه يعـــــــــــــــ ــمّ إليـــــــــــــــ ثـــــــــــــــ

ــرّها ثـــــــــــــــــــلاث  ليــــــــــــــــــــــــــــــك واالله فــــــــــــــــــــــــــــــردربّ م ســـــــــــــــــــرائر ســـــــــــــــــ

ــت    ــه فأثنـــــ ــحّت لـــــ ــو صـــــ ــي المحـــــ ــدو  فـــــ ــاه يعـــــــــــــ ــا أتـــــــــــــ ــه لمـــــــــــــ )٢(عليـــــــــــــ

 :الترجيح

 وفي إعلان ابن أبي حجلة حجة قوية جـدا علـى         ،النص ليس لجوبان ولا يشابه أسلوبه     

ويؤيـد ذلـك نـسبة النـواجي الـنص لابـن       ، فهو على طريقـة ابـن عربي      ،أن النص ليس لجوبان   

 .عربي

                                     
 . التخريجدري وهو موجود في مص، حذفتهالنقط مكان )١(
 . لبنان.وتبير. م١٩٩٦هـ ١٤١٦. ١ط.دار الكتب العلمية.١٥:شرحه أحمد حسن بسج.  ديوان ابن عربي)٢(



 

 
)هـ٦٨٠في حدود -٠٠٠( شعر جوُبان القوَّاس٢٢٢

 محمد بن إبراهيم الدوخي. د

 )رالواف: (وقال في شبّابة )٢(

ــانٍ -١ ــأفَْوَاهٍ ثَمَــــــــــــــ ــةٍ بِــــــــــــــ تَمِيْــــــــلُ بعَِقْــــــــلِ ذِي اللُّــــــــبِّ العفَِيْــــــــفِ  وَنَاطِقَــــــــــــــ

يُخَـــــــــالفُِ بَـــــــــينَ تَقْطِيْـــــــــعِ الحُـــــــــرُوفِ لِكُـــــــــلِّ فَـــــــــمٍ لِـــــــــسَانٌ مُـــــــــسْتعََارٌ-٢

ــهِ -٣ ــا بِلفَْــــــــــــــظٍ لا يعَِيْــــــــــــ ــفِ    تُخاطَبِنَُــــــــــــ ــعٍ لَطِيْــــ ــانَ ذَا طبَْــــ ــنْ كَــــ ــوَى مَــــ سِــــ

وَهَيبَْــــــــةُ مَوكِْــــــــبٍ وَمُــــــــدَامُ صَــــــــوفِي    شِـــــــــقٍ وَنَـــــــــدِيْمُ رَاعٍفَـــــــــضِيْحةَُ عَا-٤

 :التخريج

 وقـــــــال الـــشافعي، بـــن محمـــد ـــــــاهر فيـــه لعبـــد القمـــنـــسوب.٣/١٢٨:أعيـــان العـــصر-١

 وقـد وجـدتها فيمـا بعـد         ،عبـد القـاهر بـن محمـد         :  أي ة في شباب  لنفسهوأنشدني  :"الـــــصفدي

 فبـين  ،لـه وجوبـان أسـبق زمنـا ممـا يـدل علـى أن الـنص                ) "بخطـه )ديوان جوبـان القـواس    (في  

 .سنة) ٦٠(وفاة الرجلين 

 .منسوب فيه لجوبان. أ/٨٨ق/١: عقود الجمان-٢

 .منسوب فيه لجوبان. ٣/٣٨٣: نسمة السحر-٣

 : الرواياتاختلاف

 ).اللطيف.. .بقلب: ( في نسمة السحر-١

 .) ظريفطبع: ( نسمة السحرفي -٢

 :الترجيح

 .دالا على أن النص لجوبانأرى ما سبق  

 )الكامل) (٣(

ــلالِ أُصْغِي إِلَى قَولِْ الوُشَاةِ بِجُمْلَتِـي     -١ ــهُ بِغَيْـــــــرِ مَـــــ مُـــــــسْتفَهِْمَاً عنَْـــــ

ــدِيثِْكُمْ -٢ ــرَاتِ وَرْدِ حَ ــذَّالِ  لِتَلَقُّطِــي زَهَ ــةِ العُــ ــوكِْ مَلامَــ ــينِ شَــ مِــــنْ بَــ

 



 

 
 وم العربية العلمجلة   ٢٢٣

 هـ١٤٣٥محرم   الثلاثون العدد 

 :التخريج

 :القواس هيالكتب التي نسبت النص لجوبان 

 . ١/٣٠٥: فوات الوفيات-١

 .١/٣٢٠: الغيث المسجم-٢

 .١٦٩: ديوان الصبابة-٣

 .ب/٨٧ق/١:عقود الجمان-٤

 .أ/٥٢ق : المرج النضر-٥

 . ٨٩: رياض الألباب بمحاسن الآداب-٦

 .١/١٢٣:  أنوار الربيع-٧

 .٦٤ : شفاء القلب الجريح بشرح بردة المديح-٨

 : دين الإربلي التي نسبت النص لمجد الالكتب

  .١/١١٩:  خزانة الأدب-١

 . ٢/٢٥٩: مستوفى الدواوين-٢

 .٤٧):الفتح المبين في مدح الأمين( البديعية وشرحها -٣

 .١/٤٣٦: معاهد التنصيص-٤

 .٢٣٨: سرح العيون بشرح ما في النبات من الفنون-٥

 :اختلاف الروايات

ن الآداب ومــستوفى  فــي الغيــث المــسجم والمــرج النــضر وريــاض الألبــاب بمحاس ــ    -١

 وفــــي ديــــوان ،)منــــه... العــــذول: (الــــدواوين وشــــفاء القلــــب الجــــريح بــــشرح بــــردة المــــديح

ــصبابة،وفي خزانــة الأدب والبديعيــة وشــرحها      معاهــدو) الفــتح المبــين فــي مــدح الأمــين    (ال

 وفـي أنـوار     ،)عـنكم .... العـذول (: بـشرح مـا فـي النبـات مـن الفنـون            العيـون التنصيص وسـرح    

 ).فهما عنكممست(: الربيع



 

 
)هـ٦٨٠في حدود -٠٠٠( شعر جوُبان القوَّاس٢٢٤

 محمد بن إبراهيم الدوخي. د

 وفـي سـرح العيـون بـشرح مـا فـي النبـات مـن                 ،)سلامة العذال (: فــي شرح البديـــعية   -٢

 ).لتلقطي ورد حديثكم: (الفنون

 :التصحيح

وفي سـرح العيـون بـشرح مـا فـي           ،وهـو تحريـف   ) سـلامة العـذال   (:في شرح البديعيـة   -٢

 .)زهرات( وفيه نقص ،)لتلقطي ورد حديثكم: (النبات من الفنون

 :حالشر

 ألا تـراه كيـف      ،والمحب الوامـق  ،هذا هـو العاشـق    ":قال ابن أبي حجلة بعد ذكر البيتين      

 أصغى 

 فهـل فـي هـذا    ، وجنى من عذله النحل ممزوجـا بمـاء الوقـائع    ،إلى عذوله الفاعل الصانع   

 :المقام من الإثبات، كما قال أبو الشيص من أبيات

ــذة    ــواك لذيــــ ــي هــــ ـــملامة فــــ ــد الــــ ــا لـــــــــذكرك فليلمنــــــ ــ أجــــ ــوّمحبــــــ )١(ي اللــــــ

وذكر تقليد جوبان في بيتيه السابقين قولَ أبي الشيص صاحبُ شفاء القلب الجـريح              

 .)٢(بشرح بردة المديح

 

@   @   @ 

 

                                     
. المكتـب الإسـلامي   . صـنعة عبـد االله الجبـوري      .، والبيت فـي ديـوان أبـي الـشيص وأخبـاره           ١٦٩:ديوان الصبابة )١(

 . دمشق. بيروت.م١٩٨٤هـ ١٤٠٤. ١ط
 .٦٤: شفاء القلب الجريح بشرح بردة المديح)٢(



 

 
 وم العربية العلمجلة   ٢٢٥

 هـ١٤٣٥محرم   الثلاثون العدد 

 : والمراجعالمصادر
 . الكريمالقرآن: أولا

 :المخطوطات :ثانيا
تحـت  . مـام  مخطوطة مـصورة فـي مكتبـة الأميـر سـلطان بجامعـة الإ              . خليل الصفدي  .التذكرة الصفدية -

 ).ف/١٠١٣(رقم 

 مخطوطـة . عبدالغني بن أحمد بن عبدالقادر الرافعي البيساري      .الجوهر السني في شرح بديعية الصفي     -

 ). ر٣٢١٨(والرقم العام)  ج ر٨١٩٬٦( التصنيف رقم. مكتبة الأمير سلمانفي

 .ص)١٨٨( نسخة مصورة في مكتبة الأمير سلمان تحت الرقم . محمد الزركشي.عقود الجمان-

نسخة في مركز الملك فيصل للبحـوث والدراسـات         . جلال الدين السيوطي  . المرج النضر والأرج العطر   -

 .فب)٣٣٨٥(الإسلامية تحت الرقم 

 :المطبوعات: ثالثا
هـــ ١٤١٨. ١ط. دار الفكــر.علــي أبــي زيــد وآخــرين.  تحقيــق د. خليــل الــصفدي. أعيــان العــصر وأعــوان النــصر-

 .دمشق

 .هـ١٣٨٨ .مطبعة النعمان.١ ط. تحقيق شاكر هادي شكر.ابن معصوم.واع البديع أنوار الربيع في أن-

. عــادل العــزاوي ود . تحقيــق د.  عائــشة الباعونيــة .)الفــتح المبــين فــي مــدح الأمــين   (البديعيــة وشــرحها  -

 . دمشق.م٢٠٠٩هـ ١٤٣٠. ١ط. دار كنان للطباعة والنشر والتوزيع. عباس ثابت

 نــشر دار .عمــر عبــد الــسلام تــدمري   . تحقيــق د.الــذهبي.هير والأعــلام تــاريخ الإســلام ووفيــات المــشا   -

 . لبنان.بيروت. ت.د.الكتاب العربي

 منــشورات وزارة الثقافــة  .محمــد ســليم النعيمــي . ترجمــة د. رينهــات دوزي. تكملــة المعــاجم العربيــة -

 . الجمهورية العراقية.م١٩٨٢. والإعلام

المكتبـة  . تحقيـق محمـد أبـو الفـضل إبـراهيم        . يل الـصفدي   خل . تمام المتون في شرح رسالة ابن زيدون       -

 . بيروت.صيدا. دط.العصرية

دار الكتــب .  وضــع حواشــيه خليــل المنــصور  .  الــسيوطي. حــسن المحاضــرة فــي أخبــار مــصر والقــاهرة   -

 . م بيروت١٩٩٧هـ ١٤١٨. ١ ط.العلمية

 .م١٩٣٨هـ ١٣٥٧.  المكتبة العلائية. شـمس الدين النواجي . حلبة الكميت-



 

 
)هـ٦٨٠في حدود -٠٠٠( شعر جوُبان القوَّاس٢٢٦

 محمد بن إبراهيم الدوخي. د

صـلاح الـدين   . قدم لـه وضـبطه وشـرحه ووضـع فهارسـه د     . ابن حجة الحموي.  خزانة الأدب وغاية الأرب -

 .بيروت. صيدا. م٢٠٠٦هـ ١٤٢٦. ١ط.المكتبة العصرية. الهواري

 .حقّقـه وقـدّم لـه فهـيم محمـد شـلتوت      . لابـن تغـري بـردي الحنفـي    . الشافي علـى المنهـل الـصافي    الدليل-

 .القاهرة. دت. دط.مكتبة الخانجي

 . بيـروت .م١٩٨٤هــ  ١٤٠٤. ١ط. المكتـب الإسـلامي  . صـنعة عبـد االله الجبـوري   .ديوان أبي الشيص وأخباره -

 .دمشق

د .زمـورة دار .محمـد زغلـول سـلام   .تقـديم وتحقيـق وتعليـق د   .ـي ابن أبي حجلة التلمسان    . ديوان الصبابة  -

 .الجزائر.  تلمسان.م٢٠١١. ط

 . لبنان.بيروت. م١٩٩٦هـ ١٤١٦. ١ط.دار الكتب العلمية.سجشرحه أحمد حسن ب. ديوان ابن عربي-

 .مصر. دت.  دط.نشر مكتبة مصر.جمع وتحقيق وشرح عبد الستار فراج.  مجنون ليلىديوان-

 .م١٩٩٩هـــ ١٤٢٠.  ١ ط.عــالم الكتــب. نــاظم رشــيد. حققــه هــلال نــاجي ود.  ديــوان مجيــر الــدين بــن تمــيم-

 .بيروت

 مكتبــة . تـــحقيق أحمــد بــن عبــد العزيــز الربعــي .صــلاح الــدين الــصفدي. رشــف الــزلال فــي وصــف الـــهلال -

 . المملكة العربية السعودية. الرياض.م٢٠٠٩ هـ ١٤٣٠ .١ط.الرشد ناشرون

دار مجــدلاوي للنــشر  .يحيــى الجبــوري . دراســة وتحقيــق د . الــسيوطي. الألبــاب بمحاســن الآداب ريــاض-

 . الأردن.عمان.م٢٠١٤-م ٢٠١٣. ١ط.والتوزيع

 .عبد الحميد صالح حمدان.  تحقيق د.عبد الرؤوف المناوي. عيون بشرح ما في النبات من الفنونسرح ال -

  . الجزيرة للنشر والتوزيع.المكتبة الأزهرية للتراث

 .مصورة عن المخطوطة. محمد بن إسماعيل بن عمر شهاب الدين. سفينة الملك ونفيسة الفلك-

 . الجزائر.م٢٠١١. ١ط. دار زمورة.علي محمد عمر.  تحقيق د.ابن أبي حجلة.  سكردان السلطان-

 علـق عليـه حفيـده محمـد الطـاهر        .محمـد الطـاهر ابـن عاشـور       .شفاء القلب الجريح بشرح بردة المديح     -

إنجــاز دار الجنــوب للنــشر  . تقــديم ومراجعــة عبــد الوهــاب الــدخلي وجمــال الــدين دراويــل   .ابــن عاشــور

 . تونس.م٢٠٠٨ .تراثوزارة الثقافة والمحافظة على ال.والتوزيع

هــ  ١٤٢٥ العربيـة ط   فـاق  دار الآ  .محمد عبـد المجيـد لاشـين      .  حقّقه ودرسه د   . خليل الصفدي  .صرف العين -

 .م القاهرة٢٠٠٥



 

 
 وم العربية العلمجلة   ٢٢٧

 هـ١٤٣٥محرم   الثلاثون العدد 

تحقيـق أبـي عبـد االله عـزّت عبــد     .  التلمـساني حجلـة  أبـي ابـن  .  صـريح النـصائح وتمييـز الـصالح مـن الطـالح      -

 .م٢٠١١.ئرالجزا. دار زمورة. الرحمن السلفي المتطببّ

.  قـدّم لـه وضـبطه وشـرحه ووضـع فهارسـه د         .خليـل الـصفدي   . الغيث الـمسجم في شـرح لاميـة العجـم        -

 . لبنان.بيروت.صيدا.المكتبة العصرية.م٢٠٠٩هـ ١٤٣٠. ١ط.صلاح الدين الهوّاري

 .بيروت .ت.د. دار صادر.إحسان عباس. تحقيق د. الكتبيـحمدم.فوات الوفيات والذيل عليها-

على هامش نفحـات   .( عبد الرحمن الشافعي العلواني الطبيب     .ث المسجم على لاميّة العجم    قطر الغي -

 . ومكتبة المتنبي بالقاهرةبيروت. ط.د.نشر عالم الكتب) الأزهار

هــ  ١٤٣١. ١ط.شـركة نوابـغ الفكـر     . أبـو بكـر الكتبـي     . كتاب مسامرة الـضيف بمفـاخرة الـشتاء والـصيف         -

 .القاهرة. م٢٠١١

هـــلال نـــاجي ووليـــد .  حققـــه وعلـــق عليـــه د. خليـــل الـــصفدي.علـــى الوصـــف والتـــشبيهالكـــشف والتنبيـــه -

 . بريطانيا.م ليدز١٩٩٩هـ ١٤٢٠ .١ ط. إصدارات مجلة الحكمة.الحسين

هـــ ١٤٣٤. دار الآفــاق العربيــة .١ ط.محمدلاشــين.تحقيــق د.خليــل الــصفدي .لــذة الــسمع فـــي صــفة الــدمع  -

 .م القاهرة٢٠١٣

عنـي  . كمـال الـدين الـدميري   )  تلخيص كتاب غيث الأدب الذي انـسجم وهو(مختصر شرح لامية العجم  -

 المملكــة العربيــة  .جــدة .م٢٠٠٨هـــ ١٤٢٨. ١ط.دار المنهــاج للنــشر والتوزيــع . بــه محمــد شــادي عــربش  

 .السعودية

هـــ ١٤٠٥. ١ ط.عــالم الكتــب . نــسقه وفهرســة ووضــع هوامــشه محمــد خليــل الباشــا   .العــاملي.  المخــلاة-

  .بيروت

 مركـز زايـد للتـراث    .محمـد إبـراهيم حـورّ   . د تحقيـق  .أحمد العمـري . صار في ممالك الأمصارمسالك الأب -

 .م٢٠٠١.  دط.والتاريخ

 أشــرف عليــه . تحقيــق زينــب القوصــي ووفــاء الأعــصر . محمــد بــن عبــد االله الأزهــري .مــستوفى الــدواوين-

هـــ ١٤٢٥ ،٢/ج ()م٢٠٠٣هـــ ١٤٢٤ ، ١/ج (. مطبعــة دار الكتــب والوثــائق القوميــة.حــسين نــصار. وراجعــه د

 . القاهرة. د ط)٢٠٠٤

 مطبعـة   .حققـه وقدّمـه محمـد العمـري       .محمـد الإفرانـي   .المسلك السهل في شـرح توشـيح ابـن سـهل          -

 . المملكة المغربية.م١٩٩٧هـ ١٤١٨ .فضالة



 

 
)هـ٦٨٠في حدود -٠٠٠( شعر جوُبان القوَّاس٢٢٨

 محمد بن إبراهيم الدوخي. د

بــور . م٢٠٠٠هـــ ١٤١٩. دط. مكتبــة الثقافــة الدينيــة.عــلاء الــدين الغزولــي.مطــالع البــدور فــي منــازل الــسرور-

 .دسعي

عبـد  . حققه وعلق حواشيه وفهرسه د. عبد الرحيم العباسي. التنصيص على شواهد التلخيص    معاهد -

 . لبنان. بيروت.م٢٠١١هـ ١٤٣٢. ١ط. عالم الكتب.المجيد آلعبد االله

هـــ ١٤١١ .١ط. مكتبــة لبنــان.جامعــة الــسلطان قــابوس.إشــراف محمــد بــن الزبيــر.  معجــم أســماء العــرب-

 .لبنان. بيروت. م١٩٩١

 . لبنان.بيروت.م١٩٩٢. ٧ط.دار العلم للملايين. جبران مسعود. المعجم الرائد-

 . تركيا.إستانبول. ٢ط. المكتبة الإسلامية.قام بإخراجه إبراهيم مصطفى وآخرون.  المعجم الوسيط-

. منشورات محمد علي بيضون.كامل الجبوري. م٢٠٠٢ معجم الشعراء من العصر الجاهلي حتى سنة   -

 . لبنان.بيروت. م٢٠٠٣هـ ١٤٢٤. ١ ط.العلميةدار الكتب 

عبـــاس هـــاني . حيـــدر فخـــري ميـــران ود . تحقيـــق د.  الـــدميري. المقـــصد الأتـــم فـــي شـــرح لاميـــة العجـــم  -

 . م٢٠١٢هـ ١٤٣٣. ١ط. العراق.مؤسسة دار الصادق الثقافية.الأردن.دار الرضوان للنشر والتوزيع.الجراخ

محمـد محمـد    . حقـق بعـض أجزائـه د       .ن تغـري بـردي الحنفـي      اب ـ.المنهل الصافي والمستوفى بعـد الـوافي      -

هـــ ١٤٠٨ ،)١ج(م ١٩٨٤هـــ ١٤٠٤. ١ ط.الهيئــة المــصرية العامــة للكتــاب  .نبيــل محمــد عبــد العزيــز  .أمــين ود

 ).٥ج(م ١٩٨٨

تقـديم وتحقيـق أيمـن عبـد الجبـار      . زين الدين ابن زيـن التقـاة  .المواكب الإسلامية في الممالك الشامية -

 . القاهرة.م٢٠٠١هـ ١٤٢١. ١ط.فاق العربيةدار الآ. البحيري

. ١ ط. دار البــشائر.عنــي بتحقيقــه إبــراهيم صــالح. تقــي الــدين البــدري.نــــــــــزهة الأنــام فــي محاســن الــشام-

 . دمشق.م٢٠٠٦هـ ١٤٢٦

. ١ط. ن.د.الحــسيني محمــد الحــسيني القهــوجي. حققــه وقــدم لــه د. بــدر الــدين الــدماميني.  نــزول الغيــث-

 .م١٩٩٩هـ ١٤٢٠

م ١٩٩٩هــ  ١٤٢٠. ١ط.  العربـي ؤرخدار الم ـ.  تحقيـق كامـل الجبـوري   .ضياء الـدين الـصنعاني    . نسمة السحر  -

 . لبنان.بيروت

  . دار صادر.م١٩٩١هـ ١٤١١ .دار فرانز شتاينر. ١١ ج. اعتناء شكري فيصل, خليل الصفدي .ـ الوافي بالوفيات

@   @   @ 
 



 

 
 
 

 

 حهابين ابن هشام وشر) أوضح المسالك(مشكلات 

  
  
  
  
  

 سعود بن عبد العزيز الخنين .د
  كلية اللغة العربية–قسم النحو والصرف وفقه اللغة 

 الإمام محمد بن سعود الإسلاميةجامعة 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 حهابين ابن هشام وشر) أوضح المسالك(مشكلات  
 
 نينسعود بن عبد العزيز الخ .د

  كلية اللغة العربية–قسم النحو والصرف وفقه اللغة 
 الإمام محمد بن سعود الإسلاميةجامعة 

 
 

 :ملخص البحث 
مـن خيـر الكتـب التعليميـة فـي تراثنـا النحـويّ،        ) أوضـح المـسالك  : (وجدت كتاب ابـن هـشام المـشهور       

اح عنـــه، ووقفـــت عنـــد وقـــد قمـــت بدراســـة لـــه استعرضـــت كـــلام الـــشر  .أقبـــل النـــاس عليـــه قـــديماً وحـــديثاً  

المــشكلات فــي هــذا الكتــاب محــاولاً إحــصاءها وبيــان رأي الــشراح ورأيــي فيهــا، والغــرض مــن ذلــك تنبيــه             

الناظرين في هذا الكتاب على مـا فيـه مـن هـذه المـشكلات، معتمـداً علـى أشـهر نـسخه التـي فـي يـدي النـاس                      

 :صنفّت هذه المشكلات في تسعة أمورهذه الأيام، وهي نشرة الشيخ محيي الدين عبدالحميد، و

 .مشكلات في ضبط النصّ -١

 .اختلاف كلامه من موضع لآخر -٢

 .أمثلة مشكلة -٣

 .شواهد مشكلة -٤

 .عدم ظهور المراد -٥

 .أن يلزم على بعض قوله لوازم غير صحيحة -٦

 .أن ينقص أموراً في بعض المسائل -٧

 .أن يزيد أموراً في بعض المسائل -٨

 .مشكلات علمية في تقرير المسائل -٩

غرضــي أن يراعــي الطــلاب والأســاتذة هــذه المــشكلات فيجــدوا فيهــا الــرأي الــصحيح ويــستعدوا لهــا        و

 .الاستعداد المناسب، ليكتمل فهمهم لهذا الكتاب ويستفيدوا منه تمام الفائدة
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The Problem of (Awdah Al-Masalik) between Ibn Hisham and his 

Commentators 

 

Dr Saud ibn Abdulaziz Al-Khunain 

Department of Syntax, Morphology, and Philology-Faculy of Arabic 

Language- Al-Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University 

 

Abstract; 

I found that Ibn Hisham's book (Awdah Al-Masalik) is one of the best 

teaching books in our syntax heritage, that people in the past as well as in 

these days regard highly. I have studied it and surveyed the opinions of 

commentators on it, and considered its problems, in an attempt to specify 

them, and explain what scholars said in regard to these problems. The aim is 

to introduce a full account of the book to the reader. I used the  most famous 

copy of the book that people have, which is Sheikh Muhyi Eddin Abdul 

Hamid version. The problems were classified in nine issues: 

1. Prblems in text setting 

2. Speech differences from one place to another  

3. Problematic examples 

4. Problematic quotations 

5. Ambiguity in meaning 

6. The rule he provides leads to problematic applications 

7. To minimise some aspects in some issues 

8. To add some aspects in some issues 

9. Scientific problems in identifying the issues 

Hence, I encourage students as well as instructors to consider these 

problems, and to find a plausible interpretation for it , and then be ready 

enough to have full comprehension of the book and benefit from it 

efficiently. 
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 العربيةالعلوم مجلة   ٢٣٣

 هـ١٤٣٥   الثلاثون محرمالعدد 

 :مقدمة
مـن أشـهر شـروح الألفيـة، ومـن خيـر الكتـب        ) أوضح المسالك(يُعدُّ كتاب ابن هشام    

الكتـاب العزيـز، وتلقّـاه    التعليمية في تراثنا النحويّ، امتاز بالضبط واليسر والعنايـة بـشواهد      

 .الناس بالقبول قديمًا وحديثًا، فهو المرجع في الكثير من الدراسات الجامعيةّ

والحق الذي لا ريب فيه أن نصيبه من الصحة والكمال وافرٌ غامر، ولعله خيرُ مـا يُمكـن               

خـر،  من كتب التراث، غير أنـه جهـد بـشري تفـرّد بـه عـالمٌ واحـد، وَضَـعَه تعليقًـا علـى مـتنٍ آ                          

وتداوله النُّساخ والناقلون، ولـذلك لـم يخـل مـن مواضـع يقـف عنـدها النظـر، وقـد تكـون فـي                     

اجتهاد بعض قارئيـه، أو فـي رأي شـرّاح كتابـه مجانبـةً للأظهـر ومخالفـة للأصـوب وللأحـرى              

بالإثبــات، وقــد يكــون الإشــكال فــي كــلام ابــن هــشام، وقــد يكــون فــي كــلام شــرّاحه             

 .هم لكلامهوناشريه، أو في نقلهم وضبط

عنـد شـرّاحه ضـبطًا      ) أوضـح المـسالك   (وقد اجتهدتُ فـي التمـاس كـل مـا يخـدم مـتنَ               

المتداول بين الناظرين فيه،  وقد ) التصريح: (للفظه ومعناه، وأهمُّها ما في شرحه المشهور  

: ، فوجــدت فيهمــا مخالفــات كثيــرة لابــن هــشام، وهمــا)الأوضــح(راجعــتُ شــرحين قبلــه ل

، ٢)رفـع الـستور والأرائـك عـن مخبّـآت أوضـح المـسالك             : ( المكـي  ، وشـرح  ١حاشية حفيده 

ــا نقلـــه فيـــه عـــن       ــيته علـــى التـــصريح، ومـ ونظـــرت فـــي ملحوظـــات يـــس العليمـــي فـــي حاشـ

                                     
ائل علميـة لا تتعلـّق بـضبط الكتـاب و إحـسان       راجع مثلاً مماّ لم أشر إليه في هذه الدراسة، وهـو يمثـّل مـس     ١

المعلومات التعليمية فيه، وإنمـا هـي آراء واجتهـادات علميـة، ومنهـا مـا هـو فـي حكايـة الاتفـاق علـى بعـض                          
المسائل، أو في ترجيح بعض الآراء، أو إشـارة إلـى مخالفـة رأي ابـن هـشام لـبعض مـا فـي كتبـه الأخـرى، أو                         

أ، /٣٦، )موضـــعان(ب /٣٥أ، /٣٥أ، /١١: أو استـــشكالات غيـــر قويـــة  اســـتدراك وتتمـّــة ليـــست بالمهمـّــة،    
ــعان(أ /٣٨أ، /٣٧ب، /٣٦ ــعان(أ، /٤٣ب، /٣٨، )موضـــ ــعان(أ /٥٨أ، ٥٥أ، ٥١أ، /٤٧، )موضـــ ب، /٥٨، )موضـــ
ــعان(أ /٦٧، )موضــــــعان(ب /٦٥أ، /٦٥أ، /٦١ب، /٥٩ ــعان(أ /٦٩أ، /٦٨، )موضــــ أ، /٧٣أ، /٧٢أ، /٧١، )موضــــ
 . ب/٧٤
أ، /٥٤ب،  /٤٧-أ /٤٦ب،  -أ/٣٤أ،  /٢٢ب،  /١٨أ،  /١٨أ،  /١٤:  أشر إليه في هـذه الدراسـة        راجع منها مماّ لم     ٢

أ، /٨٠، )موضـــــعان (ب /٧٧ب، /٧٦أ، /٧٢، ، )موضـــــعان (أ /٦٥أ، /٦٣ب، /٦٠، )موضـــــعان (أ /٥٥ -ب/٥٤
 ..أ/١٢٠أ، /١١٦، )موضعان(ب -أ/١١٥ب، /١١٣أ، /١١١ب، /١٠٧ب، /١٠٠أ، /٩١، )موضعان(أ، /٩٠ب، /٨٤



 

 
بين ابن هشام وشراحه) أوضح المسالك ( مشكلات ٢٣٤

 سعود بن عبد العزيز الخنين . د

الدنوشري، واعتنيـت كثيـرًا بـشرح الـشيخ محيـي الـدين عبدالحميـد؛ فهـو الـذي اليـوم بـين                       

 .يدي الطلاب

 لابن هشام، فقـد أعرضـت عـن    ولم أورد كل ما وجدته في هذه الشروح من مخالفات 

مخالفات للشراح لابن هشام في آراء وترجيحات في  مسائل عديدة؛ فلـيس هـذا اهتمـام                 

البحث وميدانـه، وإنمـا اقتـصرت علـى مـا يـساعد علـى ضـبط نـصّ هـذا الكتـاب، ويقدّمـه فـي                           

أحسن صـورة، ويزيـل المـشكلات عنـه، محـاولاً الاختـصار والاقتـصار علـى ذكـر الإشـكال،            

لــب فــي أمرهــا أنــه واضــح، يحتــاج إلــى تقييــد أو تبيــين، أو يكفــي فيــه التنبيــه، وإن رأيتــه        والغا

 أوضحته، ولا يـسمح بحـثٌ مثـل    –بحاجة إلى ذكر الوجه الأصحّ في رأي الشرّاح، أو في رأيي        

أوضـح  (هذا بالاستطراد في استقصاء المسائل، وإنما غرضه تنبيه الأساتذة الذين يدرسـون       

ف الطـــلاب الـــذين يدرســـونه إلـــى هـــذه المـــشكلات،؛ لعلهـــم يحـــسنون ، وتوقيـــ)المـــسالك

 .تقديرها إذا هم لاقوها فيه

راجعـت  إحـدى عـشرة نـسخة لهـذا الكتـاب مـا               ) أوضـح المـسالك   (ولأجل ضبط نصّ    

 :بين شرح له ونسخة خطية ومنشورة، وهي

 .  النص الوارد في  حاشية حفيد ابن هشام-١ 

إنْ همــا أوردا ). رفــع الــستور والأرائــك): (لمــسالكأوضــح ا( الــنص الــوارد فــي شــرح -٢ 

 .النصّ، وهما لا يلتزمان بذكره دائمًا

فــي ) التــصريح(للــشيخ خالــد الأزهــري ) أوضــح المــسالك( الــنص الــوارد ضــمن شــرح -٣ 

 . نسخته المطبوعة ومعها حاشية يس العليمي

 . عبدالفتاح البحيري.  النص الوارد في الشرح السابق الذي حققه د-٤ 

الـذي طبعتـه مطبعـة مـصطفى البـابي الحلبـي، مقتـصرا علـى                ) أوضح المسالك (متن  _ ٥ 

 .  ه١٣٦٩المتن فقط، في طبعته الثانية 

 ). إرشاد السالك(مع الشرح الثاني للشيخ عبدالحميد ) أوضح المسالك( متن -٦

 ). هداية السالك(مع الشرح الثالث للشيخ عبدالحميد ) أوضح المسالك( متن -٧ 



 

 
 العربيةالعلوم مجلة   ٢٣٥

 هـ١٤٣٥   الثلاثون محرمالعدد 

) منــــار الــــسالك(مــــع حاشــــية الــــشيخ محمــــد النجــــار  ) أوضــــح المــــسالك( مــــتن -٨

 . بالاشتراك مع الشيخ عبدالعزيز حسن

ــار الأخـــرى   )  أوضـــح المـــسالك( مـــتن -٩   ــية الـــشيخ النجـ ــياء الـــسالك(مـــع حاشـ ) ضـ

 . ١)صفوة الكلام على توضيح ابن هشام: (المسمى أيضًا

 ).لكأوضح المسا(   نسختان خطيتان لمتن -١١  -١٠

 ولا بدّ أن في جمع هـذه الاستـشكالات وإنعـامِ النظـر فيهـا فائـدةً كبيـرة، يمكـن بهـا             

بيان وجه صوابها أو تسديد ما فيها من تقصير، ولا يخفى أبدًا أنهـا فـي هـذا الكتـاب مواضـع                     

ويمكـن تـصنيف هـذه      . ضئيلة العدد قليلة قياسًا علـى الجمـع الغزيـر مـن المـسائل التـي فيـه                 

 :ي استوقفت الشارحين هذا الكتاب والناظرين فيه إلى عدة أمورالمشكلات الت

 :مشكلات في ضبط النصّ -١

منها ما هو في ترتيـب ابـن هـشام لألفاظـه، وهـو قليـل جـدًّا، وأغلبهـا فـي نقـل النـاقلين                          

عنــه، وليــست مــن ابــن هــشام فــي شــيء، معتمــدًا علــى النــسخة المــشهورة التــي نَــشَرها     

 منها ما هو خطيـر يـؤثِّر فـي فهـم المـسألة، وأكثرهـا لـيس                  الشيخ محيي الدين عبدالحميد،   

 .كذلك

 : من هذه المشكلات مرتَّبةً حسب ورودها في الكتاب

 هو كـراهتهم تـوالي أربـع        -ونحوه  ) ضربْت: (ذكر أنّ سبب تسكين آخر الفعل      -

والإشــكال فــي هــذا يــسيرٌ فــي تحــسين الألفــاظ، ولــيس فــي تــصحيح       ) ١/٣٦. (متحركــات

فـي جميـع النـسخ المطبوعـة التـي راجعتهـا، مـع أن          ) أربـع (ك أنّه ذكَّر العدد     المعلومات، ذل 

، ولـه وجـهٌ مـن التأويـل بعيـد، ولـذلك قـال الدنوشـري معلِّقًـا                   )متحـركّ (المعدود مـذكر، وهـو      

                                     
المنـشور  ) أوضـح المـسالك  (ما عبّرتُ فيما بعد في هذا المبحث بأسماء هذه الكتـب فإنمّـا أردت مـتن              وحيث  ١

 .فيها



 

 
بين ابن هشام وشراحه) أوضح المسالك ( مشكلات ٢٣٦

 سعود بن عبد العزيز الخنين . د

وقـد وجـدت نـسخة      . ١"أربعـة متحركـات   : وأحسن منه أن يقال   : "على لفظ ابن هشامٍ هذا    

 )أ٦، ل ١٤٤المخطوطة رقم ) ( ة متحركاتأربع: (خطية جاءت بالأصوب، وفيها

، وهــي هكــذا فــي   )١/٥٢). (حَــرُّون: (عــدّ مــن الملحقــات بجمــع المــذكر الــسالم      -

 ،النسختين الأخريين لشرحي الشيخ عبدالحميد،  ونسخة المتن القديمة ونسختَي النجار          

والمحققـــة ونـــسخة المـــتن ) وفيهـــا تحريـــف آخـــر(القديمـــة : لكـــن فـــي نـــسختَي التـــصريح

رفع الـستور   (ب وشرح المكي    /٧وحاشية الحفيد   ) ١٤٤: (ورقم) ٢٦٧٦(طوطة رقم   المخ

، وهــو الأصــوب، ونقــل الحفيــد عــن يــونس فــي همزتهــا الكــسر  )إِحَــرّون (:. ):أ/١٠والأرائــك 

 .والفتح

، وقـد يكـون فيهـا    ٢دون همزة وارد أيضًا في تمثيـل بعـض العلمـاء          ) حرون(والتمثيل ب 

إنّ ذلـك  : ؛ فلـم يحـدث فيهـا تغييـر، ولا يقـال           ٣لم، لا تكـسير   إشكالٌ؛ لأنها حينئذ جمع سا    

؛ فهو سالم أيضًا، وسبب ذلـك أنّـه لـم           )إِحرّة(إنهّا جمع   : على القول ) إِحَرُّون(أيضًا وارد في    

تكـسيرًا؛ لمـا فيـه مـن     ) إِحـرّون ( فيكـون جمعهـا علـى        ٤،)حَـرَّة (، بـل    )إِحَـرَّة (يسمع عـنهم    

 .الزيادة

لأنّ : (قــال.. .)ســنة(ليــست مــن بــاب  ) بنــت(و ) أخــت(و ) اســم(إنّ ): ١/٥٢(وقــال  -

وهو هكذا في النسخة القديمة للمـتن وفـي المـتن المـضمن مـع شـرحي       ). العوض غير التاء 

لأنّ العـوض   : (الشيخ عبدالحميد الآخرين ومع شرحي النجار، وهو غير صواب، بل الصواب          

، ولأن )وّض عنهــا هــاء التأنيــثوعــ: (، وذلــك لأنــه ســبق فــي أول المــسألة أن قــال)غيــر الهــاء

 في  - كما هو الأصحّ   –) الهاء(وهي هكذا   . هو التاء، وليس الهاء   ) بنت(و  ) أخت(العوض في   

                                     
 .١/٥٥ حاشية يس على التصريح  ١
 .١/٨٥، الأشموني ١/٢٤٤، تعليق الفرائد ١/٥٤ راجع المساعد  ٢
 .أ/١٠) أوضح المسالك(رفع الستور والأرائك عن مخبآت :  نبّه على ذلك المكي في ٣
 .١/٢٤١التصريح : راجع المرجعين السابقين، وانظر ٤
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وحاشــية ) ١٤٤(ورقــم ) ٢٦٧٦(التــصريح بنــسختيه وفــي نــسخة المــتن المخطوطــة رقــم       

 ..أ/٨الحفيد 

ــهِ(و ) ذهِِ: (أورد مــن أســماء الإشــارة للمؤنــث   - ــه(و ) ذهِ(، و )تِ هكــذا دون ) ١/١٣٤) (تِ

مزيد إيضاح للتفريق بينها، وربما أشكل ذلك، وأنا هنـا لا أشـير إلـى خطـأ، وإنمـا أرجـو مزيـدَ                

إن : ، أو بالتـصريح والبيـان، فيقـال       )تهـي (و  ) ذهي: (إمّا بالرسم، فيُكتب الأولان بالياء    : توضيح

 ١،)التــصريح(ي الأولــين بإشــباع الكــسرة، والآخَــرين باختلاســها، وهــذا مــا وجدتــه صــريحًا ف ــ 

وكأنهــا فيــه مــن نــصّ كــلام ابــن هــشام وصــنيعه، وهــذا المظنــون بــه، وهــو مــا وجدتــه فــي      

 .أ، ولعل الإشكال في  نسختنا فقط١٧:  ل٢٦٧٦أ، والأخرى٩:، ل١٤٤النسخة المخطوطة 

وهـي  ) ١/١٤٣...). (.ولجمـع المـذكر كثيـرًا     : (قال في استعمال الأسـماء الموصـولة       -

، )العاقـل (دالحميد الآخرين، وفيها سـقط لكلمـة مهمـة، وهـي      هكذا في شرحي الشيخ عب    

 .وهي موجودة في جميع النسخ الأخرى عند غير الشيخ عبدالحميد

وهكذا في شرحي الشيخ عبدالحميـد      ) ١/١٨٣. (بالرفع) وإمّا مجوّزةٌ : (ضبُط قوله  -

ــي وجــه قــويٌّ فــي الرفــع، ف        . الآخــرين إنهــا وقــد أهمــل ضــبطهَا الــشيخُ النجــار، ولــم يظهــر ل

وأرى أنهـا   ) إمّـا خاصـة بالـضرورة     : وإمّـا عارضـةٌ   : (مـن قولـه   ) خاصـة بالـضرورة   (معطوفة علـى    

وضـبطهُا بـالرفع قـد يـوهم  أنهـا عطـفٌ علـى مـا تحقّـق مـن كونـه                       . بالنصب، حالٌ ممّا قبلها   

وذلــك يفُــسد ....) وهــي إمّــا لازمــة: (مرفوعًــا، وهــو أمــرٌ قــد تقــدّم، وهــو قولــه فــي أول المبحــث

 بــالرفع، ٢والــدكتور عبــدالفتاح بحيــري ضــبطها أيــضًا فــي التــصريح . المــسألة عنــدهتقــسيم 

ــر        ــا أدخلهــا فــي تقريــره وزاد قبلهــا مــا زاد تغيّ لكــنّ الــشأن عنــده مختلــف؛ فــإنّ الأزهــريّ لمّ

 .موضعها الإعرابي

وفتحها لما اختـل شـرطه ووجـب        ) إنّ(مثّل في إحدى مسائل جواز كسر همزة         -

وهذا تحريـفٌ مـن     ) ١/٣٤٣. (ورَدتْ هكذا مضبوطةً بالشكل   ) أحمد االله عِلْمِي أنّي   (فتحه ب 

                                     
١/٤٠٢  ١. 
١/٤٩٣  ٢. 
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الطــابع أو وهَــمٌ مــن المحقــق، وهــو الأقــرب؛ فهــو موجــود أيــضًا فــي شــرحيه الآخــرين، وفــي   

عمــلٌ ولــيس  ) الحمــد(؛ لأنّ ) عَمَلــي (:-كمــا هــو ظــاهر –نــسخة المــتن القديمــة، والــصواب   

وجــود فــي التــصريح بنــسختيه، والأشــموني      عِلمًــا، وعلــى هــذا شــرْحُ الــشارحين، وهــو الم      

:  أ، والأخــرى١٩، ل١٢٤٤: والنــسخة المخطوطــة رقــم  . والــصبان، وشــرحَي النجــار كليهمــا   

رفـع الـستور والأرائـك      : أ وشرح المكـي   /٢٦والنص المضمن شرح الحفيد     )  ب ٣٦ ل ٢٦٧٦

 .ب/٣٥) أوضح المسالك(عن مخبآت 

، لكـن   )ا لـدينا جميـع محـضرون      وإنْ كـلٌّ لم ـ   (وإهمالهـا ب  ) إنّ(استشهد لتخفيف    -

وذاك غيـر صـحيح للاستــشهاد المـراد فــي    ) ١/٣٦٦). (لمّــا(المحقـق ضـبطها بتــشديد المـيم    

هذا الموضع، وقد فعل مثل ذلك أيضًا في شرحيه الآخرين، مع أنه لمّا أعربها فـي الحاشـية      

أيضًا فـي النـسخة     وضُبطتْ بالتشديد   . زائدة) ما(من نسختنا ذكر أنّ اللام لام الابتداء، وأنّ         

وضـبطت  ). منار السالك (وخاطئة في   ) ضياء السالك (القديمة للمتن، وضبطت صحيحة في      

 ب، -أ٢٨ونــصَّ الحفيــد علــى قــراءة التخفيــف     ) ب٢٠، ل ١٤٤: بــالتخفيف فــي المخطوطــة  

 ..أ٣٨-ب/٣٧) أوضح المسالك(وكذا المكي في رفع الستور والأرائك عن مخبآت 

 -)إنّ(العاملــة عمــل ) لا(نيــة بمفــرد متــصل فــي بــاب   أجــاز فــي وصــف النكــرة المب  -

وضُـبطت الفـاء بفتحـة وضـمة دون         ) لا رجـلَ ظريـف فيهـا      : (الفتح والنصب والرفـع، ومثـل ب      

وقـد  . وهذا ملبس حقًّا؛ فهو يوحي بأن الرفع يكون دون تنـوين، وكأنـه بنـاء              ). ٢/٢٤. (تنوين

 أجد أحدًا وافقـه فـي الـضبط،         أعرض الشيخ عبدالحميد  عن هذا في شرحيه الآخرين، ولم         

 )ب٢١، ل ١٤٤وضبطت بالضمّ والتنوين في المخطوطة . فلعله من تقصير الطابعين

قال سـيبويه  : "عند غير سُليم قوله) القول(مجرى ) الظن(أورد في شروط إجراء   -

رحمــه –فــي كلامــه  : " وقــال شــارحه المكــي ) ٢/٧٧....". (.وكونهمــا متــصلين : والأخفــش

علـى  ) وكونهمـا متـصلين   : (تصار يخل بالمعنى، وحقّ العبارة أن يقـدم قولـه          خللٌ واخ  -االله
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؛ فإن شرط الاتصال ليس خاصًّا بهما، بـل أكثـر العـرب علـى           )قال سيبويه والأخفش  : (قوله

 ١......".ذلك

تقـول لزيـد عمـرو      : (ب) ظنّ(عمل  ) تقول(مثّل ابن هشام لإحدى مباحث إعمال        -

لمثــالَ مــن الاســتفهام، وهــذا ظــاهر الإشــكال؛ فإنــه قــد وأخلــى المحقــقُ ا) ٢/٧٩). (منطلــق

وكذلك فعَل في شرحيه الآخـرين، فلـم يـسبقه بهمـزة      . سبق اشتراطه في صدر المسألة    

الاستفهام، وهو كذلك بهذا الإشكال في النسخة القديمة للمتن، وكذا في شـرح النجـار           

وهـو  ). ياء الـسالك ض: (وجاءت صحيحة مسبوقة بالهمزة في شرحه الآخر    ) منار السالك (

فـي نــسخته المحققـة، وأحــسبه كـذلك فــي غيـر المحققــة     ) التــصريح(كـذلك صــحيحًا فـي   

ومثله في المخطـوط  ...). أتقول: ك: ولعله...) كما تقول: (أيضًا، لكن وقع فيه تحريف، ففيه 

 )ب٣٤، ل١٤٤وهو بالهمزة صريحًا في المخطوط )  أ٤٦، ل٢٦٧٦

ن الفاعــل أن يكــون متــصرفًّا، وفــي    اشــترط ابــن هــشام فــي الظــرف لينــوب ع ــ      -

، بفـتح  )جُلِـسَ أمـامَ الأميـر   : (التمثيل ما يوحي أنه قد جاء به غيرَ متـصرفّ، حيـث ورد هكـذا         

، وهذا الضبط مشكل جـدًّا، وتـسبّب كثيـرًا فـي عـدم فهـم المـسألة، ولـم                     )٢/١٤٨. (الميم

ضـياء  (يحًا فـي    وضبطها النجار ضبطًا صح   . يضبطها الشيخ عبدالحميد في شرحيه الآخرين     

فضمّ الميم؛ لأنها حينئـذ متـصرفة مرفوعـة، وهـي تخـرج عـن               ) منار السالك (وفي  ) السالك

وهكـذا ضُـبطت بالـضم ظـاهرًا فـي المخطـوط            . الظرفية على الصحيح، وتتصرّف تصرفًّا تامًّا     

 ب٢٧، ١٤٤

: ، نحـو )حيـث (ومنـه  : قال في مرجحات نصب الاسـم المـشغول عنـه علـى الرفـع          -

دون الفــاء، وكــذا فــي الــشرحين ) أكرمــه(أورده هكــذا ) ٢/١٦٨) (لقــاه أكرمــهحيــث زيــدًا ت(

، وكذا في النـسخة القديمـة       )هداية السالك (و  ) عدة السالك : (الآخرين للشيخ عبدالحميد  

والظــاهر أنّ صــوابها بزيــادة الفــاء قبــل   ). منــار الــسالك (و ) ضــياء الــسالك (مــن المــتن وفــي  

                                     
 .ب٤٣-أ٤٣) أوضح المسالك( رفع الستور والأرائك عن مخبآت  ١
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 الـذي يعترضـه ابـن هـشام، وفـي حاشـية             ١وف عن النـاظم   ؛  وهو الرأي المعر    )أكرمه(الفعل  

الشارح الشيخ عبدالحميد في الموضع نفسه إيرادٌ للمثال صحيحًا وإتيـانٌ بالفـاء  غيـر مـرة،                  

أ، ٥٥ل : ٢٦٧٦بنــــسختيه، والمخطــــوط  ) التــــصريح(والفــــاء ثابتــــة فــــي المــــتن الــــذي فــــي      

رفــع :  وشــرح المكــيب،/٣٧أ، والــنصّ المــضمنّ مــع شــرح الحفيــد ٢٩:، ل١٤٤والمخطــوط 

أ،  بــل إنّ مــدار الاعتــراض قــد يكــون  /٥١) أوضــح المــسالك(الــستور والأرائــك عــن مخبّــآت 

 . ٢على وجود هذه الفاء

ــاب الاشــتغال أنّ المــشتغِل عــن الاســم الــسابق كمــا يكــون فعــلاً           - ذكــر فــي ب

أنـا ضـاربه   زيدٌ : (كذلك يكون اسمًا، وفي التمثيل له جاء الاسم السابق مرفوعًا، إذ مثُّل ب  

وكـذلك ضـبطه الـشيخ عبدالحميـد        . فكأنه أهمل الوصف، ولم يُعمله    ) ٢/١٧٢). (الآن أو غدًا  

ضـياء  (، و   )منـار الـسالك   (في شرحيه الآخرين، وكـذا فـي نـسخة المـتن القديمـة، وكـذا فـي                  

ب، وكــان الأولــى التمثيــل بــه وهــو عامــل،    ٢٩، ل١٤٤ويحتملــه مــا فــي المخطــوط   ). الــسالك

وهـو كـذلك فـي المـتن     ) زيدًا أنا ضاربه الآن أو غدًا    : (لمتقدّم، ويكون المثال  فيُنصب الاسم ا  

 .  أ٥٦، ل٢٦٧٦والمخطوط . بنسختيه) التصريح(المذكور مع 

ولـم يظهـر لـي فـساد دعـوى          : "قال في ختام مسألة شاقة في ختـام بـاب التنـازع            -

) ٢/٢٠٥". ( الأول مفـرد   لا يطلبـه؛ لكونـه مثنـى، والمفعـول        ) يظننـي (لأنّ  ) الأخـوين (التنازع في   

ولــم يظهــر لــي صــحة دعــوى  : (وهــذا لا يــستقيم، وهــو منــاقض لمــراده، ويمكــن تــصويبه ب  

عكـس كلامـه    ) والـذي يظهـر لـي فـساد دعـوى         (أو  ) ولم يظهر لي دعـوى التنـازع      (أو  ) التنازع

ــتن، وهـــذا الأخيـــر هـــو الـــذي وجدتـــه فـــي جميـــع النـــسخ الإحـــدى عـــشرة      : المثبـــت فـــي المـ

طوطة التي راجعتها، بما فيها شرحاه الآخران، ما عدا هذه النسخة التي            المطبوعة والمخ 

 ٣. وللمكي منازعة في صحة كلامه، فهو يثبت صحة التنازع لا فساده. بين أيدينا

                                     
 .٢/٦٢٠ شرح الكافية الشافية  ١
 .٣٧٠-٢/٣٦٩التصريح :  انظر ٢
 .ب/٥٤ رفع الستور والأرائك  ٣
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اشترط في المفعول له أن يكون علة، وفصّله بأنها تشمل ما كان عرضًا، أو غير                -

ــا راجعتـــه مـــن نـــسخ  الموضـــعان بـــالعين، وهكـــذا وجـــدتهما فـ ــ) ٢/٢٢٥. (عـــرض ي كـــل مـ

الإحــدى عــشرة، لكــنّ الــشيخ يــس العليمــي يــرى أنّ مــن المتعــينّ أنهمــا بــالغين      ) الأوضــح(

 ومـا ذكـره     ٢. والـشيخ خالـد الأزهـري      ١المعجمة، لا بالعين المهملـة التـي نـصّ عليهـا المكـي            

 .يس العليمي أقرب إلى الفهم وأظهر، غير أنّ النص المنقول إلينا بخلافه

أن الإتيــان بحــرف الجـــر واجــب؛ لجـــرّ    ) لإيــلاف قـــريش : (لـــه تعــالى حكــم فــي قو   -

عنـد  : (وأورد المكـي أنـه فـي بعـض النـسخ          ) ٢/٢٣١. (المصدر عند منَ يـشترط اتحـاد الزمـان        

ــن يــشترط اتحــاد الفاعــل   ــع، و    ) مَ ــادة عــام للجمي خــاص ) الإيــلاف(ووجهّــه بــأن الأمــر بالعب

: وافـق مـا نُقـل إلينـا، وقـوّى الأولَ، وقـال        وأشار إلى نسخ أخـرى ت      ،ببعض منَ تولوا تجارتهم،   

 ٣.إنه أوضح

) ٢/٢٣٧). (أسـبوعين (و  ) يـومين (ذكر أنّ من المختص مـن الظـروف المعـدود ك           -

وكــذا أورده الــشيخ عبدالحميــد فــي شــرحيه الآخــرين، وهــو كــذلك فــي النــسخة القديمــة    

، وكـذا   )أسـبوع و: (للمتن، ومنار السالك، وضياء السالك، لكنّ الذي في التـصريح بنـسختيه           

 إذ قــد يتبــادر ،ويــصدق عليـه أنــه معــدود، ) أ٣٤: ، ل١٤٤: أ، والآخــر٦٥، ل٢٦٧٦(فـي المخطــوط  

 .إلى الذهن اقتصار المعدود على ما كان عددًا

وقــع تحريــف خطيــر يعيــق فهــم المــسألة، ويبعــد أن يُعــرَف وجــهُ الــصواب فيهــا،   -

وقـد تكـرّر هـذا  أيـضًا عنـد      ) ٢/٢٦٠). (حـدٌ لا إلـه إلاّ االله وا : (وذلك في مثالٍ في بـاب الاسـتثناء     

، والنـسخة   )عدة السالك (و أيضًا في    ) هداية السالك : (الشيخ عبدالحميد في شرحه الآخر    

ولا تـستقيم المـسألة إلا علـى ذلـك،     ) لا إلـه إلا إلـه واحـد     : (القديمة للمتن، وصوابه عند التأمّل    

                                     
 .أ/٥٧) لمسالكأوضح ا( في رفع الستور والأرائك عن مخبآت  ١
 .١/٣٣٥ حاشية التصريح  ٢
 .ب/٥٧) أوضح المسالك( رفع الستور والأرائك عن مخبآت  ٣
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ــار الــسالك : (وفــي) ضــياء الــسالك : (وقــد جــاء الــصواب فــي  . وهــو ظــاهر  وفــي التــصريح  ) من

 .بنسختيه وفي النسخ المخطوطة

هذا حكم المستثنيات المكررة بالنظر إلـى اللفـظ، وأمّـا           : (قال في باب الاستثناء    -

، ولا ريـب أنّ لـه وجهًـا؛    )هـو (بتـذكير الـضمير   ) ٢٧٥-٢/٢٧٤) (بالنظر إلى المعنى فهو نوعان   

وهـي مؤنـث، وقـد      ) المستثنيات(نّه إنّما أراد    ، لكن كلامه بعدُ يرجّح أ     )الحكم: (على أنّه أراد  

ورد الضمير بالتذكير في جميع شروح الشيخ عبدالحميد الثلاثة، وكذا في شـرحَي النجـار،               

ــا فــي  )ب٣٦، ل ١٤٤: والنــسخة القديمــة للمــتن، ويحتملــه مــا فــي النــسخة المخطوطــة     ، وأمّ

ــرى  ــة الأخـ ــسختيه  ) ب٦٩: ، ل٢٦٧٦: المخطوطـ ــصريح بنـ ــي التـ ــي: (وفـ ــو  ) فهـ ــث، وهـ بالتأنيـ

 .الأظهر

، ٢٦٧٦وهكـذا هـي فـي المخطـوط        ) ٢/٢٨١). (ثم قـال الزجـاج وابـن مالـك        : (وقال -

منـار  (أ، وشرحَي الشيخ عبدالحميد الآخرَين، وكذا في النسخة القديمـة للمـتن وفـي               ٧٠: ل

) الزجــاجي: (، وهــو غيــر دقيـق، والــصواب ١فـي نــسخته غيــر المحققـة  ) التــصريح(و ) الـسالك 

فـي نـسخته   ) التـصريح (و) ضـياء الـسالك   (لميذ، لا شيخُه، وهي هكذا صحيحة في        فالمراد الت 

وهــو الظــاهر مــن كــلام أبــي إســحاق الزجــاجي فــي . ب٣٦، ١٤٤: المحققــة، وفــي المخطــوط

، وهـو مـا عـزاه إليـه العـازون، كـأبي       ٤، وعليه حديث شرّاحه ٣ وفي الجمل  ،٢حروف المعاني 

قد صرّح ابن هشام في المغني بعزوه إليـه لا إلـى   ، و ٥حيان والمرادي وابن عقيل والدماميني    

 .٦شيخه كما هنا

                                     
 ).الجمل: (وسمّى كتابه المشهور) أبي القاسم( مع أن الشارح الأزهري قد صرحّ فيه بكنية الزجاجي  ١
 ).غير(بمعنى ) سوى(إنّ : قال. ١٠  ٢
٦١  ٣. 
 .٢/٨٨٢ كما في البسيط  ٤
 .٦/١٤١، تعليق الفرائد ١/٥٩٤، المساعد ٢/١١٧أ، توضيح المقاصد ٣/٥٦التذييل : ع راج ٥
 .١/١٤١ المغني ٦
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) ومــا كــلّ مَــن وافــى منــى أنــا عــارفُ : (ضــبط الــشيخ عبدالحميــد البيــت المــشهور  -

، وهـو مـشكل     )هدايـة الـسالك   : (وهكذا فعـل أيـضًا فـي شـرحه الآخـر          ) ١/٢٨٢. (بضم اللام 

هنـا مفعــول بـه، مــع أنـه فــي    وخـلاف الظـاهر؛ فإنــه يتحـدّث عــن تقـدّم معمــول الخبـر، وهــو ه     

عــدة : (وهــو فــي شــرحه الآخــر  . الإعــراب أعربــه كــذلك، وأشــار إلــى احتمــال روايــة الرفــع     

ــسالك ضــياء (وضــبطها النجــار ضــبطًا صــحيحًا فــي     . قــد ضــبطه ضــبطًا صــحيحًا بالنــصب    ) ال

 )..منار السالك(وخاطئًا في ) السالك

ولـم أجـد هـذا إلا فـي هـذه        ) ٢/٣٠٨). (الـدال علـى الكمـال     ) أل(أو قُرن هو ب   : (قال -

بالتأنيث، بما في ذلك شرحا   ) الدالة: (النسخة، وكلُّ مَراجعي لتحقيق مشكل النص فيها      

 .الشيخ عبدالحميد اللذان لا يكاد المتن فيهما يختلف عنه في شرحه هذا

عــدّ مــن مواضــع وجــوب تــأخّر الحــال أن يكــون العامــل مــصدرًا مقــدّرا بالفعــل            -

ــه عن ــ  وهكــذا فــي  ) ٢/٣٢٨). (أعجبنــي اعتكــافُ أخيــك صــائمًا  : (دهوحــرف مــصدري، ومثال

الشرحين الآخرين للشيخ عبدالحميد، وفي شرحَي النجار، لكنّ الذي في النسخة القديمة            

بنــسختيه، وفــي النــسخة المخطوطــة    ) التــصريح(، وهكــذا فــي  )اعتكــافٌ أخــوك : (للمــتن

 . بضبطٍ ظاهر) أ٣٩ل: ١٤٤(ب، وفيها أثر التصحيح، و جاءت ظاهرة في الأخرى٧٤ل : ٢٦٧٦

ــال - ــلِ  : (قـ ــال الفاضـ ــديم حـ ــه يجـــب تقـ ــرحي الـــشيخ   ) ٢/٣٣١). (فإنّـ ــذا فـــي شـ وكـ

ولكـــن الـــذي فـــي . عبدالحميـــد  الآخـــرين، والنـــسخة القديمـــة للمـــتن، وفـــي شـــرحَي النجـــار 

وكـــــذا فـــــي النـــــسختين . ، وهـــــو أظهـــــر وأولـــــى)الحـــــال الفاضـــــلة: (بنـــــسختيه) التـــــصريح(

 ).أ٣٩ل: ١٤٤أ، ٧٥ل: ٢٦٧٦(المخطوطتين 

والـشكّ  ) ٢/٣٥٩). (أهنـأك هنيئًـا   : (أو) ثبت لك الخير هنيئًـا    : (ب) هنيئًا لك : (تأولّ -

) ضـياء الـسالك   (في هذه الأخيرة؛ فهي هكذا في شرحي الشيخ عبدالحميد الآخـرين وفـي              

) التــصريح(، وكــذا فــي )هنــأك هنيئــا): (منــار الــسالك(والنــسخة القديمــة للمــتن، لكنهــا فــي  
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 وكـذلك هـي ثلاثيـةً    ١ النصّ على أنها فعلٌ ثلاثي والنقلُ عـن كتـاب سـيبويه          بنسختيه، وفيه 

 ٢)أ٤٠: ١٤٤أ، ٧٧ل: ٢٦٧٦. (في النسختين المخطوطتين

أمّــا التخفيـف فبحـذف التنـوين الظـاهر، كمــا     : "وقـال عمّـا تفيـده الإضـافة اللفظيـة      -

مثـال الأخيـر،    والإشكال فـي ال   ) ٣/٩٢). (حسَنَ وجهِه (و) ضاربات عمرو (و) ضارب زيد : (في

وهكــذا هــو فــي شــرحي الــشيخ عبــد الحميــد الآخــرين وشــرحَي النجــار كليهمــا والنــسخةِ   

وهــذا المثــال علــى جــوازه إلا أنــه ضــعيف، . أ٤٤ل: ١٤٤القديمــة للمــتن والنــسخة المخطوطــة 

ــفَه بأنــه رديء   أجــازه ســيبويه : " وقــال عنــه الزجــاجي ٣.وقــصَرهَ ســيبويه علــى الــشعر، ووصَ

ــتَ –يبويه مــع أنّ س ــ(وحــده،  ــشعر    -كمــا رأي ــى ال ــالرداءة وقــصَره عل : قــال)...  قــد وصــفه ب

هـو خطـأ؛ لأنـه قـد أضـاف          : وخالفه جميع النـاس فـي ذلـك مـن البـصريين والكـوفيين، وقـالوا               

 وعـزا  ٥، وعـزا ابـن مالـك إلـى المبـرّد أنـه يمنعـه مطلقًـا           ٤".الشيء إلى نفسه، وهـو كمـا قـالوا        

 ٦.م يجيزونه على قبحٍ في ضرورة الشعر فقطالرضي إلى سيبويه وجميع البصريين أنه

ــي   ــذي فـ ــصريح(        والـ ــة   ) التـ ــسخة المخطوطـ ــسختيه والنـ ــسن : (أ٨٤ل: ٢٦٧٦بنـ حـ

 وهو المظنون أن ابن هشام أراده، فليس له أن يتـرك مثـالاً         ٧.وهو الأظهر والأشهر  ) الوجهِ

ه جمهورهم على مشهورًا سائغًا عند الجميع إلى مثال رديء خطّأه بعضُ العلماء، وقصرَ    

 .الشعر مقرّين برداءته

                                     
 .٣١٧-١/٣١٦وهو كذلك في الكتاب. ١/٣٩٣، وغير المحققة ٦٨٥-٢/٦٨٤النسخة المحققة  ١
نظر وا) ٢/١٩٣الأشموني. (وكذلك هي عند الأشموني الذي سبق غير مرة أنّ لفظه يقارب لفظ ابن هشام               ٢

 .تقرير الصبان
 ).٨٧-٦/٨٦شرح المفصل(، وهو كذلك رديء عند ابن يعيش ٢/١٥٩ الكتاب  ٣
لكــنّ الــذي فــي شــرح التــسهيل أنّ الكــوفيين يجيزونــه فــي النثــر والــنظم، واختــار ابــن مالــك        . ٩٨ الجمــل  ٤

 ).٢/١٠٦٩، ونحوه في شرح الكافية الشافية ٣/٩٦شرح التسهيل . (قولهم
 .٢/١٠٦٨وشرح الكافية الشافية . ٣/٩٦ شرح التسهيل  ٥
 .٢/١/٧٥٢ شرح الكافية  ٦
 .، وقد علمت ما بينه وبين ابن هشام من تقارب في الألفاظ٢/٢٤١ وكذا في الأشموني  ٧
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). أيّ(بنــصب ) ٣/١٤٤). (أيَّ رجــل جــاءك فأكرمــه : (مــن أمثلتــه فــي بــاب الإضــافة    -

وكذلك هي في شـرحي الـشيخ عبدالحميـد الآخـرين، وكـذا فـي ضـياء الـسالك، والنـسخة                     

ولا فــي النــسخة القديمــة للمــتن    ) منــار الــسالك (المحققــة مــن التــصريح، ولــم تُــضبط فــي      

 ب، لكـــن ٨٨:ل: ٢٦٧٦نـــسخة غيـــر المحققـــة للتـــصريح ولا فـــي النـــسخة المخطوطـــة   وال

بــالرفع؛ فهــي مبتــدأ، فالفعــل بعــدها قــد تعــدى إلــى مفعولــه بعــده، ) أيُّ: (الظــاهر فــي الإعــراب

ــه لــه        ــه؛ فــلا يطلــب اســم الاســتفهام مفعــولاً ب وهكــذا وجــدتها مــضبوطة فــي    . واكتفــى ب

 .أ٤٦: ، ل١٤٤: النسخة المخطوطة

الثانيـة أن يكـون المـضاف       : "في مسائل الفصل بـين المـضاف والمـضاف إليـه          قوله   -

وفـي  ) ٣/١٨٢" (أو ظرفـه .... وصفًا، والمـضاف إليـه إمـا مفعولـه الأول، والفاصـل مفعولـه الثـاني               

لتكـون  ) والفاصـل : (تقدمت، ومكانها الـصحيح بعـد قولـه       ) إما(العبارة اضطراب؛ فإن كلمة     

وصفًا، والمضاف إليـه مفعولـه الأول، والفاصـل إمـا مفعولـه             أن يكون المضاف    : صحة العبارة 

 والطريف أنّ نحوًا من هذا الاضطراب في العبارة والتقديم وقـع أيـضًا فـي                ١)أو ظرفه ... الثاني

  ٢.هذا الموضع نفسه عند الأشموني، ونبّه عليه الصبان

: لـه تعـالى   في حديثه عن إضافة المصدر إلى الفاعل ثم لا يُذكَر المفعـول مثّـل بقو               -

وهكـــذا وردت فـــي شـــرحي الـــشيخ عبدالحميـــد الآخـــرين      ) ٣/٢١٤). (ربنـــا وتقبّـــل دعـــاءِ  (

 ولا ريــب أنّ هــذه قــراءة صــحيحة، لكنــه كــان   ،وشــرحَي النجــار والنــسخة القديمــة للمــتن،  

ــل : (يتحــدث عــن الإضــافة إلــى الفاعــل، فكــان الــصواب أن يثبــت القــراءة الأخــرى     ربنــا وتقبّ

ــائي ــاء، )دعـ ــراءة الأولـــى    ، بـــذكر اليـ ــا القـ وهـــي فاعـــل المـــصدر، وبهـــذه تفُهـــم المـــسألة، أمّـ

ــاقض   ــد تـــشعر بالخلـــل والتنـ ــاء فـــي   . فتـــشكل، وقـ ــات اليـ ــة صـــحيحة بإثبـ ــصريح(والآيـ ) التـ

 .ب٤٨: ل: ١٤٤ب، والمخطوط ٩٤ل: ٢٦٧٦: بنسختيه والمخطوط بنسختيه

                                     
 .، وحاشية الشيخ عبدالحميد٢/٥٨راجع حاشية يس  ١
٢/٢٧٦ ٢ 
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فيعمـل  ... .)فعـول (أو ) فعّـال : (للمبالغة والتكثيـر إلـى    ) فاعل(تحولّ صيغة   : "وقال -

وهكذا فـي شـرحي الـشيخ عبدالحميـد الآخـرين وفـي شـرحي               ) ٣/٢١٩...". (عمله بشروطه 

، وهـو يتحـدث عـن عـدة         )فيعمـل : (النجار وفي النسخة القديمـة للمـتن، ويـشكل منـه قولـه            

ــاء فــــــي   ــيغ؛ ولــــــذلك جــــ ــذا فــــــي النــــــسخة  )فــــــيعملن: (بنــــــسختيه) التــــــصريح(صــــ ، وكــــ

 .أ٤٩ل: ١٤٤أ، والأخرى٩٥: ٢٦٧٦المخطوطة

ذكر في الفروق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل أن منصوبها لا يتقدّم عليها              -

زيـد أبـوه    : (وامتنـع فـي نحـو     ) زيـدًا أنـا ضـاربه     : (ومن ثمّ صحّ النصب فـي     : قال. بخلاف منصوبه 

، وفيهـا خفـاء شـديد وإيهـام،         )الوجـه (والإشـكال فـي ضـبط هـاء         ) ٣/٢٤٨). (حسن وجهُـه  

كـذلك شـرحاه الآخـران، ومنـار الـسالك، فـي حـين لـم                فقد رفعها محقق هذه النـسخة، و      

وفي النسخة القديمـة للمـتن والنـسخة غيـر المحققـة للتـصريح،              ) ضياء السالك (تضبط في   

والوجــه نــصبها، كمــا فــي النــسخة المحققــة مــن      . ب١٠٠:ل: ٢٦٧٦والنــسخة المخطوطــة 

 خالـد،   ب،  وعليـه صـريح شـرح الـشيخ         ٥١:ل: ١٤٤وكما فـي النـسخة المخطوطـة        ) التصريح(

تفــسّرها الــصفة  ) زيــد(بــصفة محذوفــة معتمــدة علــى    ) الأب(فقــد بــينّ أنــه لا يجــوز نــصب     

؛ لأنّ الصفة المشبهة لا تعمل في متقدّم، وما لا يعمل )وجهَه(المذكورة المشتغلة بنصب    

 ).زيد(خبره والجملة خبر ) حسن(لا يفسّر عاملاً؛ فوجب رفعه على أنه مبتدأ ثان، و

لأن : قـال ) وجـه الأب زيـدٌ حـسنه   : (ى هذا الموضع أنّ الأولى التمثيلُ بوعلّق الحفيد عل  

: وكـذلك قـال المكـي فـي       .) أ٥٨حاشية الحفيد . (مانعًا آخر، وهو كونه غير سببيّ     ) زيد(في  

 .ب/٨٣) أوضح المسالك(رفع الستور والأرائك عن مخبآت 

متـصلاً  : ، أيوذكر في شأن الصفة المشبهة أيضًا أنه يلـزم كـون معمولهـا سـببيًّا               -

). زيدٌ حـسنُ الوجـهُ    : (، وإمّا معنى، نحو   )زيدٌ حسنٌ وجهُه  : (بضمير موصوفها، إمّا لفظًا، نحو    

هكـــذا ضـــبطها الـــشيخ عبدالحميـــد برفـــع الكلمتـــين الأخيـــرتين، وعـــدم تنـــوين   ) ٣/٢٤٨(

) حـسنُ الوجـهِ  : (،  وأمّـا الـذي فـي شـرحيه الآخـرين     )ضياء الـسالك : (أولاهما، وهكذا هي في  

، وهـي عنـدي أظهـر فـي الخطـأ؛ والأول أهـون، ولعلـه               )منـار الـسالك   : ( الأخيرة، وكذا في   بجر
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حــسنٌَ : (، فالتأويــل)مــن(؛ بــدليل أنــه قــدّر بعــده  )حــسنٌَ الوجــهُ: (مطبعــي، والــصواب فيهمــا

وهكـذا ضُـبطت صـحيحة فـي النـسخة المحققـة مـن التـصريح، ولـم تُـضبط فـي                 ). الوجهُ منه 

ــتن، ولا   ــة للمــــ ــسخة القديمــــ ــسخة     النــــ ــصريح والنــــ ــة للتــــ ــر المحققــــ ــسخة غيــــ ــي النــــ  فــــ

ــا النــسخة الأخــرى   . ب١٠٠ل: ٢٦٧٦المخطوطــة  فقــد أُحــسن فيهــا ضــبط الكلمــة     ١٤٤وأمّ

 . فقد نُصبت) الوجه: (لكن أسيء ضبط الأخرى) حسنٌ: (الأولى

وأمّـا فــي التثنيــة فالأصــحّ جمعهمــا علــى  ): "العــين(و) الــنفس(قـال عــن التوكيــد ب  -

ــل( ) ٣/٣٢٨". (فرادهمــا علــى تثنيتهمــا عنــد النــاظم، وغيــره بعكــس ذلــك    ، ويتــرجّح إ)أفعُ

، فقـد  )بعكـس ذلـك  : (وههنا أمر لفظي يسير يتعلق بشيء مـن كلامـه الـسابق، وهـو قولـه            

وردت هكــذا فــي الــشرح الكبيــر للــشيخ محيــي الــدين وفــي شــرحي النجــار، لكــن الــذي فــي    

، وكـذا فـي   )يعكـس ذلـك  (: شرحي الـشيخ عبدالحميـد الآخـرين والنـسخة القديمـة للمـتن        

وفي حاشية  . أ٥٦ل: ١٤٤ب، والأخرى ١١١:ل: ٢٦٧٦والنسخة المخطوطة ) التصريح(نسختي  

 .ب، وهو الأظهر، وخطبه هينٌّ جدًّا/٩٣رفع الستور والأرائك: أ  وشرح المكي٦٢الحفيد 

تبـارك الـذي إن شـاء        (:وردت الآية الكريمـة هكـذا فـي شـرح الـشيخ عبدالحميـد              -

). تجــري مـن تحتهـا الأنهــار   (:ناقـصة )  ذلـك جنـات ويجعــل لـك قـصورا    جعـل لـك خيـرًا مــن   

وكــذلك هــي فــي شــرحيه الآخــرين، ووردت كاملــة فــي النــسخة القديمــة للمــتن،   ) ٣/٣٩٤(

ــا فــي   ) جنــات(بنــسختيه، فقــد توقــف ابــن هــشام عنــد  ) التــصريح(وفــي شــرحي النجــار، وأمّ

 .أ٥٩:ل: ١٤٤ وأ،١١٨ل: ٢٦٧٦وكذا في النسخة المخطوطة.  وأكملها الشارح

قــال فــي ) والــذين تبــوؤوا الــدار والإيمــان: (فــي حــديث ابــن هــشام عــن قولــه تعــالى  -

وهـي  ) ٣/٣٩٧...). (لعـدم الفائـدة فـي تقييـد المهـاجرين بمـصاحبة الإيمـان          ... .:كلام طويـل  

ــتن والنـــسخة       ــة للمـ ــرين والنـــسخة القديمـ ــد الآخـ ــرحي الـــشيخ عبدالحميـ ــذلك فـــي شـ كـ

، ولــــيس ١كال يــــسير وظــــاهر، فالمقــــصود بالآيــــة الأنــــصارب،  والإشــــ٦٠: ١٤٤المخطوطــــة 

                                     
 .، والألفاظ متقاربة، أو متطابقة٣/١١٧ كما في الأشموني ١
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 ونبّــه النجــار علــى هــذا الــسهو أيــضًا فــي ،١ونبّــه علــى ذلــك الــشيخ يــس العليمــي. المهـاجرين 

ــسالك (حاشــية  ــار ال ــصواب فــي مــتن    )من ــسالك (، واعتمــد ال ــذي فــي النــسخة   ) ضــياء ال وال

ــة ــسير ١١٨ل: ٢٦٧٦المخطوطــ ــتلاف يــ ــد ا  : (ب اخــ ــي تقييــ ــدة فــ ــدم الفائــ ــى  لعــ ــصار علــ لأنــ

 ). المهاجرين لمصاحبة الإيمان

لعــدم : (  واحتــال الــشارح الأزهــري علــى نــصّ ابــن هــشام المــشكل، فجعــل التقــدير    

وأبعد حفيد ابن هـشام والـصبّانُ       ...). الفائدة في تقييد الأنصار المعطوفين على المهاجرين      

ــه أن تُقــرأ بفــتح جــيم      ــيهمالمهــ: أي): المهــاجرين(النجعــةَ فجعــلا مــن تأويل ، ولــم ٢اجَر إل

إنهـم  :  وأورد الحفيد أيضًا أن الأنصار يمكن أن يقال لهـم          ٣.يعجب ذلك المكي في شرحه    

 ٤.مهاجِرون

ويجـوز حـذف المعطـوف عليـه        : "   وذكر ابن هشام فـي الموضـع الـسابق نفـسه           -

وكــذلك أوردهــا ) ٣/٣٩٧)..." (وبــك وأهــلاً وســهلاً: (بالفــاء والــواو، فــالأول كقــول بعــضهم 

بدالحميد في شرحيه الآخرين،  وهي كـذلك فـي النـسخة القديمـة للمـتن،  وقليـلٌ                   الشيخ ع 

ويجوز حذف المعطوف   : (من التأمّل يؤكّد أن في الكلام اضطرابًا يسيرًا جدًّا، وأنّ تصويبه          

والنــسخة ) التــصريح(وهكــذا وردت فــي شــرحي النجّــار، وفــي نــسختي ). عليــه بــالواو والفــاء

ونبّــه المكــي علــى هــذا الخطــأ، . ب٦٠ل: ١٤٤لنــسخة الأخــرىب، وا١١٨ل: ٢٦٧٦المخطوطــة 

 ٥.إنه واقع في أكثر النسخ: وقال

ذكر ابن هشام في صـدر بـاب الندبـة أنّ حكـم المنـدوب حكـم المنـادى، فيـضم                   -

وهـــذا مـــشكل، فكيـــف كـــان مـــضمومًا؟ وقـــد جـــاء الـــشيخ ) ٤/٥٢.... (.)وازيـــدا: (فـــي نحـــو

وهو كذلك في النسخة القديمة للمـتن، ولكـنّ    عبدالحميد  بمثل هذا في شرحيه الآخرين،        

                                     
 .٢/١٥٤ه على التصريح في حاشيت ١
 .٣/١١٧ب حاشية الصبان /٦٥ حاشية الحفيد  ٢
 .ب/٩٦) أوضح المسالك( رفع الستور والأرائك عن مخبآت  ٣
 .ب/٦٥حاشية الحفيد  ٤
 .ب/٩٦) أوضح المسالك( رفع الستور والأرائك عن مخبآت  ٥
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والنــسخة ) التــصريح(، وكــذا فــي نــسختي )وا زيــدُ: (- وهــو الحــق–الــذي فــي شــرحي النجــار 

 .وأحسبه ظاهر الصواب. أ٦٤:ل: ١٤٤ب، و١٢٦:ل: ٢٦٧٦المخطوطة

إنـك تقـول فـي      : وفي تحريفٍ من المحقق مـشكلٍ كثيـرًا؛ لعـدم تبـينّ أمـره قـال                -

وكذلك أوردها الشيخ عبدالحميد فـي شـرحيه الآخـرين،          ) ٤/٦٦). (ا علا ي (:)علاوة(ترخيم  

 :، لكـنّ الـصواب  )منـار الـسالك  : (وهي كذلك في النسخة القديمة للمتن وفـي شـرح النجـار        

بنــسختيه، وفــي  ) التــصريح(وفــي ) ضــياء الــسالك : (، كمــا فــي شــرح النجــار الآخــر  )يــا عــلاو(

هو ظاهر جدًّا، وفي كـلام ابـن هـشام          و. ب٦٠ل: ١٤٤ب،  ١٢٨ل: ٢٦٧٦النسخة المخطوطة 

 .بعد ذلك ما يدل عليه ويصرح ببقاء الواو، فهو يجيز قلبها همزة لتطرفها

). احــذر تلاقــي نفــسك والأســدَ  : (إنّ الأصــل فيــه ): إيــاك والأســدَ : (قــال عــن نحــو  -

ــدال، وكــذا فــي شــرحيه الآخــرين     ) ٤/٧٦( والــذي فــي  . ضــبطها الــشيخ عبدالحميــد بفــتح ال

ولــم تــضبط فــي النــسخة القديمــة للمــتن ولا فــي النــسخة  . بــالجرّ) والأســدِ (:شــرحي النجــار

ــة ــرى١٣٠ل: ٢٦٧٦المخطوطــ ــي  .ب٦٠:ل: ١٤٤أ، ولا الأخــ ــا فــ ــا مــ ــصريح(، وأمّــ بنــــسخته ) التــ

المحققة فبالفتح، فهو موافق لما في طبعة الشيخ عبدالحميد، وهو الظاهر؛ فهو معطـوف   

 .على المفعول به، ولا وجه لجره

ذكـر منـه مـا سُـمّي بـه مـن            ) مفاعـل (ع من الصرف الذي جـاء علـى وزن          في الممنو  -

وأخـذ  ) ٤/١١٨. (وحكم عليـه بـالمنع مـن الـصرف        ) كَشاجم(لفظٍ ارتُجل للعلمية، ومثّله ب    

ــه بــضم الكــاف، ولــيس بفتحهــا؛ فلــيس علــى زنــة    ٢ والأزهــري١المكــي: عليــه الــشارحان  أنّ

 ).مَفاعل(

ابن هشام لم يمثّل به، وإنمـا مثّـل بمثـالٍ أسـلمَ      والأشموني الذي في الغالب يقتفي أثر       

: كـــذا فـــي نُـــسخ، وهـــي ظـــاهرة، وفـــي نُـــسخ أخـــرى:  وعلّـــق الـــصبان٣،)هَـــوازن: (منـــه، وهـــو

                                     
 .أ/١٠٧) أوضح المسالك( في رفع الستور والأرائك عن مخبّآت  ١
 .حاشية الشيخ عبدالحميد: ، وانظر٤/٢١٨ريح التص  في ٢
 .٢٤٩-٤/٢٤٨الأشموني ٣
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بـضم الكـاف، اسـم      ) كـشاجم (بشين معجمة ثم جيم، واعتُرض عليها بأنّ        ) كشاجم(

اف غير اسم   الشاعر المعروف، وأجيب بأنه يحتمل أنّ مراد الشارح اسمٌ آخر مفتوح الك           

  ١.الشاعر

وفي ضـبطٍ مـشكل جـدًّا فـي مـسألة هـي مـن أعـسر المـسائل علـى الإطـلاق، ثـم                  -

) حتـى (زادها إشكالاً ما فيها من ضبط غير صـحيح، فقـد قـال فـي مـسألة نـصب الفعـل بعـد            

لأسـيرنّ  : (ويجب النصب في مثـل    .... ويُرفع الفعل بعدها إن كان حالاً مسببًا فضلة       : ورفعِه

؛ فــإنّ الــسير )أيُّهــم ســار حتــى يــدخلهُا : لانتفــاء الــسببية، بخــلاف .. .)لــشمسحتــى تطلــعَ ا

: لعـدم الفـضلية، وكـذلك     ) سـيري حتـى أدخلهُـا     : (ثابت، وإنّما الشكّ في الفاعل، وفـي نحـو        

". ناقـــصة، ولـــم تقـــدر الظـــرف خبـــرًا ) كـــان(إنْ قـــدّرت ) كـــان ســـيري أمـــسِ حتـــى أدخلهُـــا(

لأخيرة والتي قبلهـا بالـضم، وإنـي لأراهمـا بالنـصب،            ا) أدخلها(والإشكال في ضبط    ) ٤/١٧٧(

ويجـب النـصب فـي      : (ب؛ فهمـا معطوفتـان علـى      ٦٦ل: ١٤٤كما هو في النسخة المخطوطـة     

وقــد نــص علــى ذلــك  ). أيهــم ســار حتــى يــدخلهُا : بخــلاف (:وليــستا معطــوفتين علــى ) مثــل

ذكر هــذا وكــان حقــه أن ي ــ: "، ولــم يبــرئّ ابــنَ هــشام مــن التقــصير، وقــال   ٢الــشارح المكــي

 ".المثال بعد المثال الأول، ممّا يجب فيه النصب

      وضبطُ المحقق الشيخ عبدالحميد هنـا بـالرفع يوافـق ضـبطه فـي شـرحيه الآخـرين،          

ويوافــق النــسخة القديمــة للمــتن، ويوافــق مــا فــي شــرحي النجــار، مــع أن كلامــه فــي شــرح    

: خالفــة ضــبط الــشيخين وكــلام الــشارح الأزهــري صــريح فــي م  . المثــالين يخــالف ضــبطهما 

. عبدالحميد والنجار؛ فهـو يوجـب النـصب فـي المثـالين الأخيـرين، وضـبطها كـذلك محققـه                   

 .أ١٤١ل: ٢٦٧٦ولم تضبط في النسخة المخطوطة 

ــا   : (فــي العطــف علــى فعــل الــشرط قبــل الجــواب قــول الــشاعر      - ــن يقتــربْ من ومَ

) أن(بإضــمار : ( نــصّهوقــع فــي بعــض النــسخ بعــد النــصب مــا   : قــال المكــي....) ويخــضعَ نــؤوه

                                     
 .٤/٢٤٩ الصبان ١
 .أ/١١١) أوضح المسالك( في رفع الستور والأرائك عن مخبآت  ٢



 

 
 العربيةالعلوم مجلة   ٢٥١

 هـ١٤٣٥   الثلاثون محرمالعدد 

قياسًا على الشرط، وإنما امتنع الرفع لأنـه علـى          : (ولا معنى لقوله  : قال). قياسًا على الشرط  

 ١.الاستئناف، ولا يمكن في الواقع بين الشرط والجزاء، بخلاف الواقع بعد الجزاء

 : اختلاف كلامه في موضعٍ عن آخر -٢

 بكسر النون مـرتين، أولاهمـا علـى       )وقد جاوزت حدَّ الأربعينِ   : (أورد قولَ الشاعر   -

، فكسرتُه كسرة إعراب، وثانيتهما على أن علامـة جـرهّ اليـاء،             )غسلين(أنه أجراه مجرى    

وكلا التخريجين قد قيل من قبله فـي        ) ٦٨،  ١/٦١. (لكن النون كسُرت، وهذا خاص بالشعر     

ــأ         ــشعر بالتنــاقض، حــين ي تي فــي البيــت، لكــن كلامــه لــم يكــن صــريحًا فــي ذلــك، بــل قــد  يُ

. موضعين، بكلامين مختلفين، دون الإشـارة إلـى أن ذلـك مـن اجتهـاد العلمـاء فـي التخـريج                    

وقــد انتقــد بلطــفٍ الأزهــريُّ ابــنَ هــشام وابــنَ مالــك مــن قبلــه فــي الاستــشهاد بالبيــت علــى     

  ٣.وأشار الدنوشري إلى تناقض في صنيعهما هذا، وأوردَ جوابًا عنه. ٢الوجهين

و ) الأعمـى (ة وهي داخلة على الصفة المشبهة، فقـد مثّـل ب       الموصولي) أل(مثَّلَ ل  -

 ٥، والمكِّي، ٤، وهذا مخالف للراجح، وانتقده بسببه حفيده      )١/٧٣،١٦٥) (الحسنَ(و) الأصمّ(

ــصفة المــشبهة، فقــد جعلهــا فيــه هــي المعرفِّــة             كمــا أنــه مخــالفٌ لــصنيعه هــو فــي بــاب ال

ــه فــي  ،٦رح القطــر للفــاكهي ، ونُقــل عنــه هــذا الاخــتلاف بــين رأييــه فــي ش ــ   )٣/٢٤٩(  وكلامُ

المغني صريح في مخالفة كونها تأتي مع الصفة المشبهّة موصـولية، فقـد قـال عـن كونهـا                   

لــيس بـــشيء؛ لأن الــصفة المــشبهة للثبــوت؛ فــلا تـــؤولّ      : "موصــولية مــع الــصفة المــشبهة    

بالفعــل الــدال علــى الحــدوث؛ ولهــذا كانــت الداخلــة علــى اســم التفــضيل ليــست موصــولة      

                                     
 .ب- أ١١٤ رفع الستور والأرائك  ١
 ٢٦٦/ ١التصريح ٢
 )١/٧٩حاشية يس( ٣
 .ي في صحة التمثيل به كونُه صحيحاً على قولٍواعتذر له بأنّ هذا مثال؛ فيكف. أ/٩ حاشيته على التوضيح  ٤
 .أ٨٤ -ب/٨٣وكذا في . ب-أ/١٢) أوضح المسالك( في رفع الستور والأرائك عن مخبآت  ٥
١/٢١٣ ٦ 
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القويـة الـسابقة، وهـو أيـضًا رأي     ) المغنـي (وهذا هو الـراجح؛ لحجـة ابـن هـشام فـي         ". ١اقباتف

 .٣،  ونقله الدماميني عن جماعة من النحويين، خصّ منهم بالذكر ابنَ الحاجب٢الرضي

 ٤وكونُ المتصلة بالصفة المشبهة موصولةً هو رأي بعض المتأخرين، منهم ابن مالك     

، ومثلــه ابـــن  ٧و حيــان الخــلاف بــين النحـــويين فــي ذلــك     ، وحكــى أب ـــ٦ وابــن عقيــل  ٥وابنُــه 

فلـو أن ابـن هـشام جعلهـا هـي المعرفـة مـع        .  ونقل فيـه عـن ابـن عـصفور القـولين         ،٨عقيل

الــصفة المــشبهّة لــسلم مــن مخالفــة الجمهــور، وبــرئ مــن شِــبه التنــاقض ومــن تعــسير            

 .المسألة على قارئي كتابه

 فـي أولّ حـديث الـصلة حـين ذكـر            - والعجيب أنّ ابن هشام قبـل هـذا الموضـع بقليـل           

ورضــي شــارحُه منــه  ) ١٥٣/ ١( مثّلهــا متــصلةً باســم الفاعــل وباســم المفعــول فقــط    -) أل(

الداخلـة عليهـا    ) أل(لأنّ  : ؛ قـال  )الحـسنَ : (بذلك، وعلّل سكوتَه عن الصفة المـشبهة، نحـو        

بــن  فتأمّــل هــذا الاخــتلاف فــي عمــل ا  ٩.علــى مــا صــححه فــي المغنــي  : حــرف تعريــف، وقــال 

 .هشام في موضعين قريبين في باب واحد

أنهـا زائـدة   ) الأعـشى (و ) المدينـة (و ) البيـت (و  ) العقبـة (و  ) النجم(في  ) أل(ذكر أنّ    -

؛ فإنّ هذا يناقض ما صدّر به الفصلَ        )زائدة: (والإشكال في قوله  ) ١/١٨٤.... (لازمة إلا في نداء   

، فعـدّها معرفِّـة، والمعرفّـة       "ستحقهمن المعرّف بالأداة ما غلب على بعض منَ ي ـ        : "من قوله 

) زائــدة(، والطريــف والمهــمّ أن كلمــة )أل(تغــاير الزائــدة وتخالفهــا وتقابلهــا فــي تقــسيمات 

                                     
 .١/٤٩المغني ١
 .٢/١/٢٠٨شرح الكافية  ٢
 .٢/٢١٥تعليق الفرائد  ٣
 ١/٢٠١شرح التسهيل ٤
  ٩٣ شرح الألفية ٥
 ١/١٤٩المساعد  ٦
 ١/٥٣١الارتشاف  ٧
 ١/١٠٦شرح الألفية  ٨
 ١/٤٤١التصريح ٩
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:  ل٢٧٦٧ ولا فـي النـسخة المخطوطـة    ١الزائدة لم تردْ في نـص التوضـيح الـذي مـع التـصريح،      

. ب/٦٧رحه  ولا فـــي الـــنص الـــذي أورده حفيـــده مـــع شـ ــ ٢ب،١٠:، ل١٤٤أ ولا فـــي نـــسخة ٢٢

 .فأغلب الظنّ أنها لا تثبت

ولعل ابن هشام على فرض ثبوتها إنمـا أراد أنهـا كانـت فـي الأصـل معرفـة، وأصـبحت              

 .، وله وجه، وكان الأولى إظهارَ ذلك٣بعد الغلبة لازمة، وهذا معنى كلامه في المغني

سـم  بدأ في تعريف الاشتغال بأنّـه إذا اشـتغل فعـلٌ متـأخّرٌ بنـصبه لمحـلّ ضـمير ا                 -

وهــذا صــريحٌ بــأنّ الفعــل المتــأخر يتّجــه لمــا  ) ٢/١٥٨. (متقــدم عــن نــصبه للفــظ ذلــك الاســم 

بعـده علــى طريـق النــصب، ولكنــه فـي آخــر البـاب ذكــر أن هــذا الفعـل المتــأخّر قـد يتجــه لمــا       

وظـاهر كلامـه الأخيـر أنّـه يعـده مـن بـاب الاشـتغال، وهـو            ) ٢/١٧٤. (بعده على طريـق الرفـع     

 ٥، وهو ظاهر كلام بعض النحويين،٤ي كتبه الأخرى، كالجامع الصغير    أيضًا ظاهر كلامه ف   

، فيكون في كلامه لبسٌ، فقد حصر أوّلَه فـي النـصب،   ٦وعلى هذا ظاهر التسهيل وشروحه  

وإن كـان لا يـراه   . وعلى هذا أيضًا فيكون تعريف ابن هـشام قاصـرًا         .  وجاء في آخره بالرفع   

والنحويـون فـي مـصنفاتهم مختلفـون،        . ٧البـاب منه فيكون عمله مشكلاً، كيف أورده في        

 .فمنهم من يعده من الاشتغال، ومنهم من لا يعده

) ٢/٢٥٨. (ذكر القول المشهور أنّ النصب في الاستثناء التامّ المنفي عربي جيـد            -

ــا علــى  ) غيــر(ثــمّ جــاء بمــا يخــالف هــذا حــين جــاء حــديث   التــي لهــا أحكــام المــستثنى تمامً

                                     
١/٥٠٠ ١ 
هداية السالك وإرشاد السالك، وكذا فـي      : ووردت كذلك في شرحي الشيخ عبدالحميد الآخرين للتوضيح        ٢

 .ضياء السالك ومنار السالك: النسخة القديمة لمتن التوضيح، وكذا في شرحيَ النجار
 .١/١٨٥الصبان : ، وانظر١/٥١ ٣
٨٣  ٤. 
 .٣/١١٤الارتشاف، : كما في ٥
 )١/٢٩٦، حاشية يس٢/٨٦، الصبان ٤/٣٠٢تعليق الفرائد :، وراجع٨٢ التسهيل  ٦
 .، ففيها فوائد٢/٨٠، وانظر حاشية يس على شرح القطر ٢/٧٢وقد أشار إلى هذا الصبان  ٧
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ــه، فقـــال حين  ــا اخـــتلاف أحكامـ ــد ) ٢/٢٧٨. (إنـــه ضـــعيف: ئـــذٍ عـــن النـــصب فيهـ ونحـــوه عنـ

ــا مــشكل؛ فهنــاك فــرق كبيــر بــين   ١الأشــموني،  ،)ضــعيف: (و قولــه) عربــي جيــد: ( وهــو حقًّ

ولعله أراد أنه ضعيف نظرًا إلى الخيار الآخر، وهـو الإتبـاع، أمّـا مـن حيـث ذاتـه فهـو قـويٌّ غيـر                          

 . ضعيف

مــرة علــى أنــه مــن  : ي بــابين مختلفــينأورده مــرتين فــ) هــذا خــاتمٌ حديــدًا: (المثــال -

وأشــار فــي الموضــع الأخيــر منهمــا إلــى كــلا  ) ٢/٣٦٦، ٢/٢٩٩. (الحــال، ومــرة علــى أنــه تمييــز

ــرٌ مــن أن          ــابين، وذلــك خي ــه فــي أحــد الب ــه، ويجعل ــى أن يحــرّر إعراب الاحتمــالين، وكــان الأول

شــتقاق أصــلٌ فــي يــشكل أمــرهُ، وهــو أقــرب إلــى التمييــز، وذلــك لانتفــاء الاشــتقاق فيــه، والا 

 .الحال، والجمود أصلٌ في التمييز، بل هو الواجب فيه

أورد الحكــمَ المــشهور فــي معمــول اســم الفاعــل الــذي يتلــوه مباشــرة، وهــو أنــه   -

ــا مــا عــدا التــالي فيجــب نــصبه، نحــو   : "يجــوز نــصبه، ويجــوز جــرهّ علــى الإضــافة، وأضــاف    : وأمّ

وظــاهرُ هـذا ينــاقض مــا  ) ٣/٢٣٠". (فـةً إنـي جاعــلٌ فــي الأرض خلي : "مــن قولـه تعــالى ) خليفـة (

سبق أن قرّره في باب الإضافة من أنه يجوز في السعة أن يكون المضاف وصفًا، والمـضاف          

فـلا  : "إليه مفعوله الأول، والفاصل مفعوله الثاني، واستشهد لـه هنـاك بقـراءة بعـض القـرّاء                

أو ظرفُه،  ) فضلَه المحتاجِ وسواك مانعُ   : (، وبقول الشاعر  "تحسبنّ االلهَ مخلفَ وعدهَ رسلِه    

: وقـول الـشاعر  ) هل أنتم تـاركو لـي صـاحبي   : (واستشهد بقول النبي صلى االله عليه وسلم      

وبناءً على هذا الحكم الأخير فإنـه يجـوز     ) ١٨٤-٣/١٨٢). (كناحتِ يومًا صخرةٍ بعسيل   (.... 

ــا فــي الآيــة التــي أوردهــا أوّلاً أن يقــال فــي غيــر القــرآن   ) ي الأرض خليفــةٍإنــي جاعــلُ فــ: (قياسً

 .فتباين الرأيان

وما حكَـم بـه ابـن هـشام فـي أول هـذا الإيـراد هـو الموافـق لـنصّ الألفيـة، ولا شـكّ فـي                      

إبهامه، ولعله إنما أراد التعليـق علـى مـا بعـد إضـافة اسـم الفاعـل لمـا بعـده؛ فـلا يـضاف مـرة                      

هـو معطـي    (:أخرى؛ لأنّ الاسم لا يضاف مـرتين، ولـذلك وجـب فيمـا بعـده النـصب، فـي مثـل                    

                                     
 .وسبق الإشارة إلى ذلك. وهناك تقارب لفظي بين الكتابين. ٢/١٥٥  ١
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 وعـذرًا لمـا فـي شـرح     ،١وهذا قد يصحّ أن يكون عذرًا للألفية، ولما في شرحها لابنه       ). زيدٍ مالاً 

إنــي جاعــلٌ فــي الأرض : (، لكنــه لا يــصلح عــن ابــن هــشام؛ لأنــه أورد الآيــة٢الكافيــة الــشافية

منــع ، ولــيس فيهــا إضــافة اســم الفاعــل لمــا بعــده مباشــرة، إلاّ أن يُعتقــد أن ســبب    )خليفــةً

فهـذا عينُـه المنـاقض      ) وهذا الظاهر من كلام الأزهـري فـي التـصريح         (الإضافة وجودُ الفاصل    

 .لكلامه في باب الإضافة

ــه اللقــاني لمــا فــي كــلام ابــن هــشام مــن اخــتلاف، فأجــاب عنــه بــأنّ المجــرور        وقــد تنبّ

ــا،   ــا، وغيــره غيــره، وإن تقــدّم لفظً ن ابــن  وأصــل هــذا الاعتــذار ع ــ٣بالإضــافة هــو التــالي حكمً

ــى التوضــيح،     ــده فــي حاشــيته عل ــد أن يقــول  ٤هــشام لحفي ــه يري ــه أراد أنــك تــضيف   :  كأن إن

الوصف إلى معمول، وهذا المعمول المـضاف إليـه فـي الحقيقـة والحكـم هـو التـالي للوصـف،                     

وإن كــان مفــصولاً بينهمــا؛ لأنّ علاقــة المــضاف بالمــضاف إليــه وطيــدة، أليــسا فــي حكــم           

تكون أضفته إلى التـالي للوصـف، ولـو كـان بينهمـا فاصـل،  ثـمّ لا             الكلمة الواحدة؟ فعلى هذا     

فلـم ينـاقض ذلـك مـا سـبق فـي بـاب الإضـافة، ففـي قـراءة                 . يجوز لـك فيمـا عـداه إلاّ النـصب         

لأن الأول مــضاف، والثــاني    ) رســل (هــو  ) مخلــف (التــالي ل ) مخلــف وعــدهَ رســلِه   : (بعــضهم 

ولا أرى هـذا الاعتـذار إلا تكلفًـا؛ فـإن     . )وعْـدَ (مضاف إليه، ثـم يجـب نـصب مـا عـدا ذلـك، و هـو               

إنما أراد وصـفًا لفظيًّـا للفـظٍ يتلـو لفظـا، وبـسبب هـذا التـوالي         ) التالي(و ) يتلو(قول ابن هشام    

 . اللفظي استحق ما استحق من أحكام

وقد وقع مثل قول ابن هشامٍ لابن عقيل في شرح الألفية، وكلامهمـا يلـزم عليـه هـذا            

وإنما ينصب ما سواه إذا لم يكن : "ه، فقد علّق الخضري على ابن عقيل  الإشكالُ وآخرُ مثلُ  

، ولـــم يكـــن التِّلْـــوُ ممّـــا يفُـــصَل بـــه بـــين )هـــذا ضـــارب زيـــدٍ أبـــوه(فـــاعلاً، وإلاّ وجـــب رفعـــه، ك

                                     
٤٣١  ١. 
٢/١٠٤٦  ٢. 
 ٢/٦٩شية يس حا ٣
 .أ٥٧  ٤
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ــا زيــدٍ و   (المتــضايفين، وإلاّ جــاز جــرهّ، ك  ثــم قــال  ). مخلــف وعــدهَ رســلِه (هــذا معطــي درهمً

ــه علــى ذلــك ل : معتــذرًا   وهــذا الاعتــذار بحروفــه مــأخوذ عــن  ١".ظهــوره مــن مواضــعهولــم ينبّ

، ٢الصبان الذي اعتذر به عن الأشموني الذي وقـع كعادتـه فـي مثـل مـا وقـع فيـه ابـن هـشام                         

فهذا يصلح أن يكون أيضًا عذرًا عن ابن هشام، غير أنه لا يُخلي ساحته تمامًا مـن الإيهـام؛            

 .فلم يستثن ما سبق في الفصل بين المتضايفين

عامة العلماء حين يذكرون هذه المسألة يحكمون أنّ هذا هو الغالب، ولا ينسون ما      و

سبق في باب الإضافة فيستثنونه، وربما نصّ بعضهم على كونه شاذًّا، مـع أن هـذا يخـالف                  

  ٣.الحكم في باب الإضافة؛ فظاهرٌ هناك الاطراد

 فــي بــاب إعمــال اســم وقــد يُلــتمس علــى وجــهٍ بعيــدٍ جــدًّا لابــن هــشام تأويــلٌ، وهــو أنــه 

الفاعل إنما عنـى الفـضلة، كمـا صـرّح بـه، فهـذه يجـب نـصبها إن وُجـد الفاصـل، أمّـا فـي بـاب                    

الإضافة فالمجرور رغم الفاصل قد لا يكون في الأصل فضلة؛ لأنه في الأصل هـو الفاعـل فـي         

، )جِمـانع فـضلَه المحتـا      (:فـي ) المحتـاج (و) مُخلـف وعـدهَ رسـلِه     : (فـي ) الرسـل (المعنى، وهـم    

فهـو فاصـلٌ مـستهان بـه؛ لأنـه متعلـق باسـم              ) تـاركو لـي صـاحبي     : (وأمّا الفاصل في الحديث   

) ناحــت يومًــا صــخرة بعــسيل (:مــن) يومًــا(وكــذلك . الفاعــل ومــن لوازمــه، فكأنّــه مــن تتمّتــه

ــرت فــي         فإنمــا هــي مقحمــة لإكمــال الــوزن، ولــم يعتمــد عليهــا المعنــى، ولــو ســقطت مــا أثّ

 .يضًا لا يعفي تعبير ابن هشام من عدم الضبطولكنّ ذلك أ. التركيب

وعلـة جمودهمـا تـضمنهما معنـى حـرف          : "قال عن صـيغتي التعجـب القياسـيتين        -

أنـه سـبق أن ذكـر       : الأولـى : وفـي هـذا وقفتـان     ) ٣/٢٦٢" (التعجّب الذي كان يستحق الوضـع     

ار فقـد اختلـف كلامـه، ولـم تـصدق علتـه، وقـد أش ـ       ) ٣/٢٣(أن اللام تدل على معنى التعجب      

                                     
 )٢/٢٧حاشية الخضري ( ١
 )٢/٣٠٠حاشية الصبان ( ٢
 مــع أنــه فــي الــصفحة التاليــة قــال كقــول ابــن ٣/١٨٥، الارتــشاف٨٥-٣/٨٤التــسهيل وشــرحه : انظـر مــثلاً  ٣

 .٣٢٦-٧/٣٢٥، تعليق الفرائد ٢٠٢-٢/٢٠١،  المساعد ٣/٢٦هشام في الآية،  توضيح المقاصد
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أنـه قـد مـضى      : الثانيـة . إلى هذا الشيخ عبدالحميد في الحاشية، وهو نظر وجيه ومأخذ دقيق          

أولَ الكتــاب أنّ تــضمنّ معنــى الحــرف إنمــا يكــون ســببًا للبنــاء لا للجمــود، وفــي هــذا خلــطٌ        

للمــسألتين، علــى أنــه لــم يؤلَــف فــي الــدرس النحــوي تفــسيرُ وجــهِ جمــود الأفعــال، كمــا لــم     

ا، إنما الذي أُلف بحثُ سبب بناء الأسماء؛ لأنها خالفت الأصل فيها، وهـو        يبُحث سبب بنائه  

 .الإعراب

ــة الجمــود فــي    ، ولــو )لــيس(و) عــسى(وفــي ) بــئس(و) نعِــم(ولــم يبحــث ابــن هــشام علّ

) عــسى(، وأنّ ســبب جمــود )مــا(هــو تــضمنها معنــى الحــرف ) لــيس(فُــرض أن ســبب جمــود 

 ؟)بئس(و) نعِم(، فما علةّ جمود )لعلّ(تضمنها معنى 

توكيـدًا؛ لأنهـا لـم تتـصل بـضمير      ) إنّا كُـلاًّ فيهـا    : (من قوله تعالى  ) كُلاًّ(لم يُجز أن تكون     

ــد، وأجــاز فيهــا وجهــين  ). فيهــا: (أن تكــون حــالاً مــن ضــمير الظــرف، يريــد  : أحــدهما: المؤكَّ

ان مع أنه قد سبق في باب الحال أنْ حكَم أنّ الحال لا تتقدّم على عاملهـا إن ك ـ             ) ٣/٣٢٨(

وإنْ عاد واستثنى من ذلك أن يكون ظرفًا  ) ٢/٣٢٨(لفظًا مضمنًّا معنى الفعل دون حروفه،       

) ٢/٣٣١. (أو مجرورً مخبرًا بهما، فإنه يجوز بقلة توسّط الحال بين المخبـر عنـه والمخبـر بـه       

وهو قـول الأخفـش، وتبعـه    : "لكنّ ظاهر كلامه أنه لا يرتضي هذا الاستثناء، فقد عقّبه بقوله  

 .فكأنه لا يقرهّ) ٢/٣٣٤. (وأولّ جميعَ الشواهد...." والحقّ أنّ البيت ضرورة: ، قال"ناظمال

في أول كتابه قسّم الضمير إلى مستتر وبارز، وقسّم البارز إلى متصل ومنفـصل،               -

ثم لمّا جاء في باب العطف قسّمه إلـى متـصل ومنفـصل، وقـسّم المتـصلَ إلـى بـارز                     ) ١/٨٣(

 .١ولذلك انتقده فيه حفيده. كان الأولى توحيد جهة التقسيمو) ٣/٣٩٠. (وإلى مستتر

جاء بما قد يُفهم منه مخالفـةُ مـا سـبق أنْ     ): خذ نبلاً مُدى  : (في شرحِ مثالِ الألفية    -

وإن كــان أراد الأولَ، ثــم  : "قــرره ومخالفــةُ الظــاهر أيــضًا فــي مفهــوم بــدل البــداء، فقــد قــال     

". ول فـي حكـم المتـروك فبـدل إضـراب وبـداء      أضرب عنه إلـى الأمـر بأخـذ المـدى، وجعـل الأ       

فهذا يناقض المعروف وما بدأ بـه المـسألة     ) في حكم المتروك  : (والنظر في قوله  ) ٣/٤٠٤(

                                     
 .أ/١١حاشية الحفيد  ١
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. وإن كـان قـصد كـل واحـد منهمـا صـحيحًا فبـدل الإضـراب، ويـسمى بـدل البـداء                    : (من قولـه  

ي حكـم المتـروك،   فالظاهر من تقرير العلماء لبدل البـداء أنّ المبـدل منـه لـيس ف ـ     ) ٣/٤٠٣(

 بـدا لـه أن يـذكر        - وهـو صـحيح    –بل هو مقـصود، ومـراده صـحيح، لكـن المـتكلم لمّـا ذكـره                 

إنه من باب العطف دون عـاطف، وعلـى هـذا حَمـل ابـن جنـي          : معه شيئًا آخر، حتى قيل فيه     

 ونقلـه أبـو حيـان عـن         ٢ بل قد أجاز فيه ابن جني كونـه بـدلّ كـلّ مـن كـلّ،                ١ما ورد من ذلك،   

فلــيس إلا  نــصفها ثلثهــا : ( ومنــه مــا جــاء فــي حــديث مَــن لــم يخــشع فــي صــلاته  ٣.النحــويين

 ...)ربعها

وابــن هــشام فــي كتــاب لــه آخــر كــان أكثــر صــراحة فــي أنّ كــلا الاســمين مــراد، فهــو     

 وتقـدير ابـن جنـي       ٤لأنـه لـم يثبـت حـذفها،       : ، قال )بل(يجعله من قبيل العطف بالواو، وليس       

 الدنوشـري إلـى مـا فـي كـلام ابـن هـشام مـن منافـاةٍ بـين            وقـد أشـار  ،٥وأبي حيان يؤيّد ذلك  

 مـع أنـه   ٦.أوّلِه وآخره، واستشكله بما قدّره ابن هشام من كونه في حكم العطـف بـالواو       

 ).بل(والأحسن فيهن أن يؤتى ب: في كتابه هذا قال متبعًا كثيرًا من العلماء

ي غايـة الأهميـة،   ولـم ينبّـه إلـى أمـر ف ـ      ) ٤/٦٨(تحدّث عن التـرخيم فـي غيـر النـداء            -

 .وهو أنه من الضرائر القبيحة؛ حتى لا يحسب أنّ القياس عليه ممكن

فـلا يجـوز   : وقد نصّ في هذا الموضع أنّه يُشترط للترخيم أن يـصلح الاسـم للنـداء، قـال          

ــه قــد ســبق أن ذكــر نحــو هــذا التــرخيم، واحــتجّ بــه، فقــد احــتجّ بقــول      )الغــلام: (فــي ، مــع أنّ

                                     
 .٢٨٤-١/٢٨٣، شرح الجمل لابن عصفور ٢٩١-١/٢٩٠ الخصائص ١
 .٢/٢٨٠الخصائص  ٢
 .٢/٦٢٥، الارتشاف ١٢٤النكت الحسان ٣
 .٣/٦٤٥قال ذلك في حواشيه على التسهيل ، نقلا عن التصريح  ٤
 .٢/٦٢٥، الارتشاف١٢٤، النكت الحسان٢٩١-١/٢٩٠الخصائص  ٥
 .٢/١٥٩حاشية يس  ٦



 

 
 العربيةالعلوم مجلة   ٢٥٩

 هـ١٤٣٥   الثلاثون محرمالعدد 

ولـــم يُـــشر إلـــى قـــبح هـــذا ولا إلـــى ) ٤/٤٣....) (المنـــا بمتـــالع فأبـــاندرس : (الـــشاعر المـــضطرّ

  ١.مخالفته الشرط

 : أمثلة مشكلة -٣

و ) صــه(وهــذا أولــى مــن التمثيــل ب : "، وقــال)دراك(و ) نــزال(مثَّــل لاســم الفعــل ب -

". فإنّ اسميتهما معلومـة ممّـا تقـدّم؛ لأنهمـا يقـبلان التنـوين             ) يريد مثالَي ابن مالك   ) (حيّهل(

، )أفّ( على أنه قد يعاب هو أيضًا بمثل هذا العيب؛ فإنه مثّل اسمَ الفعـل المـضارع ب         )١/٢٩(

 . ٢مع أن اسميته معلومة أيضًا بالتنوين

في حديثه عن شبه الأسماء بالحروف شبهًا استعماليًّا، وهو أنّـه لا تـدخل عليهـا           -

وذلـك لأنـه    : قـال )... دًاضـربًْا زي ـ  : (في قولك ) ضربًا: ( أخرج من ذلك نحو    -عواملُ فتؤثّر فيها    

والحـقّ أنّ المثـالين   ) ١/٣٢). (أعجبنـي ضـربُ زيـد   : (تدخل عليه العوامل فتؤثّر فيـه، ومثّـلَ ب        

فـي المثـال الأول ليـست هـي الثانيـة، كمـا نبّـه علـى ذلـك حفيـده،                 ) ضـرْب (مختلفان، فكلمة   

 ٣.إنّه لا يستقيم التمثيلُ به: وقال

وهــذا ) ١/٣٣). (اضــربْ أيَّهــم أســاء (صــولة بفــي الأســماء المو) أيّ(مثّــل لإعــراب  -

كــان ينبغــي لــه أن يمثّــل  : ، وقــال)الأوضــح(مثــال مــشكل، كمــا نبّــه عليــه المكــي فــي شــرح  

قـد أضـيفت وحُـذف صـدر     ) أيّ(بمثال مجمع عليه، أمّـا الإعـراب فـي مثـل هـذا فهـو شـاذ؛ لأن                   

 ٤.....صلتها

و ) الأعمـى (، فقـد مثّـل ب   الموصولية وهي داخلة على الصفة المشبهة    ) أل(مثَّلَ ل  -

 ٦، والمكِّي، ٥، وهذا مخالف للراجح، وانتقده بسببه حفيده      )١/٧٣،١٦٥) (الحسنَ(و) الأصمّ(

 .وقد سبق الإشارة إلى ذلك فيما ظاهرهُ يُشعر باختلاف قوله في موضعٍ عن آخر

                                     
 .٦٩-٤/٨٦حميد في الحاشية راجع كلام الشيخ عبدال ١
 .١/١٧٨ب، التصريح/٣حاشية الحفيد  ٢
 .أ/٤ في حاشيته على التوضيح  ٣
 .أ/١٠) أوضح المسالك( رفع الستور والأرائك عن مخبآت  ٤
 .واعتذر له بأنّ هذا مثال؛ فيكفي في صحة التمثيل به كونُه صحيحاً على قولٍ. أ/٩ حاشيته على التوضيح  ٥
 .أ٨٤ -ب/٨٣وكذا في . ب-أ/١٢) أوضح المسالك(ر والأرائك عن مخبآت  في رفع الستو ٦



 

 
بين ابن هشام وشراحه) أوضح المسالك ( مشكلات ٢٦٠

 سعود بن عبد العزيز الخنين . د

قرّر أنه يجوز حذف العائـد المنـصوب إن كـان متـصلاً، وناصـبُه فعـلٌ أو وصـفٌ غيـر              -

جاء ( مثَّله ب -الألف واللام، ومثّل لما لا يجوز حذفه لأن ناصبه وصفٌ صلة للألف واللام              صلة  

) أل(ويظهر أن السبب عنده أنه يرى فيه أن الضمير هو العائدُ علـى       ) ١/١٧١) (الذي أنا الضاربه  

لكــن الــشيخ المكــي والــشيخ الأزهــري لا يوافقــان . والمثبِــتُ اســميتهَا، وحذفُــه يفــوّت ذلــك

والتحريـــر أن العائـــد : "هـــذا، ويريانـــه ســـهوًا، ويقترحـــان مثـــالاً صـــحيحًا، قـــال الأزهـــري  علـــى 

كالمثــال المــذكور جــاز  ) أل(إن كــان عائــدًا علــى غيــر  ) أل(المنــصوب بالوصــف المقــرون ب 

) أل(وإن كـان عائـدًا علـى        : قـال )) أل(ولـيس علـى     ) الـذي (هـو يـرى أنـه فيـه عائـد علـى             (حذفه  

 وممّـا اقترحـه المكـي مـن         ١".امتنع حذفـه، لمـا تقـدّم مـن التعليـل          ) دٌجاءني الضاربه زي  : (نحو

 ٢)جاءني الضاربهم خالد(و ) جاءتني الضاربها عمرٌو: (أمثلة

: والمؤولّ بالفعل نحو  : "قال في شرح تعريف الفاعل وشرحِ ما يسُند إلى الفاعل          -

قال شـارح كتابـه   ) ٢/٨٣)". (أتى زيد منيرًا وجهُه  : (في قوله ) وجهه: (، ونحو )مختلف ألوانه (

؛ لأنّ المـراد    )أتـى زيـد منيـرًا وجهُـه       : (مـن قولـك   ) منيـرًا (ونحـو   : حقُّه أن يقول  : "المكي معلِّقًا 

ولعلــه سـقط منــه حــال الكتابــة أو مــن النــسّاخ  : "،  قــال"التمثيـلُ للمــؤولّ بالفعــل لا المرفــوعِ 

 ٤. ونحوه أيضًا للحفيد٣".بعده

: ب إذا وقع بعـد مـا يخـتص بالفعـل، قـال            ذكر أن نصب الاسم المشغول عنه يج       -

، مــع أنــه فــي أول    )٢/١٦١). (هــل زيــدًا رأيتــه  : (كــأدوات الاســتفهام غيــر الهمــزة، ومثّــل ب    

-١/٢٥. (من الحروف التـي لا تخـتصّ بالأسـماء ولا بالأفعـال         ) هل(الكتاب سبق أن ذكر أنّ      

 يكون فـي حيّزهـا فعـل،    أن: لها حالتان) هل(إنّ : وقد حاول حفيده الإجابة عنه، فقال    ). ٢٦

 فإن كان الأول فإنها لا تدخل إلا عليه، وتكون حينئذ خاصة بالفعل، وأما إذا لـم        ،وألاّ يكون 

                                     
 .  تحقيق طويل ونقول١/١٤٦، وفي حاشية يس ١/٤٧٣التصريح  ١
 .ب/٢١) أوضح المسالك(رفع الستور والأرائك عن مخبّآت  ٢
 .أ/٤٤) أوضح المسالك( رفع الستور والأرائك عن مخبآت  ٣
 .أ/٣٢) أوضح المسالك( حاشيته على  ٤



 

 
 العربيةالعلوم مجلة   ٢٦١

 هـ١٤٣٥   الثلاثون محرمالعدد 

 وهـو جـواب لا يُعفـي ابـنَ هـشام      ١.يكن في حيّزها فعلٌ فـلا تكـون حينئـذ مختـصة بالفعـل             

 .من الإشكال في أحد الموضعين أو عدمِ الدقة

 النـصب إذا وقـع بعـد أدوات الاسـتفهام غيـر              مثّل في أسلوب الاشتعال لوجـوب      -

حيثمـا زيـدًا    (و)  هل زيدًا رأيتـه   : ( مثَّل له بأمثلة صناعية نثرية، وهي      –الهمزة وأدوات الشرط    

إلــخ، وهــذا لا يفُهــم منــه إلا أنــه جــائز فــي النثــر والــسعة، لكنــه لــم يلبــث أن  )... لقيتــه فأكرمــه

لا أنّ هــذين النــوعين لا يقــع الاشــتغال  إ: عقّــب بمــا صــريحه ينــاقض ظــاهرَ مــا ســبق، فقــال   

وأجــاب ) ٢/١٦١. (بعــدهما إلا فــي الــشعر، وأمّــا فــي الكــلام فــلا يقــع بعــدهما إلا صــريح الفعــل

 ولــست أرى هــذا ٢.عنــه حفيــده بــأنّ كلامــه يخلــو مــن الإشــكال؛ لأنــه قــد اســتثنى بعــد ذلــك 

سـالم أن هـذا مـن تنظيـر         أمـين   . وذكـر أسـتاذنا د    . مزيلاً الإشكال؛ لأن تمثيله يخالف تقريره     

: والذي أقف عليه من سـيبويه وغيـره أنـه لا قيـد، قـال سـيبويه                : قال) الأوضح(ابن هشام في    

 ٣.أولى) إنْ(؛ لأن الفعل أن يلي )زيدًا(تنصب ) إن زيدًا تره تضرب(

اسم : "قال في الأمور التي تنوب عن المصدر في الانتصاب على المفعول المطلق            -

واالله أنبـتكم  : (ثـم مثّـل بمثـالين، وهمـا    " سم عين، ومصدر لفعـل آخـر  مصدر، كما تقدّم، وا  

ــا  ــيلاً (و ) مــن الأرض نباتً ــل إليــه تبت ــا وتبــتلاً  : والأصــل: قــال) تبتّ فــإن كــان جعــل  ) ٢/٢١٣(إنباتً

فقـد أصـاب، ولكنـه تـرك الأول منهمـا دون تمثيـل،              ) مصدر لفعـل آخـر    (المثالين للأخير، وهو    

 التمثيـل لـلأول، وهـو اسـم عـين، وهـذا الظـاهر مـن صـنيعه، وهـو            وإن كان أراد بالمثـال الأول     

  فهاهنـا إشـكال، فلـيس هـذا بظـاهر، ولـم أجـد أحـدًا                  -  ٤الذي جرى عليه شارحه الأزهـري     

                                     
 .أ٣٧ –ب /٣٦وأعاده . ب/٣ حاشية الحفيد  ١
 .ب/٣٦حاشية الحفيد  ٢
، وابــن ٢/٧٤، والمقتــضب ١/١٣٤، وأحــال إلــى الكتــاب   ١/١٦٣حاشــية تحقيقــه للمحــررّ فــي النحــو للهرمــي      ٣

 .٢/١٣٨يعيش 
ــاهر  . ٤٦١-٢/٤٦٠التـــصريح  ٤ ــو الظـ أوضـــح (رفـــع الـــستور والأرائـــك عـــن مخبـــآت   . (وجعـــل المكـــي ذلـــك هـ

 .ب/٥٥ )المسالك



 

 
بين ابن هشام وشراحه) أوضح المسالك ( مشكلات ٢٦٢

 سعود بن عبد العزيز الخنين . د

 وإنما الذائع المـشهور عـنهم والأقـرب إلـى الـصواب أن              ١قبله فعَلَه، وقد أخذه عليه حفيدهُ،     

ــان ب     ــة علــى أنهــا مــن قبيــل الإتي ــوا بالآي مــصدر فعــل آخــر، وعلــى هــذا كــلام شــيخهم     يمثل

يـستعمل  ) النبـات (وقـد يجـاب عنـه بـأنّ     . ، وعليـه مَـن راجعـت كتبـه مـن المـؤلفين         ٢سيبويه

  ٣.، وتارة اسمًا للشيء النابت)نبْت(تارة بمعنى 

وقــال ). ٢/٢١٣). (عبــدَ االله أظنــه جالــسًا(وذكــر منــه أيــضًا ضــمير المــصدر، ومثّلــه ب -

ــا أريــد بــه  المكــيُّ ب) الأوضــح(شــارح  وقــد غــرّب : "عــد أن ذكــر احتمــالاً يُخــرج هــذا المثــال عمّ

 بذكر هذا المثال؛ فلم أره مذكورا في شيء من كتبهم، لكن جـرَتْ              -رحمه االله –الشيخ  

 ٤...".عادته بالتغريب بمسائل

، )فـي (في المفعول فيه وهو يذكر ممّا ينتصب على الظرفية مصادر ضـمنّت معنـى                -

: إنــه يتحــدّث عــن المــصدر، ولكــن مثالــه : ، قــال حفيــده)لاة العــصرانتظرتــك صــ: (ومثّــل لهــا

وعلـى  : ، قـال  )تصلية): (صلّى(، وهي اسمٌ وضع موضع المصدر، وليس مصدرًا، ومصدر          )صلاة(

 . والأمر فيها هينٌّ جدًّا٥.هذا ففي تمثيل المصنف به لما كان مصدرًا تسامح

 عن مفعـول، وهـذا شـأن    حصر تمييز النسبة في المحولّ عن فاعل وفي المحولّ    -

الكثير من النحـويين، لكـن يُـشكل علـى ذلـك مثـالٌ شـهير سـيورده بعـد هـذا بقليـل، وهـو                      

وقــد قــرر بعــض العلمــاء أنّ مــن . ؛ فــلا يــصدق عليــه أيٌّ مــن النــوعين)الله درُّه فارسًــا: (قــولهم

 وظـاهر  ٦).اءًامـتلأ الإنـاء م ـ  : (تمييز النسبة ما ليس محوّلاً، ومثّلوه بالمثال السابق وبقـولهم      

                                     
 .ب/٤١ حاشية الحفيد  ١
 .٤/٨١الكتاب  ٢
 .١/٣٢٨، وحاشيته على التصريح٢/١٢٠حاشية يس على شرح القطر للفاكهي  ٣
 .أ/٥٥) أوضح المسالك( رفع الستور والأرائك عن مخبآت  ٤
 أ/٤٣حاشية الحفيد  ٥
، ٢٤١ شـرح القطـر   ،١٠١،  النكـت الحـسان   ٢/٤٦٨، شـرح العمـدة   ٢/٢٨٢شرح الجمل لابـن عـصفور       :  راجع  ٦

 .١٢٧الجامع الصغير 



 

 
 العربيةالعلوم مجلة   ٢٦٣

 هـ١٤٣٥   الثلاثون محرمالعدد 

 وأمــا المثــال الأول فلــم أجــد أحــدًا  ١كــلام ابــن الــسراج أن هــذا الأخيــر محــولّ عــن الفاعــل،  

 .أدخله في النوعين المشهورين

مـا أضـربَ زيـدًا      : (لا يتضح أبدًا وجهُ التعدية التي جعلها من معـاني الـلام، فـي مثالـه                -

غــرّب : "رحه المكــي مــن قبــلُ وأرى أنــه لا بــدّ لــه مــن توضــيح، وقــد قــال شــا   ) ٣/٢٩). (لعمــرٍو

 .٢". بهذا المثال، على عادته في هذا الكتاب-رحمه االله–المؤلف 

أورد ابن هشام من معاني اللام في حروف الجرّ أنها تكون للقسَم، ومثّله بقول             -

ظـاهره أنهـا فـي المثـال المـذكور للقـسم المجـرّد        : قال المكي ). اللهِ لا يؤخَّر الأجل   : (العرب

 فــي المغنــي، وذكــر فيــه  -القــسَم المجــرّد عــن التعجّــب :  أي–م يــذكره عــن التعجــب، ول ــ

اللهِ لا يبقــى علــى : (ويخــتصّ باســم االله تعــالى، كقولــه: كونهــا للقــسم والتعجّــب معًــا، قــال

 وأرى أن مـا أخـذه المكـي        ٣.، ثـم ذكـر كونهـا للتعجـب المجـرّد عـن القـسم              )الأيام ذو حيَدٍ  

ا الـلامُ، وإنمـا تـأتي لمعنيـي التعجـب والقـسم،           صحيح؛ فلم يُذكر من حروف القسم مجـرّدً       

 .إنها لمجرّد التعجب كان وجيهًا: ولو قيل

ــب، ومثلــه ب   - والظــاهر أن معنــى  ).  ٣/٣٢). (الله درك(أورد مــن معــاني الــلام التعجّ

إن هـذه صـيغة سـماعية،      : التعجب مفهوم من عموم الجملة، كما يقال في بـاب التعجـب           

ا الإشــكال يــس وأجــاب عنــه جوابًــا غيــر قــوي، فــادّعى أنــه   أورد هــذ. يريــدون التركيــب كلــه

 ٤.مجاز، من باب نسبة ما للكل للجزء

أولـى  (في توكيد الجملة توكيدًا لفظيًّا ذكر أنّ الأكثر اقترانها بالعاطف، ومثّل ب      -

، ولـم يبـينّ مـراده فـي مثالـه هـذا بالعـاطف، والظـاهر         )٣/٣٣٦) (لك فأولى ثمّ أولى لك فـأولى  

                                     
، التــذييل ٢/٣٧٨، الارتــشاف ٢/٦٩٣، وشــرحه المقتــصد٢٢٣، ونحــوه فــي الإيــضاح لأبــي علــي  ١/٢٢٢الأصــول  ١

 .١/٤٠٧، الفوائد الضيائية١/٤٠٤ب، وأمالي ابن الحاجب ٣/١٠٥
 طـويلاً، وأنـه إنمـا يجـري     وذكر فـي بيانـه كلامـًا   . ب/٦٩) أوضح المسالك( رفع الستور والأرائك عن مخبّآت        ٢

 .على مذهب البصريين في التعدية بخلاف مذهب الكوفيين
 .١/٢١٤وانظر المغني . أ/٧٠ رفع الستور والأرائك  ٣
 .، وانظر حاشية الشيخ عبدالحميد٢/١٢حاشية التصريح  ٤
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، وعلى هذا كلام الشارح الأزهري، ولعل أحدًا أن يدّعي أنه أراد الفاء أولاً، وهذا      )ثم(أنه يريد   

  ١وراد، فقد سبق إليه ابن الناظم

وإنّـا أو إيـاكم لعلـى هـدى     (للإبهـام مثّـل ب  ) أو(ويشبهه أنه في حديثه عن مجـيء     -

لتاهمـا؟ وكـلاّ   أهـي الأولـى أم الثانيـة، أم ك     : ولـم يـصرّح بمـراده     ) ٣/٣٧٨) (أو في ضلال مبين   

 .قد قال العلماء، على اختلاف بينهم فيها

 :شواهد مشكلة -٤
) يريد على الأفعـال نفـسها     (وتقديم أخبارهن جائز    : وأخواتها) كان(قال في باب   -
وفــي هــذا  ). ١/٢٤٤). (أنفــسهم كــانوا يظلمــون  (و) أهــؤلاء إيــاكم كــانوا يعبــدون   : (بــدليل

م المعمول يؤذن بجواز تقدّم العامـل، وهـي         الاستشهاد نظر؛ فإنه مبنيٌّ على قاعدة أن تقد       
وبعـــض أدلـــة الـــنقض .  ٢ غيـــر مـــسلمة عنـــد بعـــض العلمـــاء، ومنتقَـــضة- علـــى شـــهرتها–

والخيــر لــو استــشهد بمــا هــو أصــرح مــن هــذا، وأســلم مــن . مــأخوذة عــن ابــن هــشام نفــسه
 :الاعتراض، وهو قول الشاعر

 ٣س الضحىمهْ عاذلي فهائما لن أبرحا        بمثل أو أجمل من شم
: ومـا فـي ذلـك مـن تحقيـق، قـال      ) كـرب (و ) كـاد (عن اسـتعمال اسـم فاعـل مـن           -

وإننـي يقينـا لـرهنٌ      : ( وأنـشد عليـه    ، قالـه النـاظم    ،)ادك ـ: (يواستعمل اسـم فاعـل لثلاثـة وه ـ       "
ــدُ  ــا كائ ــ(، و)بالــذي أن ــه جماعــة ،)بَرَكَ  .....)أبنــيّ إنّ أبــاك كــارب يومــه  : ( وأنــشدوا عليــه ، قال

 وهـو   ،مـن المكابـدة والعمـل     _ بالبـاء الموحـدة      _ )كابـد : (فـي البيـت الأول    والصواب أن الـذي     
 فــي )كاربــا(وأن ،  وبهــذا جــزم يعقــوب فــي شــرح ديــوان كثيــر،اســم غيــر جــار علــى الفعــل

 وبهـذا   ، إذا قـرب   ،)كـرب الـشتاء   ( : في نحـو قـولهم     ، التامة )كرب( :البيت الثاني اسم فاعل   
 )٣٢٢-١/٣١٨". (جزم الجوهري

                                     
، ولـم يعلـّق، فهـو    ، وكلامه فـي شـرح الألفيـة فيـه التمثيـل بالآيـة كاملـة       ٣/٥٢٦نقلا عن الأزهري في التصريح     ١

 .حاشية محقق التصريح: كابن هشام، وانظر
 .، وحاشية الشيخ عبدالحميد١/٦٠٦التصريح  ٢
 ) لغير هذه المسألة١/٢٣٤، والأشموني١٠٣البيت في شواهد التوضيح لابن مالك( ٣
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إلـى قـول مَـن خـالفهم فيهـا،          ) كـارب (يف فيه أنّ ابن هشام رجـع فـي كلمـة                  والطر

 عنه أنه رجع بعد ذلك، وكـان  -يعني جدَّه ابنَ هشام–حكى ولد المصنف    : "يقول حفيده 

 ١".الصواب ما قاله ابن مالك، إلا أنّه لم يغيّر ما وقع هنا؛ لأنه قد شاع في النسخ: يقول

إن أفـاد   : وقيـل .. .):بـئس (و) نعـم (فاعـل الظـاهر بعـد        قال عن الجمـع بـين التمييـز وال         -

وظـاهر كلامـه    ) ٣/٢٧٨). (فنعم المـرء مـن رجـل تهـامي        : (معنى زائدًا  جاز، وإلاّ فلا، كقوله      

 والحــق أنــه ٢،أن البيــت شــاهد لمــا لــم يفــد الجمــع بــين الفاعــل الظــاهر والتمييــز معنــى زائــدًا 

 .ليس كذلك، بل هو للأول، وهو ما أفاد

 :لأوجه الجائزة في النعوت المتكررة بقول خرنقاستشهد ل -

 زُرـــــــــــــــــــــــــسُمّ العداة وآفة الج         لا يبعدَنْ قومي الذين همُ 

 )٣/٣١٤(والطيبون معاقد الأزُرِ     ركٍــــــ       النازلون بكل معت

وفــي عملــه هــذا  ). الطيبــون(و) النــازلون(    لكنــه فــي التعقيــب علــى البيــت لــم يــذكر إلا   

 : شيئان

ولعلــه إنمــا ســكت عنــه لأنــه مبنــي لا يظهــر فيــه   ). الــذين( أنــه أغفــل النعــت الأول  الأول

ــا فــي النظــر إلــى اشــتراط الإتبــاع أو    ٣إعــراب، ولا أثــر للإتبــاع ولا للقطــع،   ولــذلك أهملــه تمامً

وهــذا ظــاهرُ عملــه وصــريحٌ فــي  (، وعــدَّه الأولَ )النــازلون(القطــع فــي الأول، وجعَــل ذلــك فــي  

؛ لئلا يُتوهم أنه  )الذين(وهذا العذر على فرض قبوله  لا يغني عن الإشارة إلى            . )صنيع الشراح 

 .ليس نعتًا

نعتًا، مع أنه مـسبوق بحـرف العطـف الـواو، وهـذا شـائع فـي                 ) الطيبون(أنّه عدّ   : الثاني    

،  وغيــره كثيــر فــي هــذا الموضــع وغيــره، والظــاهر أنــه  ٤كتــب النحــو، ومنهــا كتــاب ســيبويه

                                     
 .ب/٢٦ حاشية الحفيد  ١
) أوضــح المــسالك(ك عــن مخبّــآت رفــع الــستور والأرائــ. ( هــذا مــا فهمــه المكــي، وانتقــد ابــن هــشام بــسببه  ٢

 .أ/٨٥
 .٣/٦٨، نحوه في حاشية الصبان٣/٤٩٤أورد هذا الشيخ خالد الأزهري في التصريح ٣
٢/٦٦  ٤. 
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 لا نعت؛ فمن العسير جدًّا تجاهـل حـرف العطـف، وقـد سـبق لابـن هـشام                    حينئذ معطوف 

أولاهمـا فــي تعـدّد الخبـر، وثانيتهمـا فــي تعـدّد الحـال، فنفــى أن       : أن نبّـه علـى مثـل هــذا مـرتين    

) ٢/٣٣٦، ١/٢٢٨. (يكون ما بعد العاطف من قبيل التعـدّد، وخـالف فـي أحـدهما ابـنَ النـاظم        

 .فتأمّل الفرق

إن هــذه الــواو ليــست هــي العاطفــة المعتــادة، إنمــا هــي مــن لــوازم     : ل  علــى أنــه قــد يقــا 

القطــع ويــؤتَى بهــا لأجلــه، وهــذا مــا يفــسِّر مجيئهــا فــي البيــت الــذي يلــي البيــت الــسابق، وهــو  

 : قوله

 ويأوي إلى نسوة عطّلٍ     وشعثًا مراضيع مثل السعالي

رور، وقـد تكـون قـد       فظاهرٌ فيه أنها ليست عاطفة، فما بعدها منصوب، ومـا قبلهـا مج ـ            

 .عطفت جملة، هي الفعل المقدّر للقطع والنصب ومعموليه

وقد نصّ الرضي على أنها هي الواو الدالة على القطع والفصل، وأنها حـرفٌ أُتـي بـه؛ لأنـه          

 وهـذا بحـث     ١.والـواو فـي النعـت المقطـوع اعتراضـية، نـصبته أو رفعتـه              : نصٌّ في القطع، قـال    

 .م الذي أشكل بهذه الواو، وكان الأولى توضيحَ ذلكنفيس يخلو منه كلام ابن هشا

على أنّ ذلك لا يُعفي كلام ابن هشام مـن احتمـال الإشـكال؛ فإنـه عـدّ النعـت الأخيـر         

نعتا وهو بعد الواو في حالة الإتباع، فإذا كانت الواو تُحتمـل            ) الطيبون(في البيت الأول، وهو     

 .لأولى ألاّ يعُدّ ما بعدها حينئذ نعتًافي حالة القطع فما حكمها في حالة الإتباع، فا

 :ورُوي البيت -

          رضيت بك اللهم ربًّا فلن أرى     أدين إلهًا غيرك االلهُ ثانيًا

ــدًا الأزهــري يرويــه     ). غيــرك االله راضــيا : (ونــصّ الــشيخ عبدالحميــد علــى أن الــشيخ خال

تـصر علـى صـدر البيـت        والنـسخةُ القديمـة للمـتن تق      . وكذا فعل في شرحيه الآخرين    ) ٤/١٢(

فقــط، وروايــة الــشيخ النجــار فــي شــرحيه توافــق روايــة الأزهــري، وكــذلك فــي النــسخة            

 .ب/٦٦والنص الوارد مع شرح الحفيد . ب٦٠ل:١٤٤أ، والأخرى١٢٢ل: ٢٦٧٦المخطوطة 

                                     
 .  ١/٢/١٠١٠شرح الكافية  ١
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 :عدم ظهور المراد -٥

أحدهما مـا  :  وهي عبارة عن نوعين   ، وهي الأصل  ،الاسم نكرة : "  قال عن النكرة   -

 مـا يقـع موقـع مـا         : والثـاني  ).كتـاب ( و )دار( و )فرس( و )رجل( ك ، للتعريف   المؤثرةَ  )لأ(يقبل  

ــ( و)ذي( : نحــو، للتعريــف المــؤثرةَ)أل(يقبــل    و)مــررت برجــل ذي مــال( : فــي قولــك)مــا( و)نمَ

 ،)شــيء( و)إنــسان( و)صــاحب( فإنهــا واقعــة موقــع ؛) لــكبٍبمــا معجِــ ( و) لــكن معجــبٍبمَــ(

وقـــال عـــن ) ٨٣-١/٨٢).(اســـكوتً( : فإنـــه واقـــع موقـــع قولـــك؛انًـــ  منوَّ)صـــهٍ( :وكـــذلك نحـــو

 ولا  ، ألبتـة  )أل( مـالا يقبـل      : أحـدهما  : وهي عبـارة عـن نـوعين       ، وهي الفرع  ،ومعرفة: "المعرفة

 ولكنهـــا غيـــر مـــؤثرة )أل( مـــا يقبـــل : والثـــاني،)عمـــرو( و)زيـــد( : نحـــو،يقــع موقـــع مـــا يقبلهـــا 

".  عليهــا للمــح الأصــل بهــا الداخلــةَ)أل(  فــإنّ؛)ضــحاك( و)عبــاس( و)حــارث( : نحــو،للتعريــف

)١/٨٣ .( 

فقد اعتمد في التعريف كلِّه على أمرٍ لا علاقة له بالتعريف والتنكيـر، ولا بتعيـين المـراد      

ولا تعـدّ نكـرة؛ لأنّ      ) أل(، وذاك أمرٌ لغوي، وثمة أمور تـدخلها         )أل(أو عدم تعيينه، وهو قبول      

ــه تأويلهُــا،  فهــو    عــدة أنــواع، والقــارئ أولاً بحاجــة ) أل( ــا يأتِ  إلــى تمييــزٍ بــين هــذه الأنــواع، ولمّ

 والـشيخ  ٢، والمكـي ١إحالةٌ إلى أمر آخر بعيد؛ ولذلك جاء التعريف صعبًا، انتقده فيه حفيـده          

 ).الأوضح( من شرّاح ٣خالد الأزهري

فـإن حـصلَت فائـدة جـاز، كـأن          : ذكر أنه لا يخبر بالزمان عن أسـماء الـذوات، قـال            -

ــا، نحــو يكــون المبتــدأ ــا والزمــان خاصًّ : ، ثــم استــشكل قــولهم)نحــن فــي شــهر كــذا : ( عامًّ

ولـم يظهـر لـي وجـه التفريـق بـين هـذه الجملـة والتـي قبلهـا؛                    ). ١/٢٠٣(، وتأوَّله   )الورد في أيار  (

فالزمان فيها أيضًا خاص؛ فهو محـدّدٌ فـي شـهر معـينّ مـسمًّى، وقـد يكـون الـسبب أن ابـن                    

عامًّـا، فـي   ) الـورد (ا أن المبتـدأ عـام، ولا أدري كيـف لا يكـون           هشام لم يـرَ فيهـا وفيمـا بعـده         

                                     
 أ، ب١٠ راجع نقداً له عند حفيده في حاشيته على التوضيح  ١
 .ب/١٢) أوضح المسالك( رفع الستور والأرائك عن مخبّآت  ٢
 .٣٠٤-١/٣٠٣تصريح  ال ٣
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لاسـم العـين   ) نحـن (لا أدري كيـف يـصحّ التمثيـل ب   : "عـامّ، وقـال الـدماميني   ) نحن(حين أنّ  

، ونقــل عــن ٢، واستــشكل ذلــك أيــضًا المكــي١"العــام، ولــم يتــضح لــي المــراد بــذلك إلــى الآن

 .ثم ذكر له تأويلاً بعيدًا عن بعض الشيوخ، )نحن(إن العموم لا يعقل في : الناظم قوله

ــا يــشبه    ونقــل يــس عــن اللقــاني عــن الرضــي أنّ مــن الأعيــان المخبــر عنهــا بالزمــان نوعً

وهـذا  : ؛ فلا ضرورة فيـه إلـى تقـدير مـضاف، قـال     )الورد(المعنى في تجدّده وقتًا دون وقت، منه   

 ولا أجـد فرقًـا بينهمـا،        ٤)الهـلال الليلـة   ( والذي عند الرضي التمثيـل ب      ،٣.هو التحقيق فليُتأمّل  

وإطلاق هذا الحكم من قبله عند ابـن مالـك          . دون تأويل ) الورد في أيار  : (وهو دالٌّ على جواز   

 ٧)الـورد (، وهما لا يختلفان عـن      ٦)الكمأة(و  ) الرطب(، ومثّّل له في الشرح ب     ٥في التسهيل 

وأجـاز  . ٨)الـورد فـي أيّـار     : (وصرّح ابن الناظم بالمثال الـذي منعـه ابـن هـشام إلا بتأويـل، وهـو                

فـي مثـال   ) أيّـار (، و٩)فـي (أبوحيان الإخبار بظـرف الزمـان عـن الأعيـان إذا وصـفته وجررتـه ب          

، )فـي ( ينطبق عليه شـرطُ أبـي حيـان؛ فقـد جُـرَّ ب             -مسألتنا الذي منعه ابن هشام إلا بتأويل      

 .لى من الزمان الموصوف؛ فهو أكثر منه تعريفًا وتعيينًا؛ فإنه عَلمٌوهو أو

ولو أن ابن هشام أجاز بعض ما منعَ تبعًا لهـؤلاء العلمـاء ولهـذه القواعـد الجيـدة التـي                     

 -تراعي المعاني وتستحضر الفائدة، أو أنه  أطلق الأمر بالجواز، كمـا أطلقـه بعـض العلمـاء                 

 .لكان أيسر وأظهر

                                     
 ١/٢٤٦حاشية يس على شرح القطر للفاكهي: ، وانظر٣/١١٤تعليق الفرائد  ١
 .ب/٢٥) أوضح المسالك( في رفع الستور والأرائك عن مخبّآت  ٢
 ١/١٦٧حاشية يس  ٣
 .١/١/٢٨٢ شرح الكافية  ٤
٤٩  ٥ 
١/١٣٩ ٦. 
 .١١٢، وشرح الألفية لابن الناظم ١/٢٨٢توضيح المقاصد : وانظر ٧
 .١١٢ شرح الألفية  ٨
 ٢/٥٦ الارتشاف  ٩
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) الــورد(عنــد ابــن هــشام ومتابعيــه أنّ  ) الــورد(و ) نحــن(ه التفريــق بــين وقــد يكــون وج ــ

أعـن زراعتـه أم ظهـوره أم بيعـه؟ أمّـا          : يحتمل احتمالات كثيرة، فلا يُدرى عن أيها الإخبـار        

فالمراد بها الكون المطلق، وهو الوجود الذي لا يحتمل تفصيلات، فليس في الإخبار             ) نحن(

ــر ظــاه     ــاس، لكــنّ ذلــك غي ــه إلب ــه، مــع أنّ   عن ــى بيان ــورد(ر، والأول ــه أن المقــصود   ) ال ظــاهر في

 .ظهوره؛ فلا وجه لمنعه، ولا حاجة لتأويله

ويلتزمـه التميميـون    ... .وإذا عُلِـم فحذفـه كثيـر      : "النافيـة للجـنس   ) لا(قال عن خبر     -

، وقـد أورد الـشيخ عبدالحميـد فيـه          )ويلتزمـه (والمشكل مرجـع الـضمير      ) ٢/٢٩" (والطائيون

 أنّ المـراد    - وهو الـذي فـسّر بـه الـشيخ خالـد الأزهـري كـلام ابـن هـشام                   –أحدهما  تأويلين،  

ــا، وهــذا هــو المــشهور عــنهم فــي كتــب أهــل       أنهــم يلتزمــون حــذف الخبــر إذا كــان معلومً

ــم ــا      ١العل ــه مطلقً ــك، أنهــم يحذفون ــر ذل ــيهم غي  وكــلام ابــن  ٢.، ولكــن الزمخــشري عــزا إل

 .ليهما واردان في أقوال العلماءهشام غير ظاهر المراد، مع أن الاحتمالين ك

أن يكـون  (أو ) ٢/١٢٠) (أن يُحـصَر : (تكرّر عند ابن هشام في كتابـه هـذا أن يقـول            -

 .  وغيرها٢/٣٢٦، ٢/٣٢٤، ٢/٣١٨، )موضعان (٢/١٨٤، ٢/١٨٣، ٢/١٢٩) (محصورًا

أن يُحـصر   : (ويُخشى عليه في هذه المواضع أن يوصف بأنـه عكَـسَ المـراد، فـإن مـراده                

، ومــن المعلــوم البــينّ أنّ ثمــة محــصورًا ومحــصورًا فيــه فــي )أن يكــون محــصورًا فيــه(و ) فيــه

 .وهما مختلفان، بل متباينان متقابلان) إنما أنت كريم: (مثل قولك

وابــن هــشام فــي هــذا الاســتعمال متــأثر بمــتن الألفيــة فــي بعــض المواضــع، ولا ريــب أن  

ــه صــحيح علــى وجــهٍ مــن التجــوّز، وقــد صــرّح ابــن هــشام       ــه آخــر أنّ بعــض    قول  فــي كتــاب ل

                                     
، شـرحه  ٦٧، التـسهيل  ١/١٩٠، المقـرب  ٢/٢٧٣، شرح الجمـل لابـن عـصفور    ٣/١٠٠٥شرح الجزولية الكبير    ١

، شـرح ابـن عقيـل للألفيـة     ١/٣٤١، المـساعد   ١/٣٧٣، توضيح المقاصد    ١/٥٣٥، شرح الكافية الشافية     ٢/٥٦
٤١٣/ ١. 
، وحاشــية الــشيخ عبــد الحميــد علــى  ١/١٠٧انظــر شــرحه لابــن يعــيش   ينقلــه عــن بنــي تمــيم، و ٣٠المفــصل  ٢

 .التوضيح، وحاشية محقق التصريح
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وحاول اللقاني الاعتـذار عـن    .  ١النحويين يتجوّز في العبارة، فيسمي المحصور فيه محصورًا       

 ٢.ابن هشام، لكنه وقع في التكلُّف البعيد

: ، نحـو )حيـث (ومنـه  : قال في مرجحات نصب الاسـم المـشغول عنـه علـى الرفـع          -

 ووجـه الإشـكال     ،)٢/١٦٨". (م، وفيـه نظـر    كذا قال النـاظ   : " قال ٣)حيث زيدًا تلقاه فأكرمه   (

، لكن يُشكل على    )حيث(هنا، أنه لم يبينّ وجه النظر، فالظاهر أنه أراد الموضع نفسه وهو             

 وقـد لا يخطـر      ٤هذا الظاهر أنّ هذا هو رأي ابن هشام أيضًا في المغني، وأتى فيـه بمثـال آخـر                 

فـي القاعـدة نفـسها، وهـذا مـا          وقد يفاجئك أنّ توقف ابن هشام في المثال فقـط، لا            ،ببالك

 .، والأمر مختلف، ومراد ابن هشام غير ظاهر٥أورده الشيخ خالد

فـي غايــة الإشـكال، وانتقــده   ) مِــن(وكـان حـديث ابــن هـشام عــن جـرّ التمييـز ب      -

إلا فـي ثـلاث   ، )رطل مـن زيـت  ( ك،)نمِ(ويجوز جر التمييز ب" :الشراح في مواضع منه، يقول    

 ،ل عـن المفعـول     التمييـز المحـوّ    :الثانيـة ). اعـشرين درهم ًـ  ( ك ، تمييز العدد  : إحداها :مسائل

 :الثالثـة ). مـا أحـسنه رجـلاً   ( : بخـلاف )اما أحسن زيدًا أدب ًـ  ( : ومنه ،)اغرست الأرض شجرً  (ك

 أو عـن  ،)اطـاب زيـد نفـسً   ( ك، عـن الفاعـل صـناعة   لاً في المعنـى إن كـان محـوَّ       ما كان فاعلاً  

ــ( : بخــلاف،)مــال زيــد أكثــر  ( : أصــله إذ،)زيــد أكثــر مــالاً  ( : نحــو،مــضاف غيــره   )االله دره فارسً

 )ا فارسًــــمــــتَعظُ( : إذ المعنــــى، فإنهمــــا وإن كانــــا فــــاعلين معنــــى؛)اأبرحــــت جــــار٠٠٠٠ً(و

 نعـم رجـلاً  ( : ومن ذلـك  ، عليهما )نمِ( فيجوز دخول    ، إلا أنهما غير محولين    )ا جارً متَعظُ(و

 ).٣٦٩-٢/٣٦٧)". (ن رجل تهامٍ فنعم المرء م(.... : قال،)نعم من رجل( : يجوز،)زيدٌ

ولقد وجدتُ عسُْرًا شديدًا في ترتيب هذه المسألة وعرضها، وعنتًا كبيرًا فـي فهمهـا،       

لـم  "إنـه   ): الأوضـح (وتقييدُ ثالثة المـسائل هـو الـذي زادهـا عنَتًـا، ويقـول المكـي فـي شـرحه ل                    

                                     
 .١: ح٢/٢٩٠، وحاشية محقق التصريح ٢/٥٦، وراجع حاشية الصبان ٤٨٦تخليص الشواهد  ١
         ).٢/٧٠، وحاشيته على شرح القطر للفاكهي٢٨٢/ ١حاشية يس ( ٢
 .وقع فيها خطأ مطبعي، كما سبق ٣
 .٢/٣٦٩أ، والتصريح /٥١)أوضح المسالك(رفع الستور والأرائك عن مخبّآت : ، وانظر١/١٣٢المغني  ٤
 .، وجزم به الشيخ عبدالحميد٢/٣٦٩التصريح  ٥
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ــذكر هــذا الــشرطَ غيــرهُ فيمــا رأيــت      ولعــلّ الأيــسر  ١".إنــه يحتــاج فــي ذلــك إلــى ســلفَ  "و"! يَ

إنّ : والمناســب فــي التعليــل وربــط هــذا الفــصل بأصــل البــاب وجميــع تقــسيماته أن يقــال         

، فالأولّ بعد أربعة أنواعٍ من الأسماء المبهمـة     )جملة(، أو نسبة    )ذات(مفرد  : التمييز نوعان 

عدّد، ولـيس  ما عدا العدد؛ لأنّ العدد مت) منِ(، وكلها يجوز جرُّها ب)قُرِّرتْ بوضوح في الباب  (

ــأتي     ــا واحــدة  اســمَ جــنسٍ؛ فت ــن(ذاتً ــاني  . البيانيــة لتبيينهــا ) مِ ــا الث : وهــو تمييــز النــسبة  (وأمّ

أن يقــع بعــد مــا يفيــد التعجــب، وبعــد  : فقــد ذكــر المؤلــف مــن مواضــعه أربعــة أيــضًا ) الجملــة

اك والحـق أنّ هن ـ (التفضيل، وأنه إمّا أن يكون في نسبة الفعل للفاعل، أو للمفعول           ) أفعل(

إلا بعـد التعجّـب،     ) منِ(إن هذه الأنواع الأربعة كلها لا يجوز جرّها ب        : فيقال) نسبة غيرهما 

نعـم المـرء مـن      (و  ) عظُمـت مـن جـار     : (نحـو :وما يشبهه مـن أفعـال المـدح والـذمّ، فيـشمل           

ــداء  ) ويحــه مــن بطــلٍ  (و ) ويالهــا مــن امــرأة  (و ) الله درُّه مــن فــارس (و ) رجــل لأن التعجــب إب

ــا، فتــأتي  الإعجــاب بــشي لبيانهــا، مــع التنبيــه إلــى أنّ مــا كــان فيــه معنــى    ) مِــن(ءٍ مــن جهــةٍ مّ

أنـه لا يجـوز جـرهّ    ) مـا أحـسن زيـدًا أدبًـا    : (التعجّب وهو فـي الأصـل محـولٌّ عـن مفعـول، مثـل            

؛ لأنـه داخـلٌ فـي المحـولّ عـن مفعـول، وقـد سـبق عـدُّه مـن الأمـور التـي لا يجـوز جـر                       )منِ(ب

 .تمييزها

وضـابطه أن  : الإضافة نوعًا يفيد تخصّص المضاف دون تعرفّه، قـال   ذكر من أنواع     -

ــام ك    ــي الإبهـ ــوغلاً فـ ــضاف متـ ــون المـ ــر(يكـ ــل(و) غيـ ــة    )مثـ ــق المماثلـ ــا مطلـ ــد بهمـ ، إذا أريـ

 )٣/٨٧. (والمغايرة، لا كمالهُما

أنه سيُتساءل عن هذا النوع والفرقِ بينه وبين مـا سـبق            : الأول: وللإشكال هنا محلاّن  

باشرة، وهو النوع الذي يفيد تخصّص المضاف  بالمـضاف إليـه، والملحـوظ أنـه                تقريره قبله م  

فــي الموضــعين، وكــان الأولــى الإشــارة إلــى فــرقٍ بينهمــا،       ) التخــصص(اســتعمل مــصطلح  

وبينهما فـرق، فـالأول فـي الـذكر فـي الكتـاب مرجـعُ تخصيـصه إلـى أن المـضاف إليـه نكـرة،                          

                                     
مع أنه أثنى كثيراً على فهم الشيخ في بعض         . ب/٦٨) أوضح المسالك ( رفع الستور والأرائك عن مخبّآت        ١

 .تفصيلاًت هذه المسألة
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ا الثـاني فـسبب التخـصيص فيـه لا يرجـع إلـى           فنكتة التقـسيم ترجـع إلـى المـضاف إليـه، وأم ـ           

ــل إلا          ــف، ولا يقبـ ــل التعريـ ــه لا يقبـ ــسببٍ فيـ ــذي لـ ــو الـ ــضاف، فهـ ــى المـ ــل إلـ ــه، بـ ــضاف إليـ المـ

 .التخصيص؛ لأنه موغل في الإبهام

أمّا المحل الثاني للإشكال فأنـه أشـار إلـى مطلـق المغـايرة والمماثلـة، وأشـار أيـضًا إلـى                      

ــل للثــاني ولــم    ــينّ المــراد بهمــا ولا الفــرقَ      كمالهمــا، ولــم يمثّ ــينّ حكمــه صــراحة، ولــم يب  يب

 .بينهما، وكل هذا حجَب  شيئًا مهما من أمر المسألة؛ فكانت من المسائل المشكلة

 باسـتعمال هـذه اللفظـة،    -رحمـه االله –وقـد غـرّب   ): "الأوضـح (وقـد قـال المكـي شـارح     

.... ك، وإن أراد ما قاله ابن مالـك    ولم أرها في كلام غيره، فإنْ أراد بها ما قاله السيرافي فذا           

 ١".فبعيد

) ٣/٨٦. (بما يكون فيها الثاني ظرفًـا لـلأولّ       ) في(ضبط الإضافة التي تكون بمعنى       -

ــشكل عليــه فــي بعــض الفهــوم نحــوُ       ) حــصير المــسجد : (ولا ريــب فــي صــحة هــذا، لكــن يُ

ضافة بمعنـى  ، فالمضاف إليه ظرف للأول، وقد جاء بهما ابن هشام مثالين على الإ )قنديله(و

 ).في(اللام، وليس 

وجواب هذا وتبيينه ما ذكره ابن الحاجـب مـن أنـه يُـشترط فـي هـذا القـسم أن يُقـصد                        

ــصد بالإضــافة إلــى الظــرف بيــان الاختــصاص       وإن ٢.بالإضــافة بيــان الظرفيــة، بخــلاف مــا إذا قُ

 .تأمّلت وجدت حديث ابن هشام لا يخالف هذا، ولكنه غير ظاهر، وهو محل سؤال

أن يكون في موضع نـصب، أو فـي      ) الضاربوك(و  ) الضارباك: (ز في الضمير من   أجا -

أمّا كونه في محل جرّ فظاهر؛ ولأجلـه حُـذفت نـون التثنيـة والجمـعِ                ) ٣/١٠١. (موضع خفض 

إن : للإضــافة، غيــر أنّ النــصب مــشكل؛ فحــذف النــون دليــل علــى الإضــافة، والعلمــاء يقولــون 

وهذه علة لم تُعهد فـي هـذا البـاب          . لإضافة، بل للتخفيف  النون إن قدَّرت النصب لم تُحذف ل      

الذي وردت فيه، بل إنه منذ أول هذا الباب والمقرر أن الإضافة تـسبّب حـذف النـون، فيكـون             

                                     
 .ب/٧٢) أوضح المسالك(لستور والأرائك عن مخبآت  رفع ا ١
 .٣٨٧، ٢/٥٦٣، الأمالي ٢/٥٩٠ الكافية  ٢



 

 
 العربيةالعلوم مجلة   ٢٧٣

 هـ١٤٣٥   الثلاثون محرمالعدد 

وكان الأولـى الحكـم بـأن الـضمير فـي محـل خفـض، وقـد                 . هذا مفسدًا للقاعدة في ظاهرها    

ــرد فــي        ــى هــذا الإعــراب الجرمــي والمــازني والمب ــه والزمخــشري  أصــرّ عل ــسنا ،١أحــد قولي  ول

بحاجة إلى تكلف إعرابٍ إلا إذا لم نجد إلا سبيلَ التكلف، أما وقد وجدنا وجهًـا وجيهًـا فـلا                    

 .حاجة لمزاحمته بآخر ليس كذلك

بتأويل بعيد شاق علـى النـاظر فيـه، وهـو     ) سعيد كرزٍ : (جاء في تأويل الإضافة في     -

وهـل  ). ٣/١٠٨. (جـاءني مـسمّى هـذا الاسـم       : ، أي أن المراد بالأول المسمّى، وبالثاني الاسـم      

ودلالتــه وألغاهـا؟، وهـو العلــم   ) سـعيد (لغـة العـرب تحتمـل مثــل هـذا؟، وكيـف ذهــب بمعنـى       

المعرفة الذي قد يكون أعرف ممّا بعده، لا يمكن قبول التأويل إذا كـان بعيـدًا فـي المعنـى،           

لعجــبُ إذا علمــتَ أنّ هــذا  فمــا بالــك بهــذا الــذي أعجــبُ كيــف خطــرَ ببــال قائلــه؟ ويــشتدّ ا     

التأويل ليس في وجهٍ نادر أو كلمة شاردة، بل هو الوجه الذي يوجبه البصريون في العلمين                

ــا، وأحــــدهما اســــم والآخــــر لقــــب   وهــــذا تــــأويلهم للغــــة القياســــية  . المفــــردين إذا اجتمعــ

ولـــو تطلبّـــت مـــن شـــراح ابـــن هـــشام توضـــيحًا لمـــا فـــي  ! وتفـــسيرهم للتركيـــب المـــشهور

  ٢. لوجدت ما هو أشقّ من هذا وأبعد)توضيحه(

أنـه  ) تركُْ يومًا نفسِك وهواها سعيٌ لها في رداها      : (ذكر في تأويل  قول بعضهم      -

) ١٨٠-٣/١٧٩(، )يومًا(، والفاصل الظرف  )نفسك(إلى فاعله   ) تركْ(من قبيل إضافة المصدر     

ك وهواهـا سـعيٌ لهـا    أن تتـرك أيهـا الإنـسان نفـسَ    : (مع أنّ المتبادر إلى الأذهـان  أنّ المعنـى      

 .هي المفعول به، وليست الفاعل) النفس(، ف)في رداها

أن : (المعنـى : وابن هشام لم يشرح وجه ما أراد، لكن الشراح هم الذين فعلوا، فقالوا      

ــا مــع هواهــا ســعيٌ    ٤)أن تتــرك نفــسُك إيــاك : ( وتــأولَ آخــر٣ُ...)تتــرك نفــسُك شــأنهَا يومً

                                     
 .٣/١٢٦، التصريح٩١٠/ ١/٢شرح الرضي ١
 .٣/١٣٣التصريح : كما في ٢
 .٢٢٧-٣/٢٢٦التصريح  ٣
 .٢/٥٨حاشية يس : وانظر. أ٥٥ -أ٥٤حاشية الحفيد  ٤



 

 
بين ابن هشام وشراحه) أوضح المسالك ( مشكلات ٢٧٤

 سعود بن عبد العزيز الخنين . د

، وهـو   )وهـواك : (ولـم يقـل   ) وهواهـا : (لمـاذا قـال   : إيرادٍوأجاب عن   ! ففرقّ بين المرء ونفسِه   

عبــارة عــن شــيء واحــد صــحّ أن  ) نفــسك(و ) إيــاك(لمــا كــان : المناســب للمخاطــب؟  قــال

 ١)!!وهواها: (يقول

ولو أنهم تركوا هـذا الثقيـل كلَّـه، وادّعـوا أنـه مـن قبيـل الإضـافة إلـى المفعـول وحـذف                         

ــا نفــسَك وهوا : (الفاعــل، والأصــل لا : (  لكــان أظهــر، فهــو مثــل - ٢..).هــا ســعيٌتركــك يومً

ولـو أن ابـن هـشام أيـضًا تـرك هـذا المثـال المـشكل إلـى                   ).  يسأم الإنسان مـن دعـاء الخيـرِ       

ــشاعر فــي شــاهد نحــوي مــشهور          ــه، وهــو جــزء مــن قــول ال ــرٍ من ــومَ مَــن  : (.... خي الله درُّ الي

 .ى فاعله لكان أحسن وأولى، مع أنه لن يظهر كيف أضيف المصدر إل–٣)لامها

قــد يــستعمل ابــن هــشام فــي بعــض المواضــع اســم الإشــارة، ولا يتبــينّ  المــشارُ    -

ولقـد  : "إليه، حتى لقـد قـال شـارحه المكّـي عنـد أحـد المواضـع التـي خفـي فيهـا المـشار إليـه                     

ــع   فــي هــذا الكتــاب بالإجمــال والإبهــام والإحــواج إلــى مراجعــة الكتــب        -رحمــه االله–أولِ

 ٤".المطولة

استعمال الضمير وعدم استعمال الاسم الصريح، وهذا كثير في         كما ورد عنده     -

وفي الكتـب المتقدمـة، فتكثـر الـضمائر المـستترة التـي تحـوج إلـى بيـان مرجعهـا،                 ) الأوضح(

وقد تخفى، وقد يختلف في تقديرها الشرّاح، فقد يعيد الضمير إلى غير القريب منـه الـسابق                 

والمعمول مجردًا منها ومن الإضافة إلـى  ) أل(أن تكون الصفة ب  : " كما في قوله   ،له مباشرة 

وكلامــه غيــر ظــاهر، وكمــا فــي قولــه فــي  ). أل(مــن الإضــافة إلــى تــالي : يريــد) ٣/٢٤٩". (تاليهــا

أشذّ من البيت الأول، ولـيس مـن البيـت          : يريد:..." وأشذُّ منه قوله  : "التوكيد اللفظي للحروف  

 يريـد لـه النـصب عطفًـا علـى مثـال سـابق،               ، وعطَـف مثـالاً    )٣/٣٤٢. (الثاني الذي قبله مباشـرة    

                                     
 . المرجعان السابقان ١
 .٢/٢٧٦ الصبان ،٣/٢٢٧ورد في التصريح  ٢
 .٢/٥٨حاشية التصريح ٣
 .ب-أ١٠٠) أوضح المسالك( رفع الستور والأرائك عن مخبّآت  ٤



 

 
 العربيةالعلوم مجلة   ٢٧٥

 هـ١٤٣٥   الثلاثون محرمالعدد 

ولم يُـرد العطـف علـى مـا قبلـه مباشـرة المحكـوم لـه بـالرفع، ويـدل علـى ذلـك إعـادة الجـار                 

معه، لكن ذلك قد لا يكفي لفهم المراد، حتى إن الشيخ عبد الحميد على بلوغه الغاية فـي                

وما بعـدها بـالرفع،    العلم والفهم قد حسِبها معطوفة على ما قبلها مباشرة، فضبطها هي            

 ).٤/١٧٧. (مع أنها تستحق النصب، حملاً على ما عُطفتْ عليه

يجــوز بكثــرة حــذف المنعــوت إن عُلــم، وكــان النعــت إمــا صــالحًا لمباشــرة   : قــال -

ــا ســابغات، أو بعــض اســم مقــدم مخفــوض   : أي) أن اعمــل ســابغات: (العامــل، نحــو دروعً

مـشكل وغـامض، فظـاهر الألفـاظ أنـه      ) أو(وتقدير العـاطف   ) ٣١٩-٣/٣١٨). (في(أو  ) من(ب

؛ لأنه أراد التفصيل، وهذا المناسب له، وهو الأقرب فـي  )وكان النعت إما صالحًا   : (عطفٌ على 

فجعله عطفًا على أول الفـصل، مـع        ) أو كان المنعوت  : (اللفظ، لكن الحقيقة أنه أراد تقدير     

 هـذا الأمثلـة بعـد ذلـك       أن المعطوف عليه لم يكن ظاهرًا فـي اللفـظ، لكـن يـدل علـى مـراده                 

 .١.وكلامُ الشراح الذين صرّحوا بذلك، كما فعل حفيده

لقـد كـان لكـم فـي رسـول االله أسـوة حـسنة لمـن كـان                   {: حكَم في قوله تعالى    -

ومثلـه  ) ٣/٤٠٥.(بـدلَ بعـض  ) لكـم (بدلٌ من الضمير في   ) لمن(أنّ   }.. يرجو االله واليوم الآخر   

ــه تعــالى    ــه فــي قول ــا حكمُ ــا ع : "تمامً ــا تكــون لن ــا وآخرن ــدًا لأولن ــا(أنّ "  ي بــدلٌ مــن ضــمير  ) لأولّن

هكــذا أطلــق القــول، وعلــى هــذا أكثــر أعاريــب المتقــدمين،        ) ٣/٤٠٧). (لنــا(المــتكلم فــي  

يكتفـي ويكتفــون بأنهــا بــدل، ولـم يفــصلوا فــي شــأن هــذه الـلام الثانيــة، وقــد يتوقــف النــاظر    

 الـلام، وهـو عامـل الجـرّ فـي          فيها، فالضمير الثاني في الموضعين في موضع جـرّ بحـرف الجـر            

جـار ومجـرور بـدلاً مـن        : الضمير حسب الظاهر، وليس الإتباع، وكيف تكـون وهـي كلمتـان           

كلمــة واحــدة هــي الــضمير، فهــل الــلام زائــدة فــي البــدل، أو هــي توكيــد لفظــي للأولــى، وهــل    

الإعادة واجبة أم جائزة؟ ونقل يس العليمي عن بعض الفـضلاء أنـه كيـف يكـون بـدلاً مـع                      

  ٢.جود العامل ملفوظا به، والبدل على نية تقدير العاملو

                                     
 .ب/٦١ حاشية الحفيد  ١
 .٢/١٦٠حاشية التصريح  ٢



 

 
بين ابن هشام وشراحه) أوضح المسالك ( مشكلات ٢٧٦

 سعود بن عبد العزيز الخنين . د

كل ذلك لم يبيّنه ابن هشام، والذي أستحسنه في هذه المسألة وأستيـسرهُ ألا تـورد             

هذه المسألة على أنها من البدل، فإن فيها عاملاً لفظيًّا صريحًا أقـرب مـن البـدل، أو أن يبـيَّن      

 .بوضوح شأنُ هذه اللام

هل المراد عطـف    :  الفعل ذكر تفصيلاً جيدًا، لكنه لم يبينّ       في عطف الفعل على    -

الفعل فقط، أم عطـف الفعـل وفاعلـه المـستتر أو البـارز، فيكـون مـن بـاب عطـف الجمـل،                 

الظاهر من كلامه الأول، وهو الأحسن، مـع أن مـن العلمـاء مَـن أنكـره، ولكـنهم مخـالَفون                    

 .ومحجوجون

 بالتـصريح، ولـذلك يسُتـشكل العطـف فـي           ويبقى الموضع محلَّ إشـكال إن لـم يُعـالجَ         

  ١.إن المراد عطف الفعل دون فاعله: ويزول الإشكال لو قيل) فالمغيرات صبحا فأثرن (

 :  أن يلزم على بعض قوله لوازم غير صحيحة- ٦ 

وهذا يقتضي أنهما مثنيان حقيقة،     ) ١/٣١. (بأنهما معربان ) هاتان(و  ) هذان(وصفَ   -

يقتـضي أنهمـا ليـسا بمثنيـين        ) لمجيئهمـا علـى صـورة المثنـى       : (هوقوله بعدُ في الموضع نفس    

وإذا جُمع بين طرفـي كلامـه أنـتج كونهمـا معـربين مـع            :"حقيقة، قال الشيخ خالد الأزهري    

  ٢".عدم تثنيتهما، وهذا قول ثالث لم أقف عليه

 - كمــا يقــول حفيــده –وظــاهره ) ١/٤١". (ملازمــة للإضــافة لغيــر اليــاء ) ذو(و: "قــال -

 مع أنّه في باب الإضافة صـرّح أنهّـا مختـصة بالإضـافة إلـى                ٣. تضاف لضميرٍ سوى الياء    أنها قد 

 ).٣/١١٢. (الأسماء الظاهرة

أطلق ابن هشام القولَ فأشـكلَ، وذلـك حـين تحـدّث عـن فـتح نـون المثنـى بعـد              -

 ومراده ظاهر في الألف، علـى لغـة مَـن   ) ١/٦٤" (لا يختص بالياء: وقيل: "الياء في لغةٍ، ثم قال    

                                     
 .٣/٦٤٨النحو الوافي : راجع ١
  .١/٥٠، والجواب عنه في حاشية يس ١/١٨٧التصريح  ٢
بمــا صــرحّ بــه فــي بــاب الإضــافة؛ لأنــه إذا تعــارض المفهــوم     وذكــر أن الواجــب العمــلُ  . أ/٤ حاشــية الحفيــد  ٣

 ).ب/٥٣. (والمنطوق قُدِّم المنطوق
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يلزم المثنى الألف؛ لأنـه استـشهد لـذلك، لكـن كلامـه أيـضًا يحتمـل شـيئين اثنـين، قـدّرهما                         

إنه لم يقف عليهما فـي نـصٍّ صـريح يعتمـد عليـه، ولا شـاهد                 : وأنكرهما عليه الأزهري، وقال   

، وفـي نـون   )جاء الرجلانَ: (الفتح بعد الألف إذا كانت علامةَ رفع، في نحو  : يسُتند إليه، وهما  

 .١)اثنتين(و ) ناثني(

وقـد يفُهـم منـه أنهـا لا     ) ١/١٣٧) (هنالـك (ذكر أن من أسماء الإشارة إلى المكـان      -

تكــون إلا لــه، ولا تكــون للزمــان، وهــذا مــا صــرّح بــه الــشارح المحقــق الــشيخ عبدالحميــد فــي  

الموضع نفـسِه، وعلـى هـذا فالموضـع مـشكل؛ لأنـه قـد ورد اسـتعمالها فـي الزمـان فـي مثـل               

وخـــسر هنالـــك  "، و "هنالـــك ابتلـــي المؤمنـــون  "، و "هنالـــك دعـــا زكريـــا ربـــه   ": قولـــه تعـــالى 

؛ فــإن هــذه الآيــات الــثلاث تحتمــل الزمــان والمكــان، والزمــان فيهــا ظــاهر، بــل هــو "الكــافرون

: ومن الآيات التي لا يرد فيها إلا إرادة الزمان قوله تعالى          . الأظهر، وعليه كثيرٌ من المفسرين    

هنالـك تبلـو   : "وكـذا قولـه تعـالى   " بـالحق وخـسر هنالـك المبطلـون     فإذا جـاء أمـر االله قـضي         "

 ".ويوم نحشرهم: "فإن قبلها قولَه تعالى" كل نفس ما أسلفت

حكم ابن هشام في باب التعدي واللـزوم أنـه يجـب تقـديم المفعـول الأول علـى          -

ــاني ظــاهرًا والأول ضــميرًا     ــاني إذا كــان الث ــاه وجــوب تقــدي  : قــال المكــي ) ٢/١٨٦. (الث م معن

المفعول الذي هو ضمير على المفعول الذي هو ظاهر، فيلـزم تـأخيره، ولـيس كـذلك، نعـم،          

يجب تقديم الضمير لأنه أمكن الاتصال، فلا يعدل عنه إلى الانفصال، وأمّـا المفعـول الظـاهر                 

إن شــئت قدّمتــه عــن الفعــل وإن شــئت أخرتــه عــن الأول، وهــذا الاعتــراض    : فأنــت بالخيــار

 : بن هشام على الناظم في باب الفاعل، عند قولهنظير ما اعترض به ا

 وأخّر المفعول إنْ لبسٌ حذُِر      وأضمر الفاعل غير منحصر

 ٢.فسبحان منَ لا يغفل ولا ينسى ولا يذهل

                                     
 )١/٢٦٤التصريح  ١
 .أ/٥٣رفع الستور والأرائك  ٢
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إذا تعـــددت الحـــال وكانـــت مختلفـــة فُرِّقَـــتْ بغيـــر عطـــف، ويقـــدّر الأول للثـــاني         -

، ثــم )عاد ذات هــوى معنــىعهــدت ســ: (وبــالعكس، واستــشهد ابــن هــشام بقــول الــشاعر

، وهـو فـي المغنـي    ٣٣٨-٣٣٧/ ٢:...." (وقد تـأتي علـى الترتيـب إن أُمـن اللـبس، كقولـه            : "قال

، وكلامه هذا يـوحي بـأنّ أمـن اللـبس إنمـا هـو فـي البيـت الآتـي، وأنّ البيـت الـذي أُنـشدَ                       ١أظهر

ني الحـالين لأول    قبلُ لم يؤمن فيـه اللـبس، فحُكِـم أن أول الحـالين لثـاني الـصاحبين، وأن ثـا                   

ذات (الصاحبين، ولكن هذا غير دقيق؛ فالبيت الأول قد أُمن فيه اللبس أيضًا، فالحـال الأولـى         

 .المذكر للمتكلم المذكر) معُنََّى(، و)سعاد(وتأنيثها يقطع بأن المراد ) هوى

وينفرد اسم المفعول عن اسم الفاعل بجواز إضافته إلى مـا هـو مرفـوع بـه                 : قال -

وهـذا غيـر   . ويُفهـم منـه أنّ اسـم الفاعـل لا يُـضاف إلـى مرفوعـه         ) ٢٣٣-٣/٢٣٢(. في المعنى 

: دقيق؛ فـإنّ اسـم الفاعـل إذا كـان مـشتقًّا مـن فعـل لازم يجـوز إضـافته إلـى مرفوعـه، نحـو                      

، وفي هذه المسألة إشـكال آخـر، ولهـا عـودٌ            ٢)محمد ماضي العزيمة، قائم الأبِ نافذُ القول      (

 .ثانٍ

إنـه  : فيـة فيمـا تخـتص بـه الـصفة المـشبهة عـن اسـم الفاعـل           قال متبّعًـا لفـظ الأل      -

ولا أجد في كلام ابني هشامٍ ومالكٍ حرجًا، غيـر أنّـه             ) ٣/٢٤٨. (يلزم كونُ معمولها سببيًّا   

ــارة، ويكـــون      ــاهر العبـ ــا يوهمـــه ظـ ــاهرًا، كمـ ــببيًّا ظـ ــا لا يكـــون إلا سـ قـــد يفهـــم أنّ معمولهـ

وهـذا  ). هـو (أي ) محمد حسنٌ: (ستترًا، مثلألا يمكن أن يكون معمولها ضميرًا م      : التساؤل

إنها إذا عملت في ظـاهر لـزم      : ولعل الأَولى في رأيي ضبطًا للعبارة أن يقال       . في غاية الظهور  

وعبّر ابن هشام فـي شـرح     . متصلاً بضمير موصوفها، إمّا لفظًا أو معنى      : أن يكون سببيًّا، أي   

  ٣.إن معمولها لا يكون أجنبيًّا: ولهالقطر بتعبير مختلف لا يلزم عليه الإشكال، وهو ق

                                     
٥٦٥-٢/٥٦٤  ١ 
: وانظـر  ).ب/٨١) أوضـح المـسالك  (رفـع الـستور والأرائـك عـن مخبـّآت      : ( نبـّه علـى ذلـك المكـي فـي شـرحه      ٢

 .تعليق الشيخ عبدالحميد
 .٢٧٩، ٢٧٧شرح القطر  ٣
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قـد يُفهـم منـه     : قـال حفيـده   ) هو التابع المقـصود بـالحكم      (:في تعريف البدل قال    -

أنّ المبدل منه غير مقصود، وهذا غير دقيق، وإن قاله بعض العلماء؛ لأن ابن هـشام  نفـسَه               

وإنمـا  : فيـد ، قـال الح )وإن كـان قـصد كـل منهمـا صـحيحًا         : (سينصّ بعـدُ علـى ذلـك، فيقـول        

 وسـيأتي إشـارة إلـى شـيء         ١.المراد بالنظر إلى بقية التوابـع، وإلاّ فـالجميع الأول منـه مقـصود             

 .من ذلك

 :   أن ينقص أمورًا في بعض المسائل-٧

). ١٤-١/١٣(ذكَر في علامات الجر أن المراد به الكسرة التي يحـدثها عامـل الجـر                 -

ثـار الجـرّ وعلاماتـه، كاليـاء والفتحـة، وكـان       وقد يعني ذلك الاقتصار عليها، دون غيرها من آ      

سـتجد انتقـاد ابـن      . (الأولى التعبيـر بعلامـات الجـرّ عامـة، ولعلـه إنمـا أراد أشـهرها وأسـهلها                 

 )١/٣٠هشام وجوابًا عنه وبحثًا جيدًا في حاشية يس 

إنــه : إنــه اللاحــق للقــوافي المطلقــة، وعــن التنــوين الغــالي : قــال عــن تنــوين التــرنم  -

؛ )الأعـاريض : (وحفيده يـرى أن يزيـد بعـد ذكـر القـوافي     ). ١٧، ١/١٥. (وافي المقيدةاللاحق للق 

 وأمـر هـذه سـهلٌ جـدًّا، فـابن      ٢.لأنّ التنوين يلحقها، كما في البيتـين اللـذين استـشهد بهمـا     

هــشام إنمــا أراد حيــث يكــون مــن المناســب الإتيــان بــصوت التنــوين، آخــر البيــت أو نهايــة       

 .الشطر

كأنـــه . نـــاء أربعـــة فقـــط، وذكـــر الحركـــات الـــثلاثَ والـــسكونذكـــر أن أنـــواع الب -

والمعــروف الــذائع أنهــا أكثــر مــن  )  ١/٣٨".(وأنــواع البنــاء أربعــة: "يحــصرها فيهــا حــين قــال

. ذلــك، فــثَمّ المبنــي علــى حــذف النــون، وعلــى حــذف حــرف العلــة، وعلــى الألــف، وعلــى اليــاء  

ــا أوهــم بعــض الطــلاب  أن يقــول فــي نحــو        ــضم، وإن    ): عُاُد: (ولعــل هــذا م ــى ال ــي عل ــه مبن إن

لا (أو ) يـا رجـلان  (مبني على السكون، ودعـاهم إلـى ألاّ يعرفـوا شـيئًا إذا سُـئلوا عـن            ) اذهبوا(

 !إنهما مبنيان على الكسر: أو يقولوا) رجلين

                                     
 ب/٦٥حاشية الحفيد  ١
 .ب/٢ حاشية الحفيد  ٢



 

 
بين ابن هشام وشراحه) أوضح المسالك ( مشكلات ٢٨٠

 سعود بن عبد العزيز الخنين . د

  ذكر الأشهر، أو بأنه سبق ذكـرُ بعـض ذلـك،             -رحمه االله –وقد يُعتذَر بأن ابن هشام      

وابه، منها مـا هـو فـي الجـزء الثـاني، ومنهـا مـا هـو فـي الرابـع، ولكـن               وسيأتي ذكرُ باقيه في أب    

هذا  مخالف الأولى، إذ الأحسن أن تُجمع الأنواع في مكان واحد؛ ليتلقاها المتلقي بأمثلتهـا،             

 .ويقارن بينها في مقدمات العلم، لا أن يلتمسها في أبواب متناثرة

منها ضـمير المـصدر النائـب عـن       كما أنه مواضع استتار الضمير وجوبًا، ولم يذكر          -

ولم يقبل المكي أن يعُتـذَر عنـه بأنـه داخـل فـي فعـل الأمـر؛                ) ١/٨٧(،  )ضربًا زيدًا : (فعله، نحو 

 ١.وذلك للفرق بينهما

إنــه إذا حُــذف الفاعــل فإنــه ينــوب عنــه فــي رفعــه،        : فــي بــاب نائــب الفاعــل قــال     -

تأنيـث الفعـل لتأنيثـه واحـد        وعمديته، ووجوب التأخير عن فعله، واسـتحقاقه للاتـصال بـه، و           

والملحوظ أنه اقتصر على خمسة من أحكام الفاعل، والحـقّ أن           ) ٢/١٣٧. (من أربعة أمور  

نائــب الفاعــل يُحكــم لــه بجميــع أحكــام الفاعــل الــسبعة كلهــا، ولــيس بهــذه الأحكــام      

أنـه يـصحّ حـذف فعلـه إن     : الخمسة فحسب، وقد بقـي مـن أحكـام الفاعـل الحكـم الرابـع         

ولا فـرق فـي هـذين    . أنّ فعلـه يوحَّـد مـع تثنيتـه وجمعـه     : ، والحكم الخامس....يأجيب به نف 

 .الأخيرين بين الفاعل ونائبه

وقــد أعجبــتْ هــذه  .  ٢فينــوب عنــه فــي أحكامــه كلهــا : وابــن هــشام فــي القطــر يقــول 

وهـذه العبـارة لعمومهـا أحـسن مـن          : "العبارةُ الفاكهيَّ فيه، وفضّلها علـى عبارتـه هنـا، قـال           

 وانتقد حفيدُ ابن هشام جدَّه؛ لأنه هنا أخلّ بحكمين من الأحكـام         ٣)".الأوضح( في   عبارته

 ٤".لكان أخصر وأظهر) فينوب عنه في جميع أحكامه: (ولو قال: "لم يذكرهما، قال

                                     
 .أ/١٣)  أوضح المسالك( وشرح ذلك في رفع الستور والأرائك عن مخبآت  ١
 .١٨٧شرح القطر له  ٢
 .٢/٧٥شرح القطر للفاكهي  ٣
 .أ/٣٥حاشية الحفيد  ٤
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والحـقّ  ).  ٢/٣١٨. (ذكر أنّ الحـال يجـب أن تتـأخّر عـن صـاحبها ومثّـل بموضـعين                 -

تُذكر بعـدُ فـي وجـوب تـأخر الحـال عـن عاملهـا        أنها أكثر من ذلك، فكل المواضـع التـي س ـ       

 )٣٢٨، ٢/٣٢٠: نبّه على ذلك الشيخ عبد الحميد في حاشيته مرتين. (داخلة فيه أيضًا

معرفتان إذا ذُكـر المـضاف إليـه بعـدهما صـراحة، أو حُـذف               ) بعد(و  ) قبل(إنّ  : قال -

ق، ورأى أن يقيّـدا  ولـم يـرتض اللقـاني هـذا الإطـلا      ) ٣/١٥٩. (ونوُي ثبوت لفظه؛ فكأنه موجود    

. ١بكــون المــضاف إليــه المــذكور أو المنــويّ معرفــة، بخــلاف مــا إذا كــان نكــرة؛ فــلا يتعرّفــان  

وأنا أذهب إلى أبعدَ من هذا، وأتساءل عن وجه تعريفهما، حتى لو كان المضاف      . وهذا حق 

قتـصر علـى   من الألفاظ المبهمة التي لا تقبل تعريفًا، بل ت) بعد(و  ) قبل(إليه معرفة؟ أليست    

التـي سـبق لابـن هـشام أنْ         ) غيـر (و  ) مثـل : (التخصيص؛ لأنها موغلة في الإبهـام، فهـي مثـل         

، ولا أرى فرقًـا بـين هـذه الأسـماء؛        )٣/٨٧. (حكم أنهما لا يتعرفّان مهما كان المضاف إليـه        

تدلّان على أيّ شيء سـواك،      ) بعدك(و  ) قبلك(لا تقبل التعريف، فكلمة     ) بعد(و  ) قبل(فإنّ  

التي قبلك والتي بعدك، وأؤيّد هذا بـدليل لفظـي، وهـو أنـه لا يوصـف بهمـا                  :  كلتا جهتيك  من

إنهمـا  : علـى القـول   ) مـررت بالرجـل قبلِـك     : (ولا يقـال  ) مررت برجلٍ قبلِك  : (إلا النكرة، نحو  

. ويمكن الاحتجاج بهذا على فرض عدم تـصرفّهما وكونهمـا ظـرفين        . ٢متوسطا التصرف 

 .  لنكرة إلا صفةًفإنهما لا يكونان بعد ا

حــين أحــصى الفواصــل التــي تفــصل بــين المــضاف والمــضاف إليــه، ولا تجــوز إلا فــي   -

 : فاعلاً كان كقوله: الشعر أحصى منها الفصل بالأجنبي، ويعني معمول غير المضاف، قال

 )٣/١٨٦(أنجب أيام والداه به        إذ نجلاه فنعم ما نجلا  

لـيس الفاعـل فحـسب، بـل معـه الجـار            ) إذ(والمضاف إليه   ) أيام (والفاصل بين المضاف  

وقد يُجاب عنه بأنه هو وعامة من استشهدوا كـابن          .  وهو أجنبي عن المضاف    ٣والمجرور،

                                     
 .٢/٥٠) حاشية يس ١
 .٣/١٩٩، الهمع٥٩٨/ ١/٢رضي  شرح ال ٢
 .أ/٥٥ راجع حاشية الحفيد  ٣



 

 
بين ابن هشام وشراحه) أوضح المسالك ( مشكلات ٢٨٢

 سعود بن عبد العزيز الخنين . د

 بالبيت تركوا الجار والمجرور، وأهملـوه فـي الـذكر     -  ٤ والمرادي ٣  وابنه  ٢ وابن مالك  ١جني

حــدها ربمــا عُــدَّت فاصــلاً، لكــن ذلــك يفــوِّت   بعــد الفاصــل الأهــم، وهــو الفاعــل، ولــو كانــت و 

والفـصل  : قـال الـصبان   . فائدةً يحسن التنبيه عليها، وهي إمكـان أن تتعـدّد الفواصـل وتجـوز             

فـــي هـــذا البيـــت بالفاعـــل وبالجـــار والمجـــرور أيـــضًا، لكـــنهم اكتفـــوا بالتنبيـــه علـــى الفـــصل  

  ٥.ة في الضرورةبالأشرف، ويؤخذ منه جواز الفصل باثنين من المعمولات الأجنبي

) أجمـع (إلاّ سـبعة ألفـاظ، وتـرك    ) ٣/٣٢٧(لم يذكر فـي ألفـاظ التوكيـد المعنـوي       -

، وقد ورد شيءٌ من ذلـك  )كل(وفروعهَا، مع أنها قد يُؤتَى بهن مستقلاتٍ في التوكيد دون    

) عامـة (و ) جميـع (في القرآن، وقد أشار إلى ذلك هو في فصل خاص يأتي بعدُ، كما قد ترك   

 .غريبان: هنّ ضمن السبعة، وإنْ ذكرهنّ في أثناء الباب، وقال عنهمافلم يجعل

والأَولى في اجتهادي ذكرُ الجميع في أول الباب والتـسويةُ بيـنهن فـي ذلـك؛ لأن حـصر                    

العدد قد يعني  خروج ما زاد على ذلك، وبعض ما استغربه ابن هشام ولم يدخله فـي عـدة                    

مـا  :  والذي يبدو لي بجلاء أنّ كل ألفاظ البـاب         ,امىالألفاظ قد ذكره سيبويه والنحويون القد     

بدأ به ومـا اسـتدركه، كلهـا اليـوم سـواء فـي التوكيـد بهـنّ، وفـي ذلـك توسـعة فـي التعبيـر                 

واعتذر لابن هشام حفيدهُ أنـه يـرى أن التوكيـد بهـذه الأخيـرة           . وزيادة في الحصيلة اللغوية   

 ٦.الأكثر أن يكون عند تقوية التوكيد، لا في أصله

وإن كـــان اســمًا ظـــاهرًا، أو ضـــميرًا منفـــصلاً منـــصوبًا  : "قــال فـــي التوكيـــد اللفظـــي  -

ــا حديثــه  ) ٣/٣٣٦. (ومثّــل لهــا" فواضــح والملحــوظ أنــه ســكت عــن المنفــصل المرفــوع، وأمّ

الذي ولي ذلك مباشرة فهو عن توكيد المتصل بالمنفصل، وظاهره وأوّلُه كأنه حديث عـن       

                                     
 ١/١٥٢المحتسب ١
 ١/٤٩٤، شرح العمدة ٣/٢٧٤، شرح التسهيل ٩٩١-٢/٩٩٠ شرح الكافية الشافية  ٢
 ٤١١شرح الألفية ٣
 ٢/٢٩٢توضيح المقاصد  ٤
 .٢/٢٧٧حاشية الأشموني  ٥
 أ/٦٢ حاشية الحفيد  ٦



 

 
 العربيةالعلوم مجلة   ٢٨٣

 هـ١٤٣٥   الثلاثون محرمالعدد 

 المنفـصل المنـصوب، وهـذا إشـكال آخـر، ولـست             المنفصل المرفوع بعـد أن سـلف حـديث        

 .أعرف سبب إهماله؟ إن كان ظهورهَ فالاسم الظاهر أظهر منه

وأرى أنه يحسن به أن يجمع الثلاثة في حكم واحد تيسيرًا للقاعدة ووفاء بمسائلها،       

وبهــذا تُحكَــم ) مــا فــاز إلا أنــت أنــت (و ) أنــت أنــت كــريم : (فكلهــا ســواء فــي ذلــك، فيقــال  

وقــد قــال اللقــاني عــن تقييــد ابــن هــشام الــضمير المنفــصل بأنــه    . وتُنفــى تفاصــيلهاالقاعــدة 

  ١.الظاهر أنه لا مفهوم له؛ لأن المرفوع مثله:  قال عنه-المنصوب

وهـذا أيـضًا صـحيح      ) ٤/٣٥). (أل(باسم الإشارة وبما فيه     ) أيّ(  حصَر ما توصف به      -

التي في أولـه؛ أو  ) أل(؛ لأنّه  قد يُذهَل عن     )أل(وبالاسم الموصول الذي أوله     : ودقيق، وليته قال  

التي في أوله ليست هي المعرفة، بل هي من أصل بنيتـه، ووافـق لفظهـا لفـظ      ) أل(قد يرى أنّ    

، وهذا وجهٌ قوي، قاله بعض العلماء، فمنهم من يرى أنها فيه ليـست هـي المعرفـة، بـل                 )أل(

والعلماءُ . من الإجمال واحتمال الإيهام    وأيًّا كان الأمر فإن التوضيح أولى        ٢لتحسين اللفظ، 

  ٣.من شأنهم في هذا الموضع التصريح بالاسم الموصول

 : أن يزيد أمورًا في بعض المسائل -٨

ــينَ ذي الأداة          - ــدٍ تعيـ ــر قيـ ــسمّاه بغيـ ــينّ مـ ــمٌ يعـ ــه اسـ ــسيَّ بأنـ ــمَ الجنـ ــرّف العلـ عـ

ــادة  ) ١/١٣٢. (الجنـــسية أو الحـــضورية ــة لزيـ ــه لا حاجـ ــدهُ أنـ ؛ لأنّ )لحـــضوريةأو ا: (ويـــرى حفيـ

، ولأنه سيذكر بعدُ أن علم الجنس يُشبه المعنى في     )الجنسية(نوعٌ من أنواع    ) الحضورية(

  ٤.الحضورية لا مشابهة بينه وبين النكرة) أل(النكرة، والمعرَّفُ ب

                                     
 .٣/٥٣١، والنحو الوافي ٢/١٢٨انظر حاشية يس  ١
 .١/٣١١ ، البسيط لابن أبي الربيع١/٧، إملاء ما منّ به الرحمن٣٨٠-٣٧٩أسرار العربية  ٢
، شرح الألفيـة لابـن   ٣/٢٩٧، توضيح المقاصد١/٢٨١، وشرح عمدة الحافظ ٣/٣٩٩كما في شرح التسهيل      ٣

 ). وغيرها٥٧٦الناظم 
 .ب/١٤ حاشية الحفيد  ٤



 

 
بين ابن هشام وشراحه) أوضح المسالك ( مشكلات ٢٨٤

 سعود بن عبد العزيز الخنين . د

أربعـة  ) ٢/٨٣(لابن هـشام الحفيـد علـى تعريـف جـده للفاعـل وشـرح محترزاتـه                   -

 ١.ا لا حاجة لهامآخذ، اثنان منها أنّه زاد قيودً

ذكر ابن هشام في شروط المفعول لـه أن يكـون علـة، وذلـك ظـاهر جـدًّا، حتـى                      -

 .٢إنه لا يصح جعل هذا شرطًا؛ لأنه معلوم جدًّا، وعليه حقيقة الباب: قال حفيده

 :مشكلات علمية في تحرير بعض المسائل -٩

وأعنـــي بهـــا تحقيقـــات علميـــة وأحكـــام وتقريـــرات فـــي بعـــض المـــسائل رأى بعـــض   

 :الشراح أنها غير صحيحة، منها

) ١/٣٨). (ولا تتبعـان  : (وفـي نحـو   ) فإمّـا تـرينّ   : (حَكَم أنّ الإعراب تقديريٌّ في نحـو       -

ــه علــى ذلــك           وهــذا غيــر دقيــق، فــإنّ الإعــراب فيهمــا ظــاهر، وهــو حــذف النــون للجــازم،  نبّ

  وعـــده٤ّ، وهـــو أيـــضًا مـــن قبلـــه عنـــد حفيـــد ابـــن هـــشام وعنـــد المكـــي،٣الأزهـــري الـــشارح 

  ٥.الفاكهي سهوًا من ابن هشام

ــمّى  - ــون(سـ ــرّون(و) بنـ ــصب    ) (حَـ ــبط النـ ــي ضـ ــا فـ ــديثٌ عنهـ ــبق حـ ــون(و) سـ ) أرضـ

وفي ذلك غير إشكال، والأولـى فيمـا أرى ألاّ تـسمّى       ). ١/٥٢(وبابَه جموعَ تكسير    ) سنون(و

بذلك؛ فليست من أوزان جموع التكسير المعروفـة، بـل الأولـى أن تُـسرد علـى أنهـا ألفـاظ              

على الجمع حُمِلتْ على جمع المذكر السالم للـشبه الكبيـر بينهـا، ومـا أيـسرَ الأمـرَ لـو        دالة  

ويُلحــق بجمــع المــذكر الــسالم ويُعــرب إعرابَــه كــلُّ مــا دلّ علــى جمــع، وخُــتم بــالواو   : قــال

والنون أو الياء والنون، وهذا صادق على كل الألفاظ التي ذكرها من الألفاظ الملحقة بجمع               

 .م، والمسمّى به منها أمرهُ ظاهرالمذكر السال

                                     
 .أ/٣٢حاشية الحفيد  ١
 .ب/٤٢حاشية الحفيد  ٢
 ١/٢٠٥راجع التصريح  ٣
 .١/٥٦حاشية يس:  وانظر. ب/١٠ -أ/١٠رفع الستور والأرائك : ما في شرحهك ٤
 .٨٢شرح القطر  ٥
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 هـ١٤٣٥   الثلاثون محرمالعدد 

خاصة أنهـا جمـع سـالم، لا تكـسير؛ لأنّ رجوعهـا إلـى               ) بنون(ومن العلماء منَ يرى في      

  ١.لا يعني تكسيرها) بنوٌ: (أصلها

مـن جمـوع التكـسير      ) أخـون (و) أبـون (ظاهر كلامه فـي الموضـع الـسابق أنـه عـدّ              -

ع الــسالم، ومــا جــرى مــن تغييــرٍ   والظــاهر لــي أنهــا ليــست كــذلك، وأنهــا مــن الجم ــ  ). ١/٥٢(

، )الـداعون : (مـثلاً التـي يقـال فـي جمعهـا     ) الـداعي (وحذفٍ لآخرها لا يختلف عـن حـذف آخـر          

 .وهي جمع سالم، رغم هذا الحذف الصرفي والتغيير الذي وقع في الآخِر

وهذا مشكل؛ لأنه شـاذ     ) ١/٥٢..." (.فإنّ هذا الجمع يطّرد   : "وبابِه) سنون(قال عن    -

) ١/٥١..." (.يُشترط في كـل مـا يُجمـع هـذا الجمـع           : "فية، كما أنه مخالف لقوله قبلُ     بنصّ الأل 

  ٣.، ولمحقق التصريح في هذا الموضع٢.وراجعْ كلامًا جيدًا  ليس العليمي في حاشيته

، ولم )١/٥٢). (عالَمون: (ذكر من أسماء الجموع الملحقة بجمع المذكر السالم      -

ا وحــديثًا، ولــه وجــهٌ كــان يحــسن ذكــره، والأقــرب أنــه يبــينّ وجــهَ ذلــك، وهــو مــشكلٌ قــديمً

؛ فهو جمع حقيقي، لا ملحق به، وعلى هـذا كثيـر مـن العلمـاء، ومـنهم شـرّاح                    )عالَم(جمع  

 . ولو أنه جعله كذلك لكان أيسر٤)الأوضح(ل

أخــذ حفيــد ابــن هــشام علــى جــدهّ أنّ ظــاهر عبارتــه أنّ ســبب بنــاء الــضمائر هــو        -

لا تـشبهها شـبهًا وضـعيّا، ويـرى أن الأَولـى            ) نحن(إنّ  : ا، وقال شبهها بالحروف شبهًا وضعيًّ   

 .)أ/٤حاشية الحفيد . (إنّ سبب بناء الضمائر هو شبهها بالحروف شبهًا معنويًّا: أن يقال

عــرَّف نــاقلاً عــن غيــره  الــضمير المــستتر وجوبًــا بأنــه مــا لا يخلفــه ظــاهر ولا ضــمير   -

ويُستشكل عليه وعلـيهم حينئـذٍ أنّ   .  التفضيلفي) أفعل(، وعدَّ من ذلك    )١/٨٧. (منفصل

  ٥.التفضيل قد يرفع الاسم الظاهر والضمير المنفصل) أفعل(

                                     
 .١/٧٢حاشية يس  ١
١/٧٣ ٢. 
 )٤:  ح١/٢٤٢( ٣
 .١/٢٣٩التصريح  ٤
 .١/٣١٩التصريح  ٥
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وعَـدُّها مـشكل؛ فـالأظهر أنهـا مـن        ) ١/١٣٧). (الـذي (عدَّ من الموصـولات الحرفيـة        -

الموصولات الاسمية، وهي أشهرها، وأمّا كونها من الحرفية فرأيٌ يُعزى للفارسـي، وانتـصر         

 قــال أبــو ١بــن مالــك فــي بعــض كتبــه، مــع أنــه فــي تعريفــه للموصــول الحرفــي قــد أخرجــه،لــه ا

، ٣وعزا المنعَ السيوطيُّ لجمهور النحـويين  .  ٢والصحيح منعُه، وهو مذهب البصريين    : حيان

ونقـل الأزهـري    . من الموصـولات الحرفيـة    ) الذي(وأكثرُ النحويين في مصنفاتهم لا يذكرون       

إنهـا تكـون مـصدرية، قـال      : المصدرية، على القـول   ) الذي(ي اسمية   عن الرضي أنه لا خلاف ف     

واستـشكل يـس العليمـي نقـلا عـن       . ٤. يأبـاه  - يعني ابنَ هشام   –وصنيع الموضح   : الأزهري

 .٥، وهي بجميع أنواعها من خواص الاسم)أل(حرفًا، مع أنّ فيها ) الذي(اللقاني كونَ 

ر بالإضـافة بـأن يكـون المـضاف     أطلق الحديثَ ثمّ قيّـده فـي حـذف العائـد المجـرو        -

وأرى أن إطلاقــه وتقييــده كليهمــا ) ١/١٧٣). (فــاقض مــا أنــت قــاض: (وصــفًا غيــر مــاض، نحــو

أمّـا التقييـد بكونــه غيـرَ مـاض فلـم يفعلـه ابــن مالـك فـي الـنظم، وإنمـا أخــذه           : غيـرُ مـوفقين  

يرًا، ولــو كــان بعــضهم مــن مثالــه، وأرى أنــه لا معنــى لــه، لأنــه إنمــا أراد أن يكــون منــصوبًا تقــد   

ماضيًا فإنه لن يكون منـصوبًا تقـديرًا، بـل سـيكون مجـرورًا، وهـذا لا يحـول دون حذفـه؛ فـإن                 

حــديثٌ عــن حــذف العائــد    ) الأوضــح(المجــرور يحــذف أيــضًا كمــا يحــذف المنــصوب، وفــي      

المجرور بالحرف، ومن العلمـاء مَـن أطلقـه إلا بـشرط أن يكـون معلومًـا، ولـم يَـشترط غيـرَ            

 .ذلك

ــا ــا، وعليــه أكثــر شــراح الألفيــة     وأمّ ــه وصــفًا فهــو مــشكل حقًّ  إطــلاق ابــن هــشام كونَ

والمؤلفين؛ وسبب إشكاله أنه سيشمل فيما يشمل اسمَ المفعول، والضميرُ المتـصل بـه              

يرضــيني الــذي أنــا : (إن تأملــتَ لا يكــون فــي محــل جــرّ، بــل يكــون فــي محــل نــصب، فــي نحــو  

                                     
 .١/١٨٨شرح التسهيل ١
 .١/٥٢١الارتشاف  ٢
 .١/٢٨٥الهمع ٣
 .١/٤١٥التصريح  ٤
 .١/١٣٠حاشيته على التصريح ٥
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لأن الوصـف   : قـال ) جـاء الـذي أنـا مـضروبه       : (وز نحـو  ، وقد نصّ الأزهري على أنه لا يج ـ       )معطاه

  ١.اسم مفعول، وأن العائد ليس منصوبًا تقديرًا

 رضـي االله  –عدّ ابن هشام في حديثه عن العلم بالغلبة من العبادلة ابـن مـسعود            -

وليس كذلك، وإنما رابع العبادلة عبـداالله بـن الزبيـر، نـصّ علـى               : قال المكي ) ١/١٨٤ (-عنه

وقد يجاب عنه بأنّ كلامه فيما غلب على العبادلـة، لا فـيمن غلبـت               : ديث، قال ذلك أئمة الح  

 ٢.عليهم العبادلة

خاصة أن ترفع الـسببي،    ) عسى(ويجوز في   : "في ظاهر كلامه إشكال، حين قال      -

وحقيقة الأمر أنّ الذي يرفـع الـسببي     ) ١/٣٠٨...." (وماذا عسى الحجاج يبلغ جهدهُ    : كقوله

). يبلــغ: (، وإنمــا الفعــل الواقــع فــي خبرهــا، وهــو فــي البيــت   )عــسى( لــيس -)جهــدهُ( وهــو -

ويجــوز فــي خبــر   : "، لتــصبح)خبــر(ولــذلك كــان الأزهــري أدقَّ حــين زاد فــي الــشرح كلمــة       

، ويقـول الأشـموني الـذي تُـشابه ألفاظُـه       ٥، والهمع ٤ونحوه في شرح الشذور   . ٣... ".)عسى(

ــا : "عــادةً ألفــاظَ ابــن هــشام   ز فــي المــضارع بعــدها خاصــة أن يرفــع    فإنــه يجــو ) عــسى(وأمّ

 . ٦"السببي

إذا : فــسّر ابــن هــشام الفاعــل بقولــه   } كــلا إذا بلغــت التراقــي {: فــي قولــه تعــالى -

ــروحُ  ــه، ولكــنّ الأدق أن يفــسّر     ) ٢/٨٩. (بلغــت ال ولا إشــكال فــي صــحة كلامــه وصــواب مآل

لام والحــال التــي دل عليهــا الك ــ ) الــروح(، يعــود إلــى  )هــو: (الفاعــل بــضمير مــستتر تقــديره   

ــه          ــا لمــا قــرره قبــلُ فــي القاعــدة مــن قول وإلاّ فهــو ضــمير  : "المــشاهدة؛ ليكــون ذلــك موافقً

، ولما فسّر به أيضًا الحديث الذي سبق الآية، ليكون الجميع على سَـنن واحـد، وهـو                  "مستتر

                                     
 .١/١٧٢،، وخالف في ذلك الصبانُ ١/٢٢٤، وانظر شرح القطر للفاكهي١/٤٧٧التصريح ١
 .أ/٢٢ رفع الستور والأرائك  ٢
 .١/٦٨٤التصريح  ٣
٣٤٧  ٤. 
٢/١٣٤  ٥. 
١/٢٦٤  ٦. 
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 وصـرّح اللقـاني ويـس بـأن ابـن هـشام خـالف الأَولـى فـي التعبيـر                ،١ما فعله الأزهري في تأويلـه     

  ٢.ي التقديروف

حكم بأنّه لا يقع الاشتغال بعد أدوات الشرط إلا في الشعر، وهذا مشكلٌ؛ لأنّـه                -

  ٣.من أدوات الشرط) أمّا(في قراءة النصب، و) وأمّا ثمودَ فهديناهم: (يخالف

بأنهمـا سـماعيّان    ) شـكرته (و) نـصحته : (في باب التعدي واللـزوم وصـف الفعلـين         -

 ٤واستــشكله حفيــده، وذكــر أنــه فــي شــرح الــشذور ) ٢/١٨٤(جــائزان فــي الكــلام المنثــور 

 ذكر أنّ هذين الفعلـين ممّـا يتعـدّى تـارة بنفـسه وتـارة بحـرف الجـرّ؛         ٥تبعًا لما في التسهيل 

فعلى هذا لا يكون منصوبًا مـع عـدم الحـرف سـماعيًّا، بـل يكـون قياسـيًّا، فهـو مخـالف لمـا             

 ٦.هنا

  مـن الظـروف المكانيـة        -بعاً للألفيـة  ت–وأسماء المقادير   ) الفرسخ(و  ) الميل(عدَّ   -

ولم يظهر لي بجلاء كيف تكون مبهمة، وهي الدالة على مقـدار معـين،              ) ٢/٢٣٧. (المبهمة

وإنها لا ينطبق عليها الضابط الذي وضعه ابن هشام لبيان المبهمات، وهي أنها ما افتقـرت                

ر دالـة علـى شـيء       ونحـوه مـن أسـماء المقـادي       ) الميـل (و. إلى غيرها في بيـان صـورة مـسماها        

محدد، ولا تحتاج لغيرها في بيان حقيقتها؛ ولذلك نقل الصبان عن بعض العلمـاء أنـه يراهـا      

، وهــو رأيُ الــشلوبين، وصــحح بعــضهم أنهــا شــبيهة    ٧مــن قبيــل المختــصات لا المبهمــات  

  ٩. وأورد ابن هشام في كتاب آخر له القولين وصحّحهما٨بالمبهم، وليست مبهمة،

                                     
 .، وانظر تعليق المحقق٢/٢٥١ التصريح  ١
 .١/٢٧٢ حاشية يس  ٢
 . ، وفيه مزيد بحث وجواب٢/٨٦ وعلى شرح القطر للفاكهي١/٢٩٨ح حاشية يس على التصري ٣
٣٥٦ ٤ 
 . سماّه المتعدي بوجهين١٤٩/ ٢ ٥
 أ/٣٩ حاشية الحفيد  ٦
٢/١٢٩ ٧. 
 .٢/٩٣، توضيح المقاصد ٢/٢٥١الارتشاف ٨
 .٢٣٤شرح الشذور  ٩
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. أن تكـون نفـس صـاحبها فـي المعنـى          : الرابع مـن أوصـاف الحـال      إن الوصف   : قال -
 . وهذا لا يختلف عن الوصف الثاني من أوصاف الحال) ٢/٣٠٥(

وفي الفواصل التي تفصل بين المـضاف والمـضاف إليـه أوردَ أنَّ الفاصـل قـد يكـون                    -
كــنّ وذلـك حــق وصـواب، ل  ..... ) تــسقي امتياحًـا نــدى المـسواكَ ريقتهِــا  : (مفعـولاً، وشـاهده  

). تـسقي نـدى ريقتهـا المـسواك    : أي: (الإشكال يأتي في تقـدير البيـت، إذ قـدّره ابـن هـشام            
ــه ابــن مالــك  ) ١٨٧/ ٣( ــه ١ومــن قبل ــدى ريقتهــا ( وغيرهمــا، وظــاهره أنّ  ٢، وكــذلك ابن هــو ) ن

هـو المفعـول الثـاني، وعلـى هـذا تقـدير الـشارح              ) المـسواك (المفعول الأول؛ لأنه بـدأ بـه، وأنّ         
، وهذا خلاف الأولى؛ لأن مـن أحكـام الفعـل المتعـدي لمفعـولين،               ٣ةً وإعرابُه الأزهري صراح 

) الدابـة (ف) أسقيت الدابة ماءً: (أن يكون الفاعل في المعنى هو المفعول الأول، كما تقول         
هـو المفعـول الأول، لكنـه تـأخر،        ) المـسواك (هي المفعـول الأول؛ ولـذلك فـالأولى أن يكـون            

 .قق عبد الحميدوعلى هذا إعراب الشيخ المح
ومــن . والدنوشــري يــصرح بمخالفــة تقــدير الأزهــري وظــاهرِ صــنيع ابــن هــشام للــصواب 

 وكل هذا لا يعيب ابن هشام       ٤.العلماء منَ يعتذر للأزهري بأنه أراد الأول في اللفظ والذكر         
مفعولٌ حتمًا، إمّـا أنـه    ) المسواك(في أصل المسألة، فهو أطلق أن يكون الفاصل مفعولاً، و         

 .ول، وهو الظاهر، أو الثاني في بعض التقديراتالأ
، )٢٠٩، ٣/٢٠١. (جــزَم غيــر مــرةٍ أنّ المــصدر الميمــي اســمُ مــصدرٍ، ولــيس مــصدرًا      -

 وأرى أنّ الأولـى  ٥،)الـشذور (وخالفه في ذلك حفيده، محتجًّا عليه بكلامٍ آخـرَ لـه فـي كتابـه           
 المـصطلح بخـلاف مـا هـو صـريحٌ       أن يُعد مصدرًا، أليسوا يسمّونه مصدرًا، ولا وجه لأن يفـسّر          

ــا جــاء إلــى العمــل، وهــو المهــمّ مــن شــأنه، قــال      ــا : فيــه،  ثــمّ إنــه لمّ . إنــه فيــه كالمــصدر اتفاقً
 .فلم يكن وجهٌ قويٌّ لإخراجه عنه في الاصطلاح) ٣/٢٠٩(

) مـا (فأمّـا   ): "مـا أحـسنَ زيـدًا     : (، نحـو  )ما أفعلـه  (قال في الصيغة القياسية للتعجب       -
..."  وأجمعـوا علـى  أنهـا مبتـدأ    ،ضميرًا يعود عليهـا ) أحسن(تها؛ لأن في    فأجمعوا على اسمي  

                                     
 .٣/٢٧٤، شرح التسهيل٩٩٠-٢/٩٨٩شرح الكافية الشافية ١
 ٤١٠شرح الألفية  ٢
 .٣/٢٣٢ التصريح  ٣
 ).٢/٥٩حاشية يس ( ٤
 .٤١١-٤١٠شرح الشذور : وانظر. ب/٥٥حاشية الحفيد   ٥
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ضـميرًا يعـود    ) أحـسن (لأن فـي    (أنّ قولـه    : وفي تقريره هذا موقفان للعلماء، أولهمـا      ) ٣/٢٥١(
 ١.فيــه نظــر؛ فــإن الكــوفيين الظــاهر أنهــم لا يقولــون إن فيهــا ضــميرًا : قــال عنــه يــس) عليهــا

مبتــدأ، وكــذلك فعــل ابــن ) مــا( حكــى الإجمــاع علــى كــون أن ابــن هــشام: والموقـف الثــاني 
 مع أنّ  للكسائي رأيًا يخالف هذا الإجماع، فهو يـرى أنهـا لا محـل لهـا مـن الإعـراب،            ٢مالك،

إنـه  :  وقـال الأزهـري عـن رأي الكـسائي         ٣وحكم أبوحيان على هذا الخلاف أنه خلاف شـاذ،        
لا يصح أن يقـال عـن الكـسائي قريـعِ     ويرى الشيخ عبدالحميد أنه    . شاذ لا يقدح في الإجماع    

إنّ خلافــه لا يُعبــأ بــه، وإنّــه لا يحتــاج إلــى مثلــه فــي ادعــاء الإجمــاع، ثــم متــى   : ســيبويه ونديــدهِ
  ٤.انعقد من النحاة الإجماع حتى يقال فيه ذلك

وأمّـا فــي التثنيــة فالأصــحّ جمعهمــا علــى  ): "العــين(و) الــنفس(قـال عــن التوكيــد ب  -
). ٣/٣٢٨". (دهمــا علــى تثنيتهمــا عنــد النــاظم، وغيــره بعكــس ذلــك   ، ويتــرجّح إفرا)أفعُــل(

 وقـال  ٦.إنـه شـيء لـم يقـل بـه أحـد           : ، حتـى لقـد قـال عنـه حفيـده          ٥ونقله الأخير غريـب جـدًّا     
إنّ التثنيــة لــم تــرد إلا فــي    : ولــم أقــف عليــه؛ فهــو نقــل غريــب، كيــف وقــد قيــل       : "الأزهــري
 ٧.الشعر

) ٣/٣٤٦. (إنـه متفـق عليـه     : معـارف قال ابن هشام عن وقوع عطف البيان فـي ال          -

إن بعـض العلمـاء   : ولم يعجب ذلك شارح كتابه الشيخ عبدالحميـد، ولـم يُـسلّم بـه، وقـال         

 .يخصّه بالعلم دون سائر المعارف

                                     
 .حاشية الشيخ عبدالحميد: ، وانظر٢/٨٧حاشية التصريح  ١
 .٣/٣١شرح التسهيل ٢
 .٣/٣٣الارتشاف ٣
 )الأوضح(حاشية  ٤
وذكــر أبــو حيّــان أن ابــن مالــك وابنــه .٣/٧٤وكــذا فــي الأشــموني ) ٢/٢٣٤شــرح اللمحــة : (وكــذا فــي كتابــه ٥

الارتــشاف . (لــم يــذهب إلــى ذلــك أحــد مــن النحــويين  : ، وقــال)قــام الزيــدان نفــساهما : (مــاوهمِــا فــي إجازته
، وممـّن أجـاز التثنيـة ابـن     ٢/٣٨٥، والمـساعد  ٣/١٥٩ب، ونحوه في توضيح المقاصد ٤/١٠٤، التذييل  ٢/٦٠٨

 )٣/١٦٠توضيح المقاصد (إياز، ونقله عنه المرادي 
 .أ٦٢ حاشية الحفيد  ٦
 .٣/٥١٠التصريح  ٧
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ولا أرى فــي كــلام ابــن هــشام مطعنًــا، فإنــه إنمــا أراد إثبــات كونــه فــي المعــارف مطلقًــا   

معـارف بـدخولها النكـرات، وهـذا الثـاني مـن            دون خوض في تفصيلها، وإنه يقابل دخولهـا ال        

 .العلماء من ينكره، أما الأول فلا أحد ينكره، وإن اختلفوا في بعض أنواعه

ــواع بــدل           - ــشكل فيــه تــسميته أحــد الأن ــدل المبــاين تفــصيلاً كثيــرًا، يُ أورد فــي الب

ولا ) ٣/٤٠٣. (نسيان، وهو ما كان مقصودًا من أول الأمر، ثم تبينّ بعـد ذكـره فـساد قـصده               

أدري كيف يسُمَّى في اللغة هذا نسيانًا، إنما النسيان هو عـدم التنبّـه لـشيء والـسهوُ عنـه،             

أمّا مـا أراده ابـن هـشام فهـو الغلـط عينُـه، وهـي تـسمية متقـدّمي النحـويين الـذين سـبقوه،                          

، وعلى هذا أكثر النحويين، وهو الحق فيما        ٤ وابن مالك  ٣ والسيرافي ٢ والزجاجي ١كالمبرد

بـل إنـه هـو    ) ٣/٤٠٣( وجه لانتقاد ابـن هـشام إيـاهم أنهـم لـم يفرقـوا بـين النـوعين         أرى، ولا 

 .الأولى بالنقد حين فرقّ بينهما

لكـن  : "إنّ نداء المختوم بتاء التأنيث مرخمًا أكثرُ من ندائـه تامًّـا، ثـم أعقـبَ        : قال -

 -التـاء  وهـو المختـوم ب     –أمّـا الأول    . ٥)٦٨-٤/٦٦". (يشاركه في هذا مالـك وعـامر وحـارث        

) مالـك (وأمّـا   . ٨، وشرح الرضي  ٧ وشرح الجمل لابن عصفور    ،٦فمصداقه في كتاب سيبويه   

ولــيس الحــذف لــشيء مــن هــذه الأســماء ألــزم منــه " :فتــصريح ســيبويه) حــارث(و ) عــامر(و 

 ويُفهم منه أنها هي أكثر الأسـماء ورودًا فـي التـرخيم، لكـن قـد لا         ٩".لحارث ومالك وعامر  

                                     
 .٩٠٧-٢/٩٠٦، والكامل ١/١٦٦ي المقتضب  ف ١
 ،٢٣في الجمل  ٢
 ب٢/١٠في شرح الكتاب  ٣
 .في الألفية وعامة كتبه ٤
 .١٥٧/ ٣ ونحوه في الارتشاف  ٥
٢٥١، ٢/٢٤١ ٦ 
٢/١٢٢  ٧. 
١/١/٤٧٦ ٨. 
 .٢/٢٥١الكتاب ٩
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 ويؤيّــد هــذا أن أبــا حيــان نقــل عــن الكــسائي والفــراء  ١.ثــر فيهــا التــرخيميفُهــم منــه أنّ الأك

  ٢.أنهما لم يسمعا الترخيم إلا في هذه الثلاثة

 .٣)مالك(و ) حارث: (واقتصر على) عامر(ولم يذكر ابن عصفور 

. علـى الكـسر فـي لغـة الحجـازيين بتقـديره مـضمَّنًا معنـى الـلام                 ) أمـس (علّل بناء    -

، فـالمعنى الأصـلي لـلاّم    )أمس(ر في هذا أنّ اللام لا معنى لها ظاهرًا في         ووجه النظ )   ٤/١٣٤(

لكـان هـو   ) فـي (معنـى  : ، ولو أنّـه قـال  )الأمس(هو الملك، ولا أجد لها وجهًا قريبًا أو بعيدًا في       

أصل فيها، وهذا ما استظهره الدنوشري في وجه      ) في(تفيد الظرفية، و  ) أمس(الظاهر، فإنّ   

، ولكنهم )بالأمس (::الباء؛ فهي تدل على ذلك، والخليل يجعل التقدير : قال  أو أنه     ٤بنائها،

  ٥.حذفوا الجار والألف واللام تخفيفًا على اللسان

شـيءٌ يـشبه المعرفـة؛    ) أمس( ؛ لأنّ المراد ب ٦فهذا أقرب، ) أل(إلاّ أن يكون أراد باللام      

 .د لهذا تقديرُ الخليل السابقُ، ويشه)أل(فإنّ المراد بها اليوم الذي قبل يومك، ففيه معنى 

حـين يـسمع   ) أل(لكن ابن هشام لم يصرّح بهذا، والناظر في كتابه لا يتبادر إلـى ذهنـه      

الــلام، إنمــا ذلــك للمتقــدمّين، وقــد رأيــتَ الدنوشــري ذهــب إلــى الجــارة، ويــرى أن الحــرف هــو   

 . ، وليس اللام)في(

@    @    @ 

 

 

                                     
 .٤/٦٨وانظر كلام الشيخ عبدالحميد في حاشيته  ١
 . وخالفهما٣/١٥٧ الارتشاف  ٢
 .٢/١٢٢الجمل  شرح  ٣
 .٢٢٦ /٢حاشية يس ٤
 .٤/٢٦٨، وراجع الأشموني ١٦٣-٢/١٦٢الكتاب  ٥
وانظر كلام العلماء في    ) ٤/٢٧٠التصريح) (المعرفة: (أشار إلى هذا بلمحة عابرة الأزهري، إذ زاد في الشرح          ٦

 .١/٢٥٢الأشباه والنظائر



 

 
 العربيةالعلوم مجلة   ٢٩٣

 هـ١٤٣٥   الثلاثون محرمالعدد 

 الخاتمة
) أوضح المسالك ( في كتاب ابن هشام      أظهرتْ لي هذه الدراسةُ وكشفَ لي التدقيقُ      

أنّه كتاب عظيم، كثيرُ النّفع، وافر الأحكام، ظـاهر الإحكـام، وإنْ كنـتُ قـد أحـصيت فيـه         

أمورًا ليست في جملتها بالكبـار، وإنمـا هـي أشـياء أردت أن أنبّـه عليهـا قـارئي هـذا الكتـاب            

 . ومن الأساتذة الذين يدرِّسونه،من الطلاب الذين يدرُسونه

د ظهــر لــي أن المــشكلات فــي ضــبط الــنص إنمــا هــي فــي أكثرهــا والــسواد الأعظــم  وقــ

منها ليست من ابن هشام، وإنما من ناقلي كتابـه، وتبـينّ لـي أنـه لا يُـستغنى عـن شـروحه،                       

، كما تبينّ لي التوافـق      )التصريح(ووجدت من أنفعها وأحسنها شرح الشيخ خالد الأزهري         

أوضــح  _ والنــسخة القديمــة التــي طبِــع فيهــا مــتن       الكبيــر بــين نــشرة الــشيخ عبدالحميــد    

دون شـرح أو تعليـق، كمـا تبـينّ لـي أنّ نـشرة الـشيخ محمـد النجّـار الـذي سـمّاه                         ) المسالك

 .أنه خيرٌ وأدق وأوضح من نشرة الشيخ عبدالحميد المشهورة) ضياء السالك(

هــذا وقــد أحــصيت مواضــع قليلــة جــدًّا قــد يفُهــم منهــا اخــتلافُ قــولِ ابــن هــشام فــي       

 .الكتاب، وأمّا اختلافه مع كتبه الأخرى فذاك معتاد لا يُنكر مثلُه

وســوى ذلــك فهنــاك مــشكلات تتعلــق بــأمور مألوفــة فــي كــل الكتــب النحويــة، كــأن  

يلــزم علــى ظــاهر بعــض أحكامــه لــوازم غيــر صــحيحة، أو أن يكــون فــي بعــض المواضــع مــا  

 وما هي إلا مواضع قليلة، . زيلاهمايخفى،  وهذان سبيلهما أن الشارح والأستاذ كفيلان أن ي

 .وقد وجدتها ظاهرة لدى الشرَّاح رحمهم االله

ولم يخلُ الكتاب من مواضـع قـال الـشرَّاح إن فيهـا نقـصًا أو زيـادة، أو أمثلـة أو شـواهد                

ينقــصها الدّقــة، أو تحتــاج إلــى الوضــوح،  وبــان لــي أنهــا  لا تختلــف عــن المعتــاد فــي مثــل هــذه     

 .الشروح

صيت مواضع عديدة كان للشًّرَاح فيها مخالفات لابن هشام لم أجـد منهـا              وأخيرًا أح 

ما يوصف منها بالشناعة، وإنما هي تقريرات خالفَت الأولى وجانبَت الأحسنَ، لكنهـا قليلـة      

 .جدًّا إذا ما قيست بهذا الكتاب الكبير الواسع



 

 
بين ابن هشام وشراحه) أوضح المسالك ( مشكلات ٢٩٤

 سعود بن عبد العزيز الخنين . د

ن هـذا الكتـاب أو   ووصيّتي أنّ من أراد أن يصنع شيئًا في الكتب التعليميـة أن ينطلـق م ـ          

 .من مثله، على أن يزيده توضيحًا وتمثيلا

رحم االله ابن هشام رحمةً واسعة، وجزاه عنّـا وعـن المـسلمين خيـر الجـزاء، وصـلى                   

 .االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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 أهم المراجع
 . تحقيق مصطفى النماس، مطبعة المدني،الارتشاف، لأبي حيان •

 .ت.  د. مجمع اللغة دمشق،رار العربية لأبي البركات الأنباري، تحقيق محمد البيطارأس •

 ه١٤٠٦عبدالعال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة، : الأشباه والنظائر، للسيوطي، ت •

 ه١٤٠٥ بيروت ،الأصول لابن السراج، تحقيق حسين الفتلي، مؤسسة الرسالة •

 .ه١٤٠٩ار، الأردن، ودار الجيل  تحقيق فخر قدارة، دار عم،أمالي ابن الحاجب •

 .ه١٣٨٩إملاء ما منّ به الرحمن للعكبري، مطبعة البابي الحلبي  •

 ه١٤٠٨فرهود، دار العلوم شاذلي  تحقيق حسن ،الإيضاح العضدي لأبي علي •

عياد الثبيتي، دار الغـرب الإسـلامي،       . د: البسيط في شرح جمل الزجاجي، لابن أبي الربيع، تحقيق         •

 .ه١٤٠٧بيروت،

 ).٧٣٢٦، ٧٣٢٤، ٧٣٢٣، ٧٣٢١: مصور بجامعة الإمام، الأرقام)شرح التسهيل لأبي حيان(لتذييل ا •

 .م١٣٨٧التسهيل لابن مالك، تحقيق محمد كامل بركات، دار الكاتب العربي،  •

عبدالفتاح بحيـري، الزهـراء  للإعـلام    . د: ، تحقيق للشيخ خالد الأزهري،التصريح بمضمون التوضيح   •

ورجعــت فــي مواضــع معينــة إلــى الطبعــة القديمــة، دار إحيــاء الكتــب العربيــة، ه  ١٤١٨، ١العربــي، ط

 .ت.د

 محمد المفدى، الطبعة الأولى.  تحقيق د،تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد للدماميني •

 .٢،ط عبدالرحمن سليمان، مكتبة الكليات الأزهرية: ت،توضيح المقاصد  للمرادي •

 ه١٤٠٠أحمد الهرميل، مكتبة الخانجي  تحقيق ،الجامع الصغير لابن هشام •

 ه١٤٠٧الجمل في النحو للزجاجي، تحقيق علي الحمد، مؤسسة الرسالة  •

: حاشية الحفيد على التوضيح،  مصورة بمكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بـرقم         •

 .ف٩٢٣٨

 ).بحاشية شرح الألفية للأشموني(حاشية الصبان  •

 التصريح=  التصريح حاشية يس العليمي الحمصي على •
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 .حاشية يس على شرح القطر للفاكهي مطبوعة مع الشرح •

 . دار الكتاب العربي، دار الكتب المصرية،محمد علي النجار:حقيق ت،الخصائص لابن جني •

ــة جامعــة           • رفــع الــستور والأرائــك عــن مخبــآت أوضــح المــسالك للإمــام المكــي، مــصورة بمكتب

 .ف/١١١٢٦رقم . الإمام

 . عبدالحميد السيّد عبدالحميد، دار الجيل بيروت:بن الناظم، تحقيقشرح الألفية لا •

  بيروت، دار العلوم الحديثة،شرح الألفية لابن عقيل بشرح محيي الدين عبدالحميد •

  ه ١٣٣ ٦شرح الأشموني مع حاشية الصبان، دار إحياء الكتب العربية   •

 .دار هجر، القاهرة،نو عبدالرحمن السيّد ومحمد المخت: ت،شرح التسهيل لابن مالك •

 .ت. ن د. تحقيق صاحب أبو جناح د) الشرح الكبير(شرح الجمل لابن عصفور  •

 .شرح الشذور لابن هشام، يشرح محيي الدين عبدالحميد، المكتبة العصرية، صيدا •

ومعــه حاشــية يــس عليــه، مطبعــة مــصطفى البــابي، مــصر،   ) مجيــب النــدا(شــرح القطــر للفــاكهي   •

 ه١٣٩٠

 .م١٩٨٤ن هشام بحاشية محيي الدين عبدالحميد، المكتبة العصرية صيدا شرح القطر لاب •

  عبدالمنعم هريدي، دار المأمون للتراث:شرح الكافية الشافية لابن مالك، تحقيق •

 ه١٤١٧، ١يحيى مصري، جامعة الإمام، ط. حسن الحفظي، ود. د: تحقيقشرح الكافية للرضي،  •

ف، عـــن دار الكتـــب المـــصرية  /١٠٢٩٦م بـــرقمشـــرح الكتـــاب للـــسيرافي، مـــصور بجامعـــة الإمـــا  •

 .نحو/١٣٧

 .ه١٣٩٧العراق ،لجامعة المستنصرية اهادي نهر،: تشرح اللمحة البدرية لابن هشام،  •

 .ت.  بيروت د، عالم الكتب،شرح المفصل لابن يعيش •

 ه١٤١٣تركي العتيبي، مكتبة الرشد .  د:ت شرح المقدمة الجزولية الكبير للشلوبين، •

  عدنان الدوري، مطبعة العاني بغداد :تفظ وعدة اللافظ لابن مالك، شرح عمدة الحا •

أســامة الرفــاعي، وزارة الثقافــة، بغــداد،    : الفوائــد الــضيائية فــي شــرح الكافيــة، للجــامي، تحقيــق       •

 ه١٤٠٣
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 ه١٤٠٦طارق نجم عبداالله، مكتبة الوفاء، جدة، : الكافية لابن الحاجب، تحقيق •

 ه١٤٠٦لي، مؤسسة الرسالة، محمد الدا: الكامل للمبرد، تحقيق •

 ه١٤٠٣ عالم الكتب ، عبدالسلام هارون: تحقيق،الكتاب لسيبويه •

  ه١٤٣١، ١أمين سالم، مؤسسة العلياء، ط. د: المحرر في النحو، للهرمي، تحقيق •

 المـــساعد علـــى تـــسهيل الفوائـــد لابـــن عقيـــل، تحقيـــق محمـــد كامـــل بركـــات، جامعـــة الملـــك   •

 ه١٤٠٠ دار الفكر ،عبدالعزيز

محمــد محيــي الــدين  : مغنــي اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب، تحقيــق الــشيخ    : مغنــي لابــن هــشام ال •

 . دار الباز، مكة،عبدالحميد

 .م١٩٨٢وزارة الثقافة بغداد ،لجرجاني، تحقيق كاظم المرجانلالمقتصد شرح الإيضاح  •

 ه١٣٩٩ تحقيق الشيخ محمد عضيمة، لجنة إحياء التراث القاهرة ،المقتضب للمبرد •

 .هـ١٣٩٩ أحمد الجواري وعبداالله الجبوري، الطبعة الأولى :حقيقت، لابن عصفورالمقرب  •

 .٩النحو الوافي، عباس حسن، دار المعارف، ط  •

حــسين الفتلــي، مؤســسة الرســالة   :تالنكــت الحــسان فــي شــرح غايــة الإحــسان، لأبــي حيــان،      •

 ه١٤٠٨
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